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عاود أعداد الإصابات بفيروس كورونا الارتفاع 
ُ
ت

بعدما سجلت انخفاضاً خلال الأسابيع الستة 
الماضية، في وقت تدرس وكالة الأدوية الأوروبية 
اســـتـــخـــدام الــلــقــاح الـــروســـي »ســبــوتــنــيــك-فــي«، 
فــي ظــل الانــتــقــادات الــكــثــيــرة المــوجــهــة للاتحاد 
الأوروبــــــي بــســبــب بـــطء وتـــيـــرة الــتــلــقــيــح، وســط 
استعداد روسي للتعاون. وأعلن المدير الإقليمي 
ــداد  الــعــالمــيــة هــانــز كــلــوغ أن أعـ لمنظمة الــصــحــة 
الإصــابــات بكورونا ترتفع مــجــدداً فــي أوروبـــا، 
وذلك بعد ستة أسابيع على تراجعها. والأسبوع 
الماضي، ارتفع عدد الإصابات في أوروبا بنسبة 

9 في المائة ليبلغ أكثر من مليون إصابة. وأكد أنه 
»على الأوروبيين العودة إلى المبادئ الأساسية« 
مــنــه، من  المــتــحــوّرة  والنسخ  الــفــيــروس  لمكافحة 
وتــســريــع  الـــســـاريـــة  الأدوات  اســـتـــخـــدام  خــــال 
المنطقة  التلقيح. ومن أصل 53 دولــة في  وتيرة 
ــي مــن منظمة الــصــحــة،  ــ ــ الــتــابــعــة لــلــفــرع الأوروب
 2.6 وتلقى  التطعيم.  بينها حملة  بــدأت 45 من 
في المائة من سكان الاتحاد الأوروبــي جرعتين 
لكورونا، و5.4 في  المــضــادة  اللقاحات  أحــد  من 
المائة جرعة واحدة. ومع إعلان الوكالة الأوروبية 
للأدوية بدء مراجعة اللقاح الروسي »سبوتنيك-

في«، قالت روسيا إنها مستعدة لتقديم لقاحات 
لـ 50 مليون أوروبي اعتباراً من يونيو/ حزيران 
المـــقـــبـــل. ويــمــثــل إعـــــان وكـــالـــة الأدويـــــــة خــطــوة 
رئــيــســيــة نــحــو الــتــرخــيــص لاســـتـــخـــدام الــلــقــاح 
في دول الاتحاد الأوروبـــي. وجــاء إعــان وكالة 
الأدوية في وقت تواجه بروكسل انتقادات لبطء 
حــمــات الــتــلــقــيــح بــعــد مــشــاكــل فـــي الإمــــــدادات. 
وكان الاتحاد الأوروبي قد حذر من »سبوتنيك-

في«، وسط مخاوف من أن يستخدمه الكرملين 
أداة لــلــقــوة الــنــاعــمــة.  إلـــى ذلـــك، انــتــقــدت فرنسا 
خطط الدنمارك والنمسا التحالف مع إسرائيل 

بــشــأن لــقــاحــات كـــورونـــا، مــعــتــبــرة أن »الإطــــار 
الأوروبي يبقى الأنسب لتحقيق التضامن داخل 
الاتحاد الأوروبي«. من جهة أخرى، وافقت لجنة 
اللقاحات المستقلة في ألمانيا رسمياً على إعطاء 
لــقــاح أسترازينيكا لمــن تــزيــد أعــمــارهــم عــن 65 
عاماً، بحسب وزير الصحة الألماني ينس شبان.
يشار إلى تجاوز أعداد الإصابات بكورونا عالمياً 
115,898,652، شفي منهم نحو 91,565,081، 
موقع  بــحــســب   ،2,573,898 نــحــو  تــوفــي  فــيــمــا 

»وورلد ميترز«.
)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس(

الحدث

حلحلة نسبية بالملف النووي الإيراني
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القرصنة الإلكترونية ترتفع في تونس
القرصنة  عمليات  في  ارتفاعاً  الأخير  العام  خــال  تونس  شهدت 
ومحاولات التصيدّ والابتزاز من حسابات شخصية إلى مواقع رسمية. 
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مشروع  سحب  مع  إيجابية  دفعة  الخميس  أمس  الإيراني  النووي  الملف  تلقى 
الذرية،  للطاقة  الدولية  الوكالة  حكام  مجلس  في  طهران  يدين  كان  أوروبي  قرار 
لاستعدادها  إشارات  أيضاً  قدّمت  أنها  يبدو  التي  إيران  من  بترحيب  قوبل  الذي  الأمر 

لمفاوضات غير مباشرة في الأيام المقبلة

فيينا، طهران ـ العربي الجديد

اتجهت الأزمــة حــول الملف النووي 
الإيراني، بين طهران من جهة، ودول 
أوروبية وواشنطن من جهة أخرى، 
إلــــى حــلــحــلــة نــســبــيــة أمــــس الــخــمــيــس، ففي 
مــحــاولــة لمنع خـــروج الــوضــع عــن السيطرة 
ومـــنـــح المـــزيـــد مـــن الــفــرصــة لــلــدبــلــومــاســيــة، 
ــون أمــــس الــتــخــلــي عـــن طــرح  ــ ــيـ ــ ــرر الأوروبـ قــ
مـــشـــروع قــــرار يــنــتــقــد طـــهـــران عــلــى مجلس 
الــذريــة، وهو  للطاقة  الدولية  الوكالة  حكام 
ما قوبل بترحيب إيــرانــي، وســط تسريبات 
عــن إشـــارات إيجابية بــشــأن بــدء محادثات 

غير رسمية.
ــيــــة الــشــريــكــة في  ــررت الــتــرويــكــا الأوروبــ ــ وقـ
الاتفاق النووي، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، 
ــا المــــدعــــوم  ــ ــرارهــ ــ ــروع قــ ــ ــشـ ــ أمــــــــس، ســـحـــب مـ
الدولية  الوكالة  حــكّــام  مجلس  فــي  أميركياً 
للطاقة الذرية لتوجيه اللوم لطهران بسبب 
وقفها  تحديداً  الأخيرة،  النووية  خطواتها 
الذي يفرض  بالبروتوكول الإضافي  العمل 
المــزيــد مــن الــرقــابــة عــلــى الــبــرنــامــج الــنــووي 
الإيــــرانــــي، اعـــتـــبـــاراً مـــن 23 فــبــرايــر/شــبــاط 
المـــاضـــي. وكـــانـــت طـــهـــران قـــد حــــذرت مـــن أن 
اعتماد قرار كهذا سيقوض الجهود الهادفة 
ــنـــووي المـــبـــرم عــــام 2015.  ــاق الـ ــفـ لإنـــقـــاذ الاتـ
وكـــان المــديــر الــعــام للطاقة الــذريــة رافــايــيــل 
ــام، الــتــوصــل إلــى  غــروســي، قــد أعــلــن قــبــل أيــ
اتفاق مؤقت )لتسعين يوما( يسمح للوكالة 
بمواصلة عمليات التفتيش في إيران، على 
الرغم من بدء طهران تقليص عمل المفتشين 
الدوليين. وتعليقاً على سحب القرار، نقلت 
»رويترز« عمن قالت إنه أحد الدبلوماسيين 
مــن دولـــة فــي المــجــلــس متشككة بخصوص 
ــقــــرار »صـــــوت الــعــقــل بــــدأ يــــســــود«. وعــبّــر  الــ

مــشــروع الــقــرار الأوروبــــي عــن »قــلــق عميق« 
العثور على  عــن تفسير  إيـــران  تقاعس  إزاء 
قديمة  مواقع  ثلاثة  في  يورانيوم  جزيئات 
قــد تحدثت  الــوكــالــة  كــانــت  بينها مــوقــعــان 
عنهما للمرة الأولى الأسبوع الماضي. وقال 
ــتــــرز« إن ذلــــك ســيــكــون  »رويــ ـــ دبـــلـــومـــاســـي لــ
الفنية وإذا كان تعاون  موضوع المشاورات 
ــافٍ فــإنــه يــمــكــن طـــرح مــشــروع  إيــــران غــيــر كــ
ــقـــرار فـــي الاجـــتـــمـــاع ربــــع الــســنــوي المــقــبــل  الـ

لمجلس الوكالة في يونيو/حزيران المقبل.
ومـــــع ســـحـــب المـــــشـــــروع، أعـــلـــن غــــروســــي أن 
الوكالة تعتزم بــدء حــوار »تقني« مع إيــران 
بهدف دفع عملية الحصول على تفسيرات 
التي  اليورانيوم  لأمور عالقة مثل جزيئات 
عُــثــر عليها فــي مــواقــع قــديــمــة غــيــر معلنة. 
ــاف فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي »أســتــهــدف  ــ وأضــ
ــــح بــكــثــيــر لــهــذه  الـــحـــصـــول عـــلـــى فـــهـــم أوضــ
القضية بحلول الصيف أو قبل ذلك«، معلناً 
أن أول اجــتــمــاع ســيــكــون فـــي إيـــــران أوائــــل 
لمجلس  يعود  أن  يأمل  وأنــه  إبريل/نيسان، 
ــة لإبــــاغــــه بـــالـــتـــطـــورات  ــالــ مـــحـــافـــظـــي الــــوكــ

بحلول يونيو/حزيران المقبل.
واللافت كــان ما نقلته وكالة »رويــتــرز« عن 
إيــران أعطت  أن  مصدر دبلوماسي فرنسي 
إشــارات مشجعة في الأيــام القليلة الماضية 
بشأن استئناف الدبلوماسية النووية وبدء 
محادثات غير رسمية. وقال المصدر »الأمور 
الصحيح وكــانــت هناك  الاتــجــاه  فــي  تسير 
إشــــارات إيــجــابــيــة هـــذا الأســبــوع خصوصاً 
في الأيام القليلة الماضية«. وتابع أن الهدف 
إلــى الطاولة قبل عيد  هــو إحــضــار الجميع 
الـــفـــارســـيـــة يــــوم 20  الـــنـــيـــروز )رأس الــســنــة 
ــــارس/آذار(. وأضـــاف أن الــقــوى الأوروبــيــة  مـ
قــــررت عـــدم تــقــديــم مــشــروع الـــقـــرار مــن أجــل 
الإضــرار  وعــدم  فرصة  الدبلوماسية  إعطاء 

بإمكانات عقد اجتماع نووي غير رسمي.
ورحــبــت طــهــران بــقــرار الأوروبـــيـــن التخلي 
ــقــــرار. وقــــال المــتــحــدث بــاســم  عـــن مـــشـــروع الــ
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــيـــة ســعــيــد خــطــيــب زادة، 
في بيان أمس، إن »تطورات اليوم قد تبقي 
بدأته  والـــذي  مفتوحاً  الدبلوماسية  طريق 
ــران والـــوكـــالـــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة«.  ــ إيـ
وأضاف »تأمل إيران في أن تقتنص الأطراف 

بغداد ـ زيد سالم

فـــي قــــرار هـــو الــثــانــي مـــن نــوعــه فـــي غــضــون 
ــة الــعــلــيــا  ــيـ ــفـــوضـ ــر، مــــــــدّدت المـ ــهــ  مــــن شــ

ّ
أقـــــــل

المــســتــقــلــة لـــانـــتـــخـــابـــات فــــي الـــــعـــــراق، فــتــرة 
واستقبال  الانتخابية،  التحالفات  تسجيل 
قـــوائـــم المـــرشـــحـــن الـــراغـــبـــن بـــالمـــشـــاركـــة في 
ــرر إجـــــراؤهـــــا فــي  ــقــ ــكـــرة المــ ــبـ الانـــتـــخـــابـــات المـ
الــعــاشــر مـــن أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المــقــبــل. 
سّر هذا التوجّه على أنه محاولة لإفساح 

ُ
وف

المــجــال أمـــام الأحــــزاب السياسية والــحــركــات 
ــاق  ــحـ ــلـ ــا، والـ ــ ــهـ ــ ــاعـ ــ الــــجــــديــــدة لـــتـــرتـــيـــب أوضـ

بالسباق الانتخابي.
عنها  أعلنت  الــتــي  الــجــديــدة  المهلة  وتنتهي 
المــــفــــوضــــيــــة الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، فـــــي بـــيـــان 
ــمــــي، فــــي الأول مــــن مــــايــــو/أيــــار المــقــبــل،  رســ
واعــتــبــر مـــراقـــبـــون ونـــاشـــطـــون عـــراقـــيـــون أن 
التمديد يفسر التصادم الحزبي والسياسي 
الـــواقـــع حــالــيــا، لجهة عـــدم تــوصــل كثير من 
للدخول  اتــفــاقــات  إلـــى  السياسية  الــكــيــانــات 

المشاركة في الاتفاق هذه الفرصة، مع تعاون 
جدي من أجل ضمان تطبيق هذا الاتفاق من 

قبل الجميع«.
من جهته، قال المندوب الإيراني لدى الوكالة 
أبـــادي، فــي تصريحات  الــذريــة كاظم غريب 
للصحافيين، إن بلاده في جميع المشاورات 
والـــرســـائـــل والمــــراســــات، أكــــدت صـــراحـــة أن 
طرح القرار سيكون خطوة مدمرة في طريق 
علاقات وتعاون بلاده مع الوكالة وسيقود 

إلى وقف التفاهم المشترك الأخير.
في سياق متصل، قال الرئيس الإيراني حسن 
روحــانــي، إن بــاده لن تقبل بــأي تغيير على 
الاتفاق النووي، مؤكداً ضرورة رفع العقوبات 
الدبلوماسية.  القضايا بالطرق  من أجل حل 
وأكد روحاني في كلمة له أمس، أنه لا يمكن 
ــبــــول إضــــافــــة مــــواضــــيــــع جــــديــــدة لـــاتـــفـــاق  قــ
النووي، مضيفاً »فليرفعوا العقوبات، ودعوا 
الــدبــلــومــاســيــة تــدخــل حــيــز الــتــنــفــيــذ، ولــنــبــدأ 
المــفــاوضــات«. وتــابــع »إذا كــانــوا يــريــدون حل 
فــإن طريقة  الدبلوماسية  القضايا من خــال 

القيام بذلك هي رفع العقوبات«.
وأشار روحاني إلى أن »إيران أعلنت سابقاً 
رفع  يتم  عندما  لالتزاماتها  ستمتثل  أنها 

فــي تــحــالــفــات انــتــخــابــيــة واضـــحـــة. لــكــن هــذا 
عــدم توصل جهات سياسية  أيضاً  لا يعني 
أخـــــــــــرى، إلـــــــى اتـــــفـــــاقـــــات أخــــــيــــــراً. وبـــحـــســـب 
المفوضية، فإن الانتخابات ستشهد مشاركة 
وقد  سياسياً،  حــزبــا   235 تضم  تحالفاً،   27
يُعلن قريباً عــن ارتــفــاع هــذا الــعــدد، لا سيما 
أن الـــكـــيـــانـــات والأحــــــــزاب الـــعـــراقـــيـــة تــواصــل 
حــراكــهــا لــتــأســيــس الــتــحــالــفــات الانــتــخــابــيــة. 
ويــأتــي ذلـــك وســـط فــوضــى ســيــاســيــة وســوء 
الــعــاقــة بـــن الــســيــاســيــن أنــفــســهــم، نــاهــيــك 
لــاقــتــراع، مع  الشعبية  الحماسة  غــيــاب  عــن 
اليأس،  مــن  متقدمة  مــراحــل  العراقيين  بلوغ 
ــتـــدخـــات الــخــارجــيــة،   الـ

ّ
خــصــوصــا فـــي ظــــل

وأبـــــرزهـــــا الإيــــرانــــيــــة، الـــتـــي تــلــعــب بـــعـــد كــل 
انتخابات أدواراً مهمة في تشكيل الحكومة 

العراقية.
ــقـــصـــود بــالــتــحــالــفــات الانـــتـــخـــابـــيـــة، هو  والمـ
دخــــول أكــثــر مـــن حـــزب وتــكــتــل ســيــاســي في 
ــدة تــحــصــل عــلــى رقــم  ــ قــائــمــة انــتــخــابــيــة واحـ
ــة عــلــى  ــادقـ ــم مــعــيــنــن. ولا يــمــكــن المـــصـ ــ واســ
تسجيل الــتــحــالــف، إلا فــي حـــال مــنــح جميع 
ــة فــي  ــاركــ الأحـــــــــزاب المـــنـــضـــويـــة إجــــــــازة المــــشــ
الانتخابات. ويعني هذا أن الحزب، أو الكتلة، 
الانــتــخــابــات  وخـــوض  رأيـــه  تغيير  سيمكنه 
بعيداً عن التحالف الذي سجّل اسمه فيه، في 
حال لم يتحقق الاتفاق النهائي. كما يُسمح 
ــالـــدخـــول فـــي الــتــحــالــفــات مع  فـــي مـــا بــعــد بـ
بطلب  تقدم  الــذي  الامتياز  صاحب  احتفاظ 

 في تمثيله.
ّ

التسجيل الحق
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي أنـــهـــى فــيــه زعـــيـــم »تــيــار 
إلى  موسعة  زيـــارة  الحكيم،  عــمــار  الحكمة« 
ــان الــــعــــراق، لــبــحــث إمــكــانــيــة  ــتـ إقــلــيــم كـــردسـ
ــربـــون مــنــه  ــقـ ــه فــــي تـــحـــالـــف وصـــفـــه مـ ــولــ دخــ
»الــتــحــالــف الـــطـــولـــي«، يــشــمــل قـــوى عربية  بـــ
ــيــة وشــيــعــيــة وكـــرديـــة، ويــســعــى الحكيم 

ّ
ســن

أعلن رئيس جبهة  الحالية،  له في تحركاته 

العقوبات، دعونا لا نضيع الوقت«، مشدداً 
 100 النووية سلمية  بــاده  أنشطة  أن  على 
في المائة، وأن طهران تريد أن تقوم الوكالة 
التفتيش  بعمليات  الــذريــة  للطاقة  الدولية 
ــاف أن وكــــالــــة الــطــاقــة  ــ ــ بــشــكــل مــــريــــح. وأضـ
ليست مكاناً للسياسة، فهي مكان للشؤون 
اتفاق  إلــى  التوصل معها  تــم  التقنية، وأنــه 
المتحدة  الــولايــات  أن  واعــتــبــر  للغاية.  جيد 
إيــران  العلاقات بين  السبب في مشكلة  هي 
والوكالة، مؤكداً أن هذه العلاقات ستصبح 
أكثر دفئا لو ألغت أميركا الحظر المفروض 
»ألا  عـــلـــى بـــــــــاده. ونــــصــــح الأوروبـــــــيـــــــن بـــــــ
يسمحوا بتخريب علاقاتنا الجيدة والودية 

معهم«.
في المقابل، أبلغت الولايات المتحدة مجلس 
ــة أن إيــــران  الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــذريـ
ــالـــجـــة مـــخـــاوف  ــعـ حـــصـــلـــت عـــلـــى فــــرصــــة لمـ
الوكالة بشأن جزيئات يورانيوم عُثر عليها 
في مواقع قديمة غير معلنة، وأن واشنطن 
ــن كـــثـــب. جـــــاء الــبــيــان  ــع عــ ــراقـــب الــــوضــ ــتـ سـ
الأميركي إلــى المجلس بعد وقــت قصير من 
إلغاء خطط تقديم المشروع. وذكر أن »إيران 
حصلت الآن عــلــى فــرصــة أخـــرى مــن المــديــر 

أخيراً،  النجيفي،  أسامة  والتنمية«  »الإنقاذ 
أن  على  برئاسته،  سياسي  تحالف  تشكيل 
العام.  الأمــن  الضاري منصب  يتولى جمال 
وكتب النجيفي معلناً عن التحالف الجديد، 
عــبــر حــســابــه عــلــى »تــويــتــر«: »تـــوج التفاهم 
المشروع  بإعلان  الضاري  وبــن جمال  بيننا 
انتخابي بين  الوطني للإنقاذ، وهو تحالف 
الوطني،  والمــشــروع  والتنمية  الإنــقــاذ  جبهة 
وسيكون التحالف الوليد برئاستنا وأمينه 
العام الضاري«. ويندرج هذا التحالف ضمن 
الــتــي تشهد  ــيــة 

ّ
الــســن السياسية  الــتــحــالــفــات 

يوم  ترجمها  كــثــيــرة،  وصــراعــات  انقسامات 
الثلاثاء الماضي، الاشتباك بالأيدي والتلاسن 
بين نواب عراقيين من الذين يقدمون أنفسهم 
ضمن ما يصطلح عليه باسم »ممثلي المكون 

ي«، داخل البرلمان.
ّ
السن

وعلى الرغم من إعلان النجيفي، وما سيليه 
من إعلانات مستقبلية، إلا أن هذه الاتفاقات 
لا تـــعـــدو كــونــهــا اتـــفـــاقـــات مــبــدئــيــة لــخــوض 
الانـــتـــخـــابـــات. وبـــحـــســـب مــــصــــادر ســيــاســيــة 
»العربي الجديد«، فإن »التحالفات  تحدثت لـ
الــحــقــيــقــيــة تـــكـــون بــعــد إجــــــراء الانــتــخــابــات 
 كتلة، من أجل التوصل إلى 

ّ
وإعلان مقاعد كل

الدستور  منحها  التي  الأكبر،  الكتلة  تكوين 
 تشكيل الحكومة«.

ّ
حق

وعلى صعيد الكيانات السياسية الجديدة 
أكتوبر/تشرين  تظاهرات  عن  انبثقت  التي 
الأول 2019، أشار الناشط المدني من مدينة 
الناصرية )مركز محافظة ذي قار(، القيادي 
في كيان »البيت الوطني«، حسين الغرابي، 
إلى »وجود اتفاق مبدئي بين جميع القوى 
السياسية التي ولدت بعد تظاهرات أكتوبر، 
ــاهـــرون، بــــأن تــدخــل  ــظـ ــتـ والـــتـــي يـــقـــودهـــا المـ
انتخابية  قائمة  ضمن  المقبلة  الانتخابات 
واحــــدة، لكن هــذا الأمـــر يــحــدث عندما نجد 
الأجواء الانتخابية آمنة في العراق«. ولفت 

قبل  الـــازم  التعاون  )للوكالة( لإبـــداء  الــعــام 
الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة«. 
ــــات المـــتـــحـــدة ســتــعــمــل،  ــــولايـ وأضــــــاف أن »الـ
مثلها مثل جميع أعضاء مجلس محافظي 
نظرنا بشأن  تقييم وجــهــات  على  الــوكــالــة، 
الخطوات التالية للمجلس وفقا لما إذا كانت 
الــســانــحــة أمــامــهــا  الــفــرصــة  إيــــران ستنتهز 
لمــعــالــجــة مــخــاوف الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة 

الذرية بشكل نهائي وموثوق«.
ــتــــركــــي رجـــب  ــيــــس الــ ــــن جـــهـــتـــه، قــــــال الــــرئــ مـ
ــان إن رفــع العقوبات عــن إيــران  طيب أردوغـ
والـــعـــودة إلـــى الاتـــفـــاق الـــنـــووي سيسهمان 
ــرار المـــنـــطـــقـــة وتـــحـــقـــيـــق الــــرخــــاء  ــقــ ــتــ فــــي اســ
الاقــتــصــادي. وفــي كلمة لــه أمـــام القمة الـــ14 
لــقــادة منظمة الــتــعــاون الاقـــتـــصـــادي، شــدد 
على أهمية عودة جميع الأطــراف إلى خطة 
العمل الشاملة في الاتفاق النووي، وتحمّل 

الجميع لالتزاماتهم.
ــم يـــتـــأخـــر رئـــيـــس الـــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي  ــ ولـ
 
ً
بنيامين نتنياهو للدخول على الخط، قائلا
في حديث لشبكة »فوكس نيوز« إنه سيبذل 
كل ما في وسعه لمنع إيران من امتلاك سلاح 
نووي، مضيفاً »نجحنا في ذلك حتى الآن«.

الــنــاشــط إلـــى أنـــه »لـــهـــذه الأســـبـــاب، فـــإن ما 
يؤخر إعلان تحالف قوى تشرين، هو غياب 
ترتيب  فــي  والحكومية  السياسية  الــجــدّيــة 
ــواء الأمــنــيــة والاجــتــمــاعــيــة لخلق بيئة  الأجــ
معتبراً  تــزويــر«،  بــا  للانتخابات،  صالحة 
أن »عــدم توفر هــذه الأجـــواء، يعني أن قوى 
ــدم المـــشـــاركـــة في  ــى عــ ــد تـــذهـــب إلــ تــشــريــن قـ
الانتخابات«. وأوضح الغرابي، في تصريح 
ــد«، أن »تـــحـــالـــف الــقــوى  ــديـ ــجـ »الـــعـــربـــي الـ لــــ
الــســيــاســيــة الاحــتــجــاجــيــة ومــشــاركــتــهــا في 
في  كبير  تغيير  يعني حــدوث  الانتخابات، 
القوى  تتوقعه  لا  الانــتــخــابــات،  هــذه  نتائج 
الــســيــاســيــة الــتــقــلــيــديــة، وقــــد تـــجـــاوز عتبة 
المائة مقعد في مجلس النواب«. من جهته، 

بـــنَّ ســكــرتــيــر الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــعــراقــي، 
رائــد فهمي، أن »الــحــراك جــارٍ لإعــادة إحياء 
الــتــحــالــف المــدنــي الــديــمــقــراطــي الــــذي تفكك 
في وقتٍ سابق، ونعمل حالياً على الدخول 
ــق الــســيــاقــات  ــ ــات المــقــبــلــة وفـ ــابـ ــتـــخـ فــــي الانـ
الــتــي يــؤمــن بــهــا الـــحـــزب، ومـــراعـــاة المــدنــيــة 
والــديــمــقــراطــيــة«. ولــفــت فــهــمــي، فــي حديث 
»العربي الجديد«، إلى أن »التحالف« يضم  لـ
حالياً »الــتــيــار المــدنــي وحــزب الأمـــة، وهناك 
تواصل مع أحزاب وكيانات جديدة«، مؤكداً 
ــزب الـــشـــيـــوعـــي عـــلـــى جــمــيــع  ــحــ ــفــــتــــاح الــ »انــ

الكيانات السياسية الشابة«.
وتــعــلــيــقــا عــلــى ذلــــك، رأى المــحــلــل الــســيــاســي 
ــزءاً كبيراً  الــعــراقــي إحــســان الــشــمــري، أن »جــ

السياسية  والــكــيــانــات  الحالية  الأحـــزاب  مــن 
قد لا يمضي باتجاه إجراء تحالفات ما قبل 
الانتخابات، ولكنها تعمل حالياً على وضع 
خــريــطــة طــريــق لــتــحــالــفــات مــا بــعــد النتائج 
الكبرى«. ولفت الشمري إلى  الكتلة  لتشكيل 
ــــودة تــمــوضــع الــتــحــالــفــات  أن »احــتــمــالــيــة عـ

الطائفية ستكون حاضرة«.
»العربي  وشرح المحلل السياسي، في حديث لـ
العراق(  الطائفية )في  »البيوت  أن  الجديد«، 
ــداً، بــســبــب اصــطــدام  تــشــظــت بــشــكــل كــبــيــر جــ
ــراع الــنــفــوذ والاســتــحــواذ على  المــصــالــح وصـ
الــســلــطــة، ولـــذلـــك قـــد يــكــون جــــزء مـــن اللعبة 
الــســيــاســيــة الـــجـــديـــدة هـــو تــشــكــيــل عــنــاويــن 
سياسية حديثة لجمع أكبر عدد من الأحزاب 
فــي سبيل الــوصــول إلـــى تــصــدر تــلــك الــقــوى 

المشهد مجدداً«.
وفي السياق، أشار الشمري إلى أن »الكيانات 
الــتــقــلــيــديــة والأحــــــزاب الــســيــاســيــة المــعــروفــة، 
تــهــدف حــالــيــا إلـــى اســتــقــطــاب أحــــزاب مدنية 
أكتوبر/  تــظــاهــرات  عــن  )الــنــاشــئــة  تشرينية 
تشرين الأول 2019(، وقــد تنجح إلــى حــدٍ ما 
 الــتــي أسّستها خلال 

ّ
مــن خــال أحـــزاب الــظــل

الفترة الماضية، لكنها ستفشل في استقطاب 
التي  الحقيقية  المدنية والتشرينية  الأحــزاب 
مخالفة  سياسية  مشاريع  تــطــرح  أن  عليها 
لمــا تــعــمــل بــه الــكــيــانــات الــتــقــلــيــديــة فــي إدارة 

الدولة«.
يُـــشـــار إلــــى أن 25 مــلــيــون عـــراقـــي يــحــق لهم 
المشاركة في الانتخابات المقبلة في 83 دائرة، 
لانتخاب 329 نائباً. وتتم الانتخابات تحت 
قــانــون جــديــد قــائــم عــلــى مــبــدأ الــفــوز لأعلى 
الأصــوات، وليس على القانون السابق الذي 
مت 4 نسخ انتخابية سابقة على أساسه، 

ّ
ظ

ُ
ن

ــتـــســـاب مـــتـــوســـط الــقــاســم  والـــقـــائـــم عـــلـــى احـ
الانــتــخــابــي لــكــل حـــزب أو كــتــلــة، وفـــق طريقة 

»سانت ليغو«.

أعلن غروسي أن أول اجتماع سيكون في إيران أوائل إبريل )ألكس هادالا/فرانس برس(

يعتقد الحراك أن دخوله السباق سيقلب المعادلة )حسين فالح/فرانس برس(

ناصر السهلي

دخل الاحتلال الإسرائيلي في 
فلسطين أطواراً متقدمة في تطبيق 

مد 
ُ
سياسات نظام »أبرتهايد« الذي اعت

في جنوب أفريقيا سابقاً. فمحاولة 
جعل الأراضي الفلسطينية كانتونات 
وبانتوستانات )أرض الناطقين بلغة 

البانتو في جنوب أفريقيا( لم تعد 
خفية، في سياقات تهويد الأرض 

والتخلص من أهلها الأصليين، وكذلك 
مساعيه المحمومة للتمدد والتحول 
إلى جزء من نسيج المنطقة العربية، 

من الخليج إلى المحيط. جائحة 
كورونا، وما يرافقها، في عناوين 

سياسية وإعلامية أوروبية، تفضح 
سياسة »لقاح الفصل العنصري«، 

وتعيد مصطلح »أبرتهايد« إلى 
الواجهة لوصف سياسات الاحتلال 

ضد الشعب الفلسطيني عموماً. فثمة 
قوى وأحزاب ومنظمات حقوقية، 

ومشرعون وأكاديميون، يستدعون 
في نقاشاتهم المصطلح على أساس 

العقل والأرقام والوقائع، واستناداً 
إلى المواثيق الدولية، وخصوصاً 

استحضار اتفاقية جنيف في بندها 
الـ55 عن مسؤولية القوة القائمة 
حتل.

ُ
بالاحتلال تجاه الشعب الم

المسألة ليست بسطحية ذباب التطبيع 
العربي، تبريراً ساذجاً لهرولة البعض 
إلى شرعنة التحالف مع الاحتلال، من 
زاوية أن مطلب تطبيق المواثيق الدولية 

على المناطق المحتلة يعد »تطبيعاً 
فلسطينياً«. فحق الشعب المحتل 

الوصول إلى كافة الاحتياجات، بما 
في ذلك اللقاح، يقوم على القانون 

الدولي، في طريق إنهاء أصعب وأفدح 
استعمار قام على التطهير العرقي 

والمذابح وإحلال آخرين مكان الشعب 
الأصلي. وما مارسته جوهانسبرغ 

من تدخلات دموية في محيطها 
الأفريقي، لإضعاف حركة مقاومة 

»أبرتهايد«، هو ما يمارسه الاحتلال 
في المنطقة العربية. فعلى الرغم من 

مشهد تغافل البعض العربي عن 
مسؤولياته أمام القانون الدولي بمنح 

شرعية زائفة للمستوطنات، كأحد 
أوضح تعبيرات »أبرتهايد« التي لا 

ر فيها بيت فلسطيني من الهدم، 
َ
يُوف

تتوسع نقاشات أوروبية، وأميركية 
إلى حد ما، لمواجهة نظام الفصل 

العنصري الصهيوني، غير خائفة 
من جهود ترهيب وتجريم أصحابها 

باسم »معاداة السامية«.
إذاً، ما يجري في سياق تبٍن صارخ 

ومتسارع لأبشع ممارسات 
جوهانسبرغ سابقاً، هو تسلسل 

طبيعي لتحول الاستعمار 
الصهيوني، ومن أخطره ما شهدته 

وتشهده مدن عرب الداخل في غض 
طرف عن تفشي العنف والجريمة، 

ومحاولة شق الصفوف وإشغال 
الفلسطينيين والعرب للمضي نحو 
ترسيخ »أبرتهايد« وتطبيعه محلياً 

وعربياً.

مدّدت مفوضية 
الانتخابات في العراق، 

مجدداً، مهلة تسجيل 
التحالفات الانتخابية، ما 

يعكس الفوضى السياسية 
في البلاد، وسط فتور 

شعبي للاقتراع، رغم 
مؤشرات عن عزم قوى 
الحراك المشاركة بالسباق

»التحالفات  أن  الجديد«  لـ»العربي  عراقية  سياسية  مصادر  أوضحت 
المعلن عنها قبل عملية الانتخابات، وقتية، وعبارة عن خطّة عمل«، 
لافتة إلى أنه »يفترض أن يلتزم كل 
ملف  بــإدارة  تحالف  أي  من  طرف 
معين قبل الانتخابات، مثل الترويج 
والدعاية والنزول للشارع والتمويل 
المختلفة،  الانتخابية  للحملات 
داخل  ــرى  أخ أطــراف  تلتزم  فيما 
واختيار  السياسية  بالتهيئة  التحالف 
الإعلامي،  والتحشيد  المرشحين 
وهكذا، حيث يكون لكل كيان في 

التحالف دور عملي«.

توزيع أدوار
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الدبيبة يسلم تشكيلته 
الوزارية لمجلس النواب

ــتــــب الإعــــــامــــــي لـــرئـــيـــس  ــكــ أعــــلــــن المــ
حــكــومــة الــــوحــــدة فـــي لــيــبــيــا، أمــس 
عبد  الحكومة  رئــيــس  أن  الخميس، 
الــحــمــيــد الــدبــيــبــة )الــــصــــورة(، سلم 
بالأسماء  »مرفقة  تشكيلة حكومته 
الــوزاريــة  الحقائب  لتولي  المقترحة 
لــهــيــئــة رئــــاســــة مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب«. 
وأوضــــح المــكــتــب، فــي بــيــان، أن هــذا 
الإجـــــــراء »يـــأتـــي فـــي إطـــــار الالـــتـــزام 
بخريطة الطريق المحددة في الاتفاق 
ــراءات المــحــددة  ــ ــــالإجـ الــســيــاســي، وبـ
قبل عقد  الحكومة  لتسليم تشكيلة 
جلسة منح الثقة في 8 مارس/ آذار 

بمدينة سرت«.
)العربي الجديد(

 
الرجوب: الفصائل 

الفلسطينية ستجتمع 
بالقاهرة قريباً

أعـــلـــن أمــــن ســـر الــلــجــنــة المــركــزيــة 
لحركة »فتح« جبريل الرجوب، في 
أمس  فلسطين،  لتلفزيون  تصريح 
ستعقد  الــفــصــائــل  أن  الــخــمــيــس، 
جــولــة جـــديـــدة مـــن المــبــاحــثــات في 
مــــــارس/  و17   16 ــــي  فـ ــرة،  ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ الـ
آذار الــحــالــي. ولــفــت إلـــى أن »كــافــة 
الاجتماع  حضرت  التي  الفصائل 
الــســابــق ســتــشــارك فـــي الاجــتــمــاع 
المقبل، بمشاركة لجنة الانتخابات 
المركزية، ورئاسة المجلس الوطني 
الفلسطيني، لوضع آليات واضحة 
حول الانتخابات المقبلة«. وأضاف 
ــنـــاء  ــام وبـ ــســ ــقــ »مــــســــار إنــــهــــاء الانــ

الشراكة خيار استراتيجي«.
)الأناضول(

 
الأردن يفتتح ثالث قنصلية 

عربية في الصحراء

الــخــمــيــس،  أمـــــس  الأردن،  افـــتـــتـــح 
كــبــرى  الــعــيــون،  بــمــديــنــة  قنصلية 
حـــواضـــر الـــصـــحـــراء، لــتــكــون بــذلــك 
المنطقة،  في  عربية  تمثيلية  ثالث 
ــــي 4 نـــوفـــمـــبـــر/  بـــعـــد الإمــــــــــــارات فـ
تشرين الثاني الماضي، والبحرين 
الأول  ــانــــون  كــ ديـــســـمـــبـــر/   14 فــــي 
المـــــاضـــــي. وتـــــــــرأس حـــفـــل افـــتـــتـــاح 
القنصلية الأردنية بمدينة العيون 
المغربي  الخارجية  الــشــؤون  وزيــر 
نــاصــر بــوريــطــة، ونــظــيــره الأردنـــي 

أيمن الصفدي )الصورة(.
)العربي الجديد(

عدن: قتلى وجرحى 
بانفجار استهدف 

قيادات بـ»الانتقالي«
ســـــقـــــط قــــتــــلــــى وجـــــــــرحـــــــــى، أمـــــس 
بموكب  عبوة  بانفجار  الخميس، 
ــيـــادات عــســكــريــة فـــي »المــجــلــس  ــقـ لـ
ــالـــي الـــجـــنـــوبـــي«، المـــدعـــوم  ــقـ ــتـ الانـ
عــدن، جنوبي  إماراتياً، في مدينة 
اليمن. وأعلن »المجلس الانتقالي«، 
 »الانفجار استهدف 

ّ
في تغريدة، أن

ــوات الــدعــم  ــ ــادة عــســكــريــن فـــي قـ ــ قـ
والإســـنـــاد الــتــابــعــة لـــه«. وتحدثت 
مصادر محلية عن سقوط 8 قتلى 

وجرحى بالانفجار.
)العربي الجديد(

 
باشليه: إثيوبيا 

وإريتريا مسؤولتان عن 
جرائم في تيغراي

دعــــــــــت مـــــفـــــوضـــــة الأمــــــــــــم المــــتــــحــــدة 
الــســامــيــة لــحــقــوق الإنـــســـان ميشيل 
بــاشــلــيــه، أمـــس الــخــمــيــس، إلـــى فتح 
في   »

ّ
ومستقل مــوضــوعــي  »تحقيق 

ــراي الإثـــيـــوبـــيـــة، بــعــد  ــغـ ــيـ مــنــطــقــة تـ
»إثـــبـــات حــــدوث انــتــهــاكــات خــطــرة« 
ــــرب وجـــرائـــم  ــم حـ ــرائــ قــــد تــشــكــل »جــ
ضـــدّ الإنــســانــيــة«. وأعــلــنــت باشليه 
حـــــدوث سلسلة  أثـــبـــت  مــكــتــبــهــا  أن 
انتهاكات خطيرة قد تشكل »جرائم 
حــرب وجــرائــم ضــد الإنــســانــيــة« في 
تيغراي، ارتكبتها القوات الإثيوبية 
وكـــــذلـــــك الإريــــــتــــــريــــــة. وقـــــالـــــت »مــــع 
وجــود أطـــراف عــدة فــي الــنــزاع، فإنه 
مــن الــواضــح أن ثــمــة حــاجــة لتقييم 

.»
ّ

مستقل
)فرانس برس(

الرغم من التصريحات الأميركية  على 
المــتــاحــقــة مـــن أجــــل وقــــف الـــحـــرب في 
الــيــمــن، وضــمــنــا الــتــمــســك بــالــدفــاع عن 
أي هجمات ضدها،  الــســعــوديــة حــيــال 
ــــاق  إطــ واصــــــلــــــوا  ــيــــن  ــوثــ الــــحــ أن  إلا 
المملكة.  باتجاه  والمسيّرات  الصواريخ 
ــيـــون، أمـــــس الــخــمــيــس،  وأعــــلــــن الـــحـــوثـ
ــة لــشــركــة  ــعـ ــابـ ــأة تـ ــنـــشـ ــهـــم مـ ــهـــدافـ ــتـ اسـ
ــدة،  ــــو« الــنــفــطــيــة فـــي مــديــنــة جـ ــكـ ــ »أرامـ
غــربــي الــســعــوديــة، وســـط تصعيد في 
أي  ولــم يصدر  المملكة.  على  الهجمات 
إعلان أو تأكيد من قبل شركة »أرامكو« 
أو السلطات السعودية. وذكر المتحدث 
الـــعـــســـكـــري بــــاســــم الـــحـــوثـــيـــن يــحــيــى 
ســريــع، فــي تغريدة على »تــويــتــر«، أنه 
تم استهداف »شركة أرامكو السعودية 
ـــح مــــن نـــوع 

ّ
فــــي جـــــدة بــــصــــاروخ مـــجـــن

قدس 2، وكانت الإصابة دقيقة«. ونشر 
سريع صورة بالأقمار الصناعية عبر 
تــوزيــع جدة  الإنــتــرنــت مطابقة لمحطة 
الــشــمــالــيــة الــتــابــعــة لــشــركــة »أرامـــكـــو«، 
حيث يتم تخزين المنتجات النفطية في 
خزانات. وتمّ تحويل الرحلات القادمة 
إلى المطار أو تم تغيير مسارها بشكل 
التفافي، في وقت مبكر من صباح أمس 
التتبع  لبيانات  وفقاً  تفسير،  دون  من 

من موقع »فلايت رادار 24«.
وفــي بيان آخــر، أعلن ســريــع، أمــس، أن 
لجماعته،  الــتــابــع  المسير  الــجــو  ســاح 
ــام في  ــتـــهـــداف هــــدف هــ تــمــكــن مـــن »اسـ
ــالـــد بــمــنــطــقــة خــمــيــس  ــلـــك خـ قــــاعــــدة المـ
ــة«. وأوضـــــــــــح أن  ــ ــــوديــ ــعــ ــ ــســ ــ مــــشــــيــــط الــ
»الاســتــهــداف تــم بــطــائــرة نـــوع قاصف 

كي 2، وكانت الإصابة دقيقة«.
ــأتــــي هـــــذا الإعـــــــان بـــعـــدمـــا فــرضــت  ويــ
ــاء  ــثــــاثــ الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة، يـــــــوم الــ
الماضي، عقوبات مالية على اثنين من 
»كـــبـــار الــــقــــادة« الــحــوثــيــن فـــي الــيــمــن، 
ضد  لــهــجــمــات«  بـ«التخطيط  متهمين 
مدنيين ودول مجاورة وسفن تجارية. 
واتهمت الشخصين بجلب أسلحة من 
ف 

ّ
بــعــدمــا كث ــران وتنظيم هــجــمــات،  إيــ

السعودية  على  الهجمات  الــحــوثــيــون 
وصعّدوا هجوماً أخيراً على مأرب.

بدورها، ذكرت وسائل إعلام سعودية 
 عــــن الـــتـــحـــالـــف الـــعـــســـكـــري الــــذي 

ً
نـــقـــا

تقوده السعودية في اليمن، الخميس، 
بالستياً  ــا  دمـــر صـــاروخـ الــتــحــالــف  أن 
أطلقه الحوثيون على جازان في جنوب 
المملكة. وذكر المتحدث باسم التحالف 
تـــركـــي المـــالـــكـــي أن »الــــقــــوات المــشــتــركــة 
للتحالف تمكنت من اعتراض وتدمير 
المليشيات  أطــلــقــتــه  بــالــســتــي  ــاروخ  ــ صـ
ــاه مـــنـــطـــقـــة جــــــــازان،  ــجــ ــاتــ الــــحــــوثــــيــــة بــ
ــة«. ونــقــلــت  ــعــــوديــ ــســ جــــنــــوب غــــربــــي الــ
عــنــه وكــالــة الأنــبــاء الــســعــوديــة )واس( 
الإرهابية  الحوثية  »المليشيات  قــولــه: 
ــــي مـــــحـــــاولات اســـتـــهـــداف  مـــســـتـــمـــرة فـ

المدنيين والأعيان المدنية«.
ــــف مــــصــــدر  ــشــ ــ فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلــــــــــــــك، كــ
عن  الأربــعــاء،  مساء  يمني،  دبلوماسي 
لــقــاء ضـــم المــبــعــوث الأمـــيـــركـــي الــخــاص 
لــلــيــمــن تــيــمــوثــي لــيــنــدركــيــنــغ، ورئــيــس 
وأن  السلام،  الحوثي محمد عبد  الوفد 
اللقاء تم في العاصمة العمانية مسقط، 
في 26 فبراير/ شباط الماضي، من دون 
الــتــفــاصــيــل. وأعــلــن  مـــن  بــمــزيــد  الإدلاء 
المــصــدر أن المــبــعــوث الأمــمــي إلــى اليمن 
مارتن غريفيث سيلتقي عبد السلام في 
مسقط. وأوضح أن »غريفيث سيناقش 
سبل استئناف المفاوضات مع الحكومة 
لإيجاد حل سلمي للصراع في اليمن«. 
ــعـــان قـــــد ذكــــــرا،  ــلـ ــدران مـــطـ ــ ــــصــ وكــــــــان مــ
أميركيين  أن مسؤولين  الأربــعــاء،  مساء 
كـــبـــاراً عـــقـــدوا أول اجــتــمــاع مــبــاشــر مع 
مــســؤولــن حــوثــيــن فــي سلطنة عــمــان، 
الــجــديــدة  مـــع ســعــي الإدارة الأمــيــركــيــة 
إلــــــى وضــــــع نـــهـــايـــة لـــلـــحـــرب الــيــمــنــيــة 
ــنـــوات. وأضــــاف  المــســتــمــرة مــنــذ ســـت سـ
المــصــدران أن المــنــاقــشــات الــتــي لــم يعلن 
عنها أي طرف جرت في مسقط ـ عمان. 
في  السلام  عبد  مع  ليندركينغ  والتقى 
مسقط، بعد اجتماعه مع مسؤولين من 
الرياض.  السعودية والأمــم المتحدة في 
كما زار الإمــارات والكويت وقطر خلال 
جــولــتــه بــالمــنــطــقــة. وذكــــر المــــصــــدران أن 
ــالـــب الـــحـــوثـــيـــن بــوقــف  لــيــنــدركــيــنــغ طـ
ــع الــــحــــركــــة عــلــى  ــجــ ــوم مـــــــأرب وشــ ــجــ هــ
ــي مــــحــــادثــــات مــع  ــ ــول بـــجـــديـــة فـ ــ ــدخــ ــ الــ
الــريــاض بــشــأن وقــف إطـــاق الــنــار. ولم 
يـــرد عــبــد الــســام، وهـــو أيــضــا المتحدث 
باسم الحوثيين، على طلبات من وكالة 

»رويترز« للتعليق.
ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية 
ــي إفــــــــادة  ــ ــــس فــ ــرايــ ــ ــد بــ ــيــ الأمــــيــــركــــيــــة نــ
صحافية، مساء أول من أمس الأربعاء، 
تـــأكـــيـــد أو نـــفـــي اجـــتـــمـــاع لــيــنــدركــيــنــغ 
مـــع الــحــوثــيــن، لــكــنــه قـــال إنـــه عـــاد إلــى 
ــن المــــــــشــــــــاورات مــع  ــ ــد مــ ــ ــزيـ ــ الــــــريــــــاض لمـ
مــســؤولــن ســعــوديــن. وقـــال مــصــدر إن 
اجــتــمــاع مسقط كــان جـــزءاً مــن سياسة 
ــا والـــــــجـــــــزرة« الــــجــــديــــدة الـــتـــي  »الــــعــــصــ
بايدن،  جو  الأميركي  الرئيس  يتبناها 
الــذي أعلن، الشهر الماضي، وقف الدعم 
ــركــــي لــلــحــمــلــة الـــعـــســـكـــريـــة الــتــي  ــيــ الأمــ
تقودها السعودية. وألغى بايدن أيضاً 
ــراراً للرئيس الــســابــق دونــالــد تــرامــب  قــ
بتصنيف الحوثيين »جماعة إرهابية«.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

الحوثيون يعلنون 
استهداف »أرامكو«

يواصل الحوثيون 
استهداف مواقع 

عدة في السعودية، 
خصوصاً المنشآت 

النفطية، وسط 
تضارب الأنباء حول 

عقد لقاء أميركي ـ 
حوثي في عُمان

لم تؤكد واشنطن 
ولم تنفِ لقاء 

ليندركينغ وعبد السلام

الملف النووي 
يعود للطريق 
الدبلوماسي

سحب مشروع أوروبي 
لإدانة إيران وتوجه نحو 
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عن  المنشق  الصف  ضابط  بإدانة  ألمانية  محكمة  قرار  أثار  ما  بقدر 
السوريين،  الحرب  مجرمي  بمحاسبة  آمالاً  غريب،  إياد  السوري  النظام 
فإنه طرح الأسئلة عن قدرة المحاكمات الخارجية على الوصول إلى 

كبار المسؤولين

مرّ عام على 
توصل الروس 
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الاتفاق وما سبقه 
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وإنسانياً، حيث زاد 
عدد النازحين إلى 
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انتسب  النظام، ومن ثم  التظاهرات ضد  في 
إلـــــى صـــفـــوف الـــجـــيـــش الـــحـــر لــحــمــايــة هـــذه 
الــتــظــاهــرات«. وأضـــاف أن »غــريــب انتقل إلى 
تركيا في وقت لاحق بعد أن توسعت قاعدة 
ليحافظ  سورية،  في  الإسلامية  التنظيمات 
على حياته، وأقــام في مخيم لسنوات، ومن 
ثــم لجأ إلــى ألمــانــيــا«. وأشـــار عـــاوي إلــى أنه 
ــم 

ّ
»مــنــذ وصــــول إيــــاد غــريــب إلـــى ألمــانــيــا ســل

بمكان  وأخــبــرهــم  الألمــانــيــة  للسلطات  نفسه 
خدمته والمعلومات التي لديه عن الفرع الذي 
كـــان يــــؤدي فــيــه الـــخـــدمـــة«، مـــؤكـــداً أن غــريــب 
لب كشاهد للمحكمة، لكونه كان يخدم في 

ُ
ط

ذات الفرع مع رسلان، لكن بعد أربع أو خمس 
جلسات شهادة تم تحويله إلى متهم.

وتــحــدث عـــاوي عــن اعـــتـــراف المــحــامــي أنــور 
الــبــنــي، المـــشـــارك فـــي تــقــديــم الــشــكــاوى بحق 
غــريــب ورســـان أمـــام المحكمة الألمــانــيــة، بأن 
غريب أصبح فــي دائـــرة الاتــهــام كونه وصل 
في »الوقت الغلط«، أي مع فتح تحقيق ضد 
الــجــديــد«  ــعـــربـــي  »الـ عـــــاوي  رســــــان. وزوّد 
بتسجيل صوتي مرسل من قبل البني إليه، 
يؤكد ذلك. وفي التسجيل، يقول البني مجيباً 
على استفسارات العلاوي: »لم نتهم إياد ولا 
نعرفه ولم يكن ضمن الملف، والدليل الوحيد 
على إياد هي إفادته أمام دائرة اللجوء عند 
وصوله إلى ألمانيا، ومشكلته أنه وصل إلى 
ألمانيا في الوقت الغلط، عندما كان التحقيق 
مفتوحاً ضد أنور رسلان، وأعطى إفادة أمام 
الــشــرطــة الألمــانــيــة بــأنــه كــان فــي الــفــرع ومــاذا 
كـــان يــفــعــل، وبــالــتــالــي اضــطــر المـــدعـــي الــعــام 
لضمه للملف«. ويضيف البني في التسجيل 
»لو كان غريب أتى إلينا وسألنا ماذا يفعل 
الموقف  هــذا  فــي  هنا  يــكــون  أن  بناه 

ّ
لكنا جن

ــم يجد  ــتـــرف ولــ )يــقــصــد المــحــكــمــة(، لــكــنــه اعـ
المــدعــي الــعــام بــداً مــن ضمه للملف«، متابعاً 
»المعلومات التي لدينا عن إياد إيجابية، لكن 
ليس لدينا سلطة أن نقرر، وهناك اعترافات 
أمـــــام الـــقـــاضـــي والـــشـــرطـــة ودائـــــــرة الــهــجــرة، 

وستأخذ بعين الاعتبار«. 
وســألــت »الــعــربــي الــجــديــد« المــحــامــي البني، 
المــرســل من  ألمــانــيــا، عــن التسجيل  المقيم فــي 
قبله، بتاريخ 25 إبريل/ نيسان 2020، وعن 
تغيير موقفه تجاه غريب بعد صدور الحكم، 
فرد أن موقفه لم يتغير، مؤكداً أنه في حينها 
كــان يشرح أن غريب هو من قــدّم الأدلــة ضد 

وحــــريــــة الـــتـــعـــبـــيـــر« الـــــــذي يــــديــــره الـــنـــاشـــط 
مــازن درويـــش، و»المــركــز الــســوري للدراسات 
الحقوقي  يديره  الــذي  القانونية«  والأبحاث 
أنــــور الــبــنــي، وهــمــا مــنــظــمــتــان شــاركــتــا في 
تــحــريــك الــــدعــــوى ضـــد غـــريـــب ورســــــان عن 
طريق »المركز الأوروبي للحقوق الدستورية 
وحقوق الإنسان«، بقرار المحكمة بحق غريب 
بــاعــتــبــاره »قـــــراراً تــاريــخــيــا ونــقــطــة مضيئة 
فــي تــاريــخ القضاء الألمــانــي وتــاريــخ العدالة 
المقابل، وجّه نشطاء سوريون  العالمية«. في 
الــتــواصــل، وحتى مسؤولون  ورواد وســائــل 
فــــي مـــنـــظـــمـــات ســــوريــــة مـــدنـــيـــة وحـــقـــوقـــيـــة، 
أصابع النقد تجاه المنظمتين، اللتين شاركتا 
في إحضار الشهود للمحكمة ضد المتهمين 
والــتــنــســيــق مـــع »المـــركـــز الأوروبــــــي للحقوق 
الـــدســـتـــوريـــة«، بــهــذا الـــشـــأن، بــالإضــافــة إلــى 
تــقــديــم شـــهـــادة شــخــصــيــة مـــن قــبــل الــنــاشــط 

مازن درويش ضد أحد المتهمين.
وتــتــركــز الانـــتـــقـــادات عــلــى اتـــهـــام المنظمتين 
بـــالانـــتـــقـــائـــيـــة، بـــاعـــتـــبـــار أن المـــتـــهـــمـــن مــن 
الــذيــن اخــتــاروا الابتعاد عن  أوائـــل المنشقين 
المــنــظــومــة الأمــنــيــة لــنــظــام بــشــار الأســــد منذ 
من  الكثير  يــزال  لا  فيما  للثورة،  الأول  العام 
الإنسانية  ارتكابهم جرائم ضد  في  المشتبه 
خــارج إطــار المحاسبة والمــاحــقــة، حتى بعد 
وصــولــهــم إلـــى أوروبــــا فــي الأعــــوام الأخــيــرة، 
كذلك  للنظام.  تأييدهم  يعلنون  يــزالــون  ولا 
الحقوقية  المنظمات  مــســؤولــي  بعض  أشـــار 
إلى أن المتهمين ليسا بــذات الحجم والخطر 
ــان السلطة  ــ والإجــــــرام مــقــارنــة مـــع بــاقــي أركـ
ــر الــنــظــام المــخــتــلــفــة، وتــحــديــداً إيــاد  فــي دوائــ
الــذي اعتبر عــدد ممن تحدثت إليهم  غريب، 
»العربي الجديد« أنه كان ضحية لعدم فهمه 

بالقوانين في ألمانيا.
من وجهة نظر الصحافي ياسر علاوي، وهو 
ابن مدينة موحسن في ريف دير الزور التي 
ينحدر منها المـــدان إيــاد غــريــب، فــإن الأخير 
مشيراً  إلــيــه،  المنسوبة  التهم  مــن  بريئاً  يعد 
فـــي حـــديـــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إلــــى أن 
»إيــاد غريب لم يكن من ضمن السجانين أو 
المحققين في الفرع الذي يخدم فيه، بل كانت 
مهامه تقتصر على الدوريات خارج الفرع«. 
وأكد أن »غريب انشق عن النظام في النصف 
الثاني من عام 2011، أي في وقت مبكرة من 
عمر الثورة، وقصد مدينته موحسن وشارك 

G G

اعتمدت  الــتــي  الإفـــادة  »هـــذه  نفسه، مضيفاً: 
ــان الــنــاشــط الــحــقــوقــي  عــلــيــهــا المــحــكــمــة«. وكــ
أثــار في تحقيق موسع  قد  القطلبي،  حسام 
نشره في موقع »رصيف 22« منتصف العام 
من  مغلوطة  إفــــادات  تقديم  مسألة  المــاضــي، 
قبل أحد الشهود أمام المحكمة كوبلنز، متهماً 
الذي  المخرج والمعتقل السابق فراس فياض 
قــدّم إفــادات ضد المتهم أنــور رســان، بتقديم 
شهادة متناقضة التفاصيل وتواريخ اعتقال 
الألمانية  المحكمة  في مسار  مختلفة، مشككاً 
وتــعــاطــيــهــا مـــع إفـــــــادات الـــشـــهـــود، والــتــالــي 
مــحــاكــمــة المــتــهــمــن. لــكــن المــحــامــي الــبــنــي رد 
»الــعــربــي الــجــديــد« حـــول هــذه  فــي تــصــريــح لـــ
الشكوك بأن المحكمة »لا تأخذ بما يُنشر على 
فيسبوك وغيره، وهي تأخذ بما يُقدّم أمامها 
»ترهات  من إفادات«، واصفاً ما تمت إثارته بـ
ولعي وكــام أطــفــال«. ونفى أن »تكون هناك 
ــادات مــغــلــوطــة أمــــام المــحــكــمــة بــالمــطــلــق،  ــهـ شـ
ــه وشــــهــــادة  ــاداتــ ــهــ ــــى شــ وأنــــهــــا اســـتـــنـــدت إلــ

الناشط مازن درويش وبعض الخبراء«.

جدل الحكم على غريب
لكن الناشط الحقوقي محمد العبد الله، وهو 
لــة«،  مــديــر »المــركــز الــســوري للعدالة والمــســاء
ومقره الولايات المتحدة، والــذي يتخذ صفة 
المــراقــب فــي محاكمة كــل مــن غريب ورســان، 
ــع »الــــعــــربــــي الـــجـــديـــد«  ــي حـــديـــث مــ كـــشـــف فــ
أنــــه شــخــصــيــا، مـــع حــقــوقــيــن آخـــريـــن منهم 
الــقــطــلــبــي، أوضــــحــــوا لــلــبــنــي أن مـــن الــخــطــأ 
تقديم شاهد يقدّم إفادات مغلوطة للمحكمة، 
بـــالإشـــارة إلـــى المــخــرج فــــراس فــيــاض، وكــان 
رد الــبــنــي كــالــتــالــي: »حــتــى لــو كــنــت أعــلــم أن 
الشاهد يكذب، يجب دعم إفادته، لأن النظام 
أكــثــر مــن ذلـــك، ولدينا شخص ويجب  يفعل 
ــــى رســـــــان. وحــــول  ــارة إلـ ــ ــــالإشـ تـــجـــريـــمـــه«، بـ
أنــه مــن خلال  إلــى  الله  المحكمة، أشــار العبد 
اطـــاعـــه عــلــى أدق الــتــفــاصــيــل فـــي المــحــكــمــة، 
يعتقد بـــأن الــحــكــم بــحــق إيــــاد غــريــب أقسى 
إليه  المنسوبة  »التهمة  مضيفاً:  يــجــب،  مما 
أنــه شــارك في اعتقال 30 شخصاً، وهــذا أمر 
تــلــقــاه مـــن جــهــة أعــلــى مــنــه، ولـــم يــكــن أمــامــه 

إيــاد غريب  التنفيذ«، وتــابــع: »عملياً،  ســوى 
معلومات  بتقديم  المحكمة،  مساعدة  حـــاول 
حول المتهم الآخر أنور رسلان، لكن المحكمة 
قررت تجريمه على خلفية المشاركة باعتقال 
الأشخاص الثلاثين، معتبرة أنه كان بإمكانه 
ــــن مـــهـــمـــة الاعـــــتـــــقـــــال«. وأضـــــــاف:  الــــتــــهــــرب مـ
»بــالــنــســبــة لأنـــــور رســــــان، هـــنـــاك كــثــيــر من 
إدانته بحكم  الدلائل على تورطه، ما يرجح 
أكـــبـــر مـــن حــكــم غــــريــــب«. وأشــــــار الــعــبــد الــلــه 
أنــه على الرغم من تقديم شكاوى بحق  إلــى 
شخصيات رئيسية من النظام، على رأسهم 
عـــلـــي مـــمـــلـــوك وجـــمـــيـــل الـــحـــســـن وغــيــرهــمــا، 
الــقــبــض عليهم وجلبهم  إلــقــاء  مــع صــعــوبــة 
للمحكمة، إلا أن مجرد قبول الدعاوى ضدهم 
والبدء بمحاكمتهم غيابياً، يعتبر مهماً في 
سياق »التقاضي الاستراتيجي« الذي تنشط 
جـــهـــات مــخــتــلــفــة لــلــعــمــل عــلــيــه فـــي الــقــضــيــة 

السورية.
مــن جــهــتــه، رأى ديـــاب ســريــة، وهـــو مؤسس 
»رابطة معتقلي ومفقودي سجن  شريك في 

أنه من خلال متابعته للمحكمة  صيدنايا«، 
ــا مــنــظــمــات  ــهــ عـــبـــر الـــتـــقـــاريـــر الــــتــــي أصــــدرتــ
مــســتــقــلــة مــنــحــتــهــا المــحــكــمــة صــفــة المـــراقـــب، 
الــشــهــادات كانت  الــقــول إن »بعض  يستطيع 
فت لحساب وغايات 

ّ
ملفقة ومبالغاً بها ووُظ

والــعــدالــة«،  الحقيقة  أخـــرى لا تخص قضية 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  لـــ مضيفاً فــي تصريح 
»شهادة المخرج فراس فياض مثال على هذا، 
المغلوطة  المعلومات  العديد من  قدّم  فالرجل 
عن مدة اعتقاله وأسبابه وعن التعذيب الذي 
تــعــرض لـــه خـــال فــتــرة الاحـــتـــجـــاز«، مشيراً 
إلى شهادة أخرى مشكك فيها لشاهد أخفى 
اســـمـــه كــــان يــعــمــل فـــي دفــــن جــثــث المعتقلين 
فـــي مــقــبــرة نــجــهــا. وتـــابـــع: »أســتــطــيــع الــقــول 
جـــازمـــا مـــن خــــال المـــعـــلـــومـــات والــتــوثــيــقــات 
التي نملكها أن الشهادة ملفقة ومبالغ بها، 
الرجل ادعى أن عدد الأشخاص الذين دفنهم 
يصعب عـــده ويعتقد أنـــه دفـــن مــا بــن 3 و5 
ملايين إنسان وأنه دفن من فرع الـ40 التابع 
ـــ5000 شخص  بـ يقدر  مــا  العامة  للمخابرات 
وحده، مع العلم أن فرع الـ40 هو منزل سكني 
فــي الــجــســر الأبــيــض وهـــو أقـــرب إلـــى نــظــارة 
صغيرة يتم اعتقال الأشخاص فيه لساعات 
أو أيام لا تتجاوز الأسبوع، ثم يتم تحويلهم 
إلـــى فـــرع الــخــطــيــب لاســتــكــمــال الــتــحــقــيــق أو 

إطلاق سراحهم«.
ــازن  ونــقــلــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« لــلــنــاشــط مـ
ثــيــر حـــول المــحــاكــمــة، ســواء 

ُ
درويــــش كــل مــا أ

ــه بـــصـــورة  ــعــ تـــجـــاه غـــريـــب ورســـــــــان، ووضــ
البني  المحامي  مــع  الــتــي تطاوله  الاتــهــامــات 
ــي المـــســـاهـــمـــة بــتــحــريــك  حـــــول الانـــتـــقـــائـــيـــة فــ
الــــدعــــاوى ضـــد بــعــض المــشــتــبــه بــارتــكــابــهــم 
جــرائــم وانــتــهــاكــات، مــن خـــال الــتــركــيــز على 
المنشقين الأوائل من العسكريين. فقال درويش 
»بالنسبة إلينا لا تعنينا الخلفية الطائفية 
ــا يــهــمــنــا وجــــــود أشـــخـــاص  لأي شـــخـــص، مــ
مشتبه في ارتكابهم جرائم، ولدينا ما يكفي 
من الأدلة القانونية عليهم، والموضوع ليس 
كما كــان فــي ســوريــة، أن تكتب تقريراً أمنياً 
للسلطة بحق شخص ويتم توقيفه، المسألة 
هنا مختلفة تماماً، والعمل على جمع الأدلة 
قد يستمر لسنوات«. وأوضح درويش أنه من 
أول من قام برفع دعوى ضد جهاز المخابرات 
الجوية في ألمانيا، والتي صدرت على إثرها 
مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق للجهاز 

اللواء جميل الحسن، كما رفع مركزه دعوى 
المخابرات  التحقيق في  في فرنسا ضد فرع 
ــــاث مـــذكـــرات  الـــجـــويـــة، وصـــــــدرت بـــعـــدهـــا ثـ
تــوقــيــف بــحــق عــلــي مــمــلــوك وجــمــيــل الحسن 
وعبد السلام محمود، بالإضافة إلى دعاوى 
عــــدة فـــي كـــل مـــن فــرنــســا وألمـــانـــيـــا والــســويــد 

والنرويج.
ــــان وغـــريـــب،  ــا بـــخـــصـــوص مــحــاكــمــة رســ ــ أمـ
فأشار درويــش إلى أن »رســان هو من ذهب 
بنفسه إلى الشرطة الألمانية وقال لهم إن لديه 
مخاوف من استهدافه من قبل النظام، حينها 
أبــلــغــهــم بـــأنـــه ضـــابـــط كــبــيــر فـــي المـــخـــابـــرات، 
ــــاس تـــم فــتــح مــلــف الــلــجــوء  ــذا الأســ وعـــلـــى هــ
الــخــاص بــه وتـــحـــوّل بــعــدهــا إلـــى المــحــكــمــة«، 
مضيفاً: »نحن لم نختر ولم ننتقِ إياد غريب 
الــشــكــوى بحقهما،  لــتــقــديــم  أو أنــــور رســــان 
معتبراً  ذلـــك«،  إلــى  بنفسيهما  دفعا  لكنهما 
الترويج بأن القضاء الألماني  أو  أن الاعتقاد 
يستهدف المتهمين بناء على خلفياتهم يعد 

استخفافاً بعقول السوريين.

متورطون خارج المحاسبة
تــتــحــدث الــكــثــيــر مـــن المــنــظــمــات والــنــشــطــاء 
المــخــتــصــون بــقــضــايــا المــحــاســبــة ومــاحــقــة 
فــي سورية،  الإنسانية  جــرائــم ضــد  مرتكبي 
الـــذيـــن تــواصــلــت مــعــهــم »الــعــربــي الــجــديــد«، 
ــا  ــ ــــول مـــئـــات الأشـــخـــاص إلــــى أوروبـ عـــن وصـ
بعد عامي 2015 و2016، منهم من عليه أدلة 
دامغة على تورطه بجرائم وانتهاكات، وكثير 
للنظام،  تــأيــيــدهــم  يعلنون  يــزالــون  لا  منهم 
لــكــنــهــم خــــــارج إطــــــار المــــاحــــقــــة. الــصــحــافــي 
قتيبة ياسين، الــذي نشط في متابعة تحرك 
المجرمين ومرتكبي الانتهاكات الذين وصلوا 
إلـــــى أوروبــــــــا وقـــــدّمـــــوا أنــفــســهــم عـــلـــى أنــهــم 
فـــارون الــحــرب، مــن خــال منصة »مجرمون 
لا لاجئون« على موقع »فيسبوك« في الفترة 
ســألــتــه  و2017،   2014 عـــامـــي  بــــن  ــتـــدة  المـــمـ
»العربي الجديد« عن العدد الذي تم توثيقه 
خلال فترة نشاطه، فأوضح أن العدد الكامل 
يقارب 280 مشتبهاً بارتكابهم جرائم، عليهم 
ــة مــن قبيل حمل الــســاح واللباس  أدلـــة إدانـ
الــعــســكــري والــــوجــــود مـــع قـــــوات الـــنـــظـــام أو 

المليشيات.
وتــقــصّــت »الــعــربــي الــجــديــد« أيــضــا بعض 
خــلــفــيــات المــتــهــمــن والمـــشـــتـــبـــه بــارتــكــابــهــم 
جرائم في سورية قبل لجوئهم إلى أوروبا، 
ــوا تــحــت الأنــــظــــار دون تــحــرك  ــانـ والــــذيــــن كـ
شكاوى  لتقديم  ضدهم  السورية  المنظمات 
بحقهم. ومن بينهم علاء موسى، طبيب في 
مستشفى حمص العسكري، شارك بجرائم 
فــظــيــعــة لــــدى خــدمــتــه فـــي المــســتــشــفــى قبل 
لــجــوئــه إلـــى ألمــانــيــا وعــمــل فــي مستشفيين 
ــم مــحــمــد الــعــبــد الــلــه،  فــيــهــا. أيــضــا يــبــرز اسـ
»أبــو الــحــيــدريــن«، مقاتل سابق  المــعــروف بـــ
في صفوف إحدى المليشيات الرديفة لقوات 
الــنــظــام، لـــه صـــوة وهـــو يــــدوس عــلــى جثث 
عدد من القتلى الذين يرتدون الزي المدني، 
ــا عــســكــريــا ويحمل  فــي حــن يــرتــدي هــو زيـ
بندقية. رفــع أشــخــاص، من بينهم المحامي 
ــــوى ضــــده فـــي الــســويــد،  ــــي حــمــيــدو، دعـ رامـ
ــنـــه بــعــد  ــويــــدي أفـــــــرج عـ لـــكـــن الـــقـــضـــاء الــــســ
ثمانية أشــهــر مــن الاعــتــقــال لإدانــتــه بإهانة 
جثث المــوتــى، وتــم إلغاء لجوئه وطــرده من 
بريدي،  سامر  العقيد  يبرز  كذلك،  السويد. 
وهو ضابط أمن في إدارة المخابرات العامة، 
ــة فـــي مدينة  شــغــل رئـــاســـة قــســم أمـــن الـــدولـ
ــيـــة، مـــنـــذ بـــدايـــة  ــة الـــشـــرقـ ــغـــوطـ دومــــــا فــــي الـ
الاحــتــجــاجــات، وهــو متهم بــارتــكــاب جرائم 
قــتــل ومــجــازر جماعية فــي دومـــا والــغــوطــة 
يشغل  أنــه  إلــى  معلومات  وتشير  الشرقية، 
حــالــيــا مــنــصــب مــديــر مــكــتــب عــلــي مــمــلــوك، 

رئيس مكتب الأمن القومي.

محاكمة مجرمي 
الحرب السوريين

عام على »اتفاق موسكو«  بشأن إدلب

غريب  إياد  على  القبض  مع  بالتزامن 
الادعاء  من  وبأمر  جرى  رسلان،  وأنور 
في  العنصر  توقيف  الفرنسي  العام 
الحميد شعبان،  الخطيب« عبد  »فرع 
ووضعه  ســراحــه  إطـــاق  تــم  لكن 
نحو  قبل  القضائي  الإشـــراف  تحت 
على  قادر  شاهد  وجود  لعدم  عام 
الإدلاء بشهادة تؤكد ارتكابه للجرائم 
القضاء  رد  كــذلــك  بــهــا.  المتهم 
الفرنسي قبل أيام دعوى بحق ضابط 
بعد  الكردي،  سامي  يدعى  منشق 
ارتكابه »جرائم  بشأن  التحقيق  أن كان 
ضد الإنسانية وتعذيب وجرائم حرب« 

قد فتح منذ 2017.

متهمون ينجون 
من المحاكمة

تحقيق

إضاءة

عماد كركص

ــة كـــوبـــلـــنـــز  ــمــ ــكــ أثــــــبــــــت قـــــــــــرار مــــحــ
الإقـــلـــيـــمـــيـــة الـــعـــلـــيـــا غـــــرب ألمـــانـــيـــا، 
أخيراً، بإدانة ضابط صف منشق 
ــزة الأمــنــيــة لــلــنــظــام الــســوري  ــهـ عـــن أحــــد الأجـ
أعــوام ونصف  والحكم عليه بالسجن لأربعة 
العام، وجود إمكانية لمحاسبة مسؤولي نظام 
بشار الأسد على الجرائم التي ارتكبوها بحق 
الشعب منذ اندلاع الاحتجاجات ضده مطلع 
 

ُ
عام 2011 وحتى اليوم. لكن هذا القرار لم يخل

من جدل حوله، خصوصاً أن المحكوم، ويدعى 
ــن الـــنـــظـــام فـــي الأشــهــر  ــريـــب، انـــشـــق عـ إيـــــاد غـ
الأولى للثورة. ورحّب جزء كبير من السوريين 
والمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة والـــســـوريـــة وحــكــومــات 
الـــــدول المــعــنــيــة فـــي الـــشـــأن الـــســـوري بــالــقــرار 
باعتباره نقطة مضيئة على طريق محاسبة 
مجرمي الحرب، غير أن أصواتاً أخرى ارتفعت 
في المقابل متحفظة على قرار المحكمة القاضي 
بتجريم المدعى عليه، المساعد أول إياد غريب، 
الأولــى  الأشــهــر  فــي  انشقاقه  لا سيما بسبب 

رواية كبش الفداء والمنفذ الصغير

صمود هشّ وتهديدات النظام 
بعمل عسكري لا تزال قائمة

مــن الـــثـــورة. حــتــى إن الــبــعــض ذهـــب لــإشــارة 
»كبش« فداء صغير،  خدم كـ

ُ
إلى أن غريب است

الملف  آخــــرون مطلعون عــلــى هـــذا  فيما ذهـــب 
إلى شرح كيف أن غريب هو من اعترف بشأن 
دوره في اعتقال عدد من السوريين وقدّم أدلة 
 عــن الـــدعـــوة للتفريق بين 

ً
ضــد نــفــســه، فــضــا

آليات عمل القضاء الألماني والقضاء الخاضع 
للنظام السوري. ويتشارك المحاكمة مع غريب، 
الذي كان يخدم في »فرع الخطيب - فرع أمن 
في  انشقاقه  قبل  251« ومقره دمشق،  الدولة 
أنور  الضابط   ،2011 عــام  الثاني من  النصف 
الـــذي كــان رئــيــس قسم التحقيق في  رســـان، 
الــفــرع المــذكــور، وانــشــق عــن النظام. وفــي حين 
صـــدر قــــرار الإدانـــــة بــحــق غــريــب، فـــإن رســان 
الذي انشق عن النظام في سبتمبر/ أيلول من 
عام 2012، ينتظر مزيداً من جلسات المحاكمة 
لإصدار الحكم عليه، وفي وقت متوقع نهاية 

العام الحالي.

ترحيب وانتقادات
ــــوري لـــإعـــام  ــــسـ ــز الـ ــ ــركـ ــ ــن »المـ ــل مــ ورحّــــــــب كــ

بعد  إلا  الفرنسي  القضاء  أمــام  للمحاكمة  الأســد  رفعت  يخضع  لم 
في  صــدرت  كما  ضــده.  شكوى  الفرنسية  »شيربا«  جمعية  تقديم 
النظام،  في  رئيسية  شخصيات  بحق  توقيف  مذكرات  وفرنسا  ألمانيا 
وعلي  الــحــســن  جــمــيــل  مــنــهــم 
يشيرون  قانونيين  لكن  مملوك. 
رمزية  تبقى  الــمــذكــرات  أن  ــى  إل
لصعوبة إلقاء القبض على هذه 
الشخصيات، ولأن دولة مثل ألمانيا 
بالمحاكمة  قوانينها  تسمح  لا 
ستنحصر  وبالتالي  للأفراد،  الغيابية 
ــم بــدرجــة  الــمــحــاكــمــات بــمــن ه

أدنى، ويوجدون في أوروبا.

على  الحافلات  حركة  استعادة  والروسي  التركي  الجانبان  يستطع  لم 
ويقطع  بشمالها  البلاد  غربي  يربط  ــذي  ال  »4 »أم  الــدولــي  الطريق 
محافظة إدلب من الجنوب، حيث تعرضت الدوريات الروسية - التركية 
استهداف  مــن  لأكثر  المشتركة 
متشددة،  مجموعات  قبل  من 
العام  أواخر  إيقافها  إلى  أدى  ما 
مجموعة  وأعــلــنــت  ــمــاضــي.  ال
أطلقت على نفسها اسم »كتائب 
مسؤوليتها  الشيشاني«  خطاب 
التركية  الــدوريــات  استهداف  عن 
ــن مـــرة على  ــة أكــثــر م ــي ــروس وال

الطريق الدولي. 

معاقبة المتواجدين بأوروبا

استهداف الدوريات المشتركة

خرق النظام اتفاق موسكو مئات المرات )أحمد خطيب/الأناضول(

حُكم على غريب بالسجن لأربعة أعوام ونصف العام )طوماس لونز/فرانس برس(

ســيــطــرة فــصــائــل المـــعـــارضـــة عــقــب الاتـــفـــاق 
»ولكن ليس على المستوى المأمول«. ويلفت 
ــــب إلــــى أن  مـــديـــر فـــريـــق الاســتــجــابــة فـــي إدلـ
اتـــفـــاق مــوســكــو »أمّـــــن تــهــدئــة فـــي محافظة 
ــيــــة زادت  ــانــ الــــكــــارثــــة الإنــــســ إدلـــــــــب، ولــــكــــن 
النازحين  عــدد  زيــادة  أكثر بسبب  وتعمّقت 
السورية  الحدود  من  القريبة  المخيمات  في 
التركية«، متحدثاً عــن »مــخــاوف جــدّيــة من 
انــتــشــار فــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد بسبب 

الاكتظاظ السكاني«.
ــادي فــــي فــصــائــل  ــيــ ــقــ ــه، يـــشـــيـــر الــ ــتـ ــهـ مــــن جـ
المــعــارضــة الــســوريــة، العميد فــاتــح حــسّــون، 
ز تفاهمات سابقة بين 

ّ
إلــى أن الاتــفــاق »عـــز

مــوســكــو وأنــقــرة حـــول الــشــمــال الــغــربــي من 
ــة، وثــــبّــــت خــــطــــوط تــــمــــاس جــبــهــات  ــ ــوريـ ــ سـ
ــام، فــإن  أنـــه »بــعــد عـ منطقة إدلــــب«، معتبراً 
الاتفاق يسير بشكل مقبول نسبياً«. ويرى 

أمين العاصي

تركيا وروسيا  أبرمته  الــذي  الاتفاق  يدخل 
ــارس/آذار الماضي  فــي الخامس مــن شهر مــ
حــــول الـــشـــمـــال الـــغـــربـــي مـــن ســــوريــــة، عــامــه 
ــــى أن   مــعــطــيــات تــشــيــر إلـ

ّ
ــل ــ الـــثـــانـــي، فــــي ظـ

الــجــانــبــن مُــــصّــــران عــلــى اســــتــــمــــراره، على 
الرغم من أن بنوداً مهمة منه لم تنفذ حتى 
 عـــن كــــون هــذا 

ً
الــلــحــظــة. ويـــأتـــي ذلــــك فــضــا

الاتــفــاق، لم يــراع على الإطــاق أوضــاع أكثر 
من مليون مدني نزحوا من منازلهم خشية 
النظام  قـــوات  مــن  جماعية  انــتــقــام  عمليات 
الـــســـوري. ويــجــمــع مــراقــبــون عــلــى أن اتــفــاق 
ــراك،  ــ مــوســكــو حـــول إدلـــب بــن الــــروس والأتـ
لا يـــزال صـــامـــداً، عــلــى الــرغــم مــن هشاشته، 
ق المطلوب منه، لاسيما روسياً، 

ّ
لكنه لم يحق

»أم 4«  الــدولــي  للطريق  كــامــل  تــأمــن  لجهة 
بغية استخدامه.

وفــــي الــخــلــفــيــات الــتــي قــــادت إلــــى الــتــوصــل 
ــوقــــف فــــي مــحــافــظــة  لــــاتــــفــــاق، فـــقـــد كـــــان المــ
مــارس/  فــي مطلع  الصعوبة،  إدلـــب، شديد 
ــــوأ، حيث  آذار المـــاضـــي، ويـــنـــذر بــمــا هـــو أسـ
تــولــدت خشية حقيقية مــن صـــدامٍ عسكري 
ــراك والـــروس فــي المحافظة الواقعة  بــن الأتـ
ــــت، كـــان  ــوقـ ــ ــة. وفـــــي ذلـــــك الـ ــ ــوريـ ــ شـــمـــالـــي سـ
قــد دخــل طــرفــا مباشراً في  التركي  الجيش 
ــراع، عــقــب مــقــتــل أكـــثـــر مـــن 30 جــنــديــا  الــــصــ
تــركــيــا، جـــــرّاء قــصــفٍ جــــوي لـــقـــوات الــنــظــام 
على نقطة تمركز عسكرية تركية في إدلب. 
وتحت الضغط الشعبي، ردّ الجيش التركي 
مسبوقة،  غــيــر  بطريقة  جــنــوده  مقتل  عــلــى 
وقــصــف عــشــرات المــواقــع لــقــوات الــنــظــام في 
أرياف إدلب وحلب، واستخدم للمرة الأولى 
طائرات مسيّرة في هذا القصف، الــذي أدى 

لكن  إدلـــب«،  فــي محافظة  للأهالي  وخدمياً 
الـــذي تعيشه سورية  الــواقــع المظلم  »وســـط 
بسبب سياسة نــظــام الأســـد وداعــمــيــه، فإن 
الوحيد  النجاة  طــوق  يبقى  اتــفــاق موسكو 
المــتــوفــر لإدلـــب فــي بــحــر الــتــقــاعــس الــدولــي« 

بحسب رأيه.
ويعتقد الباحث السياسي عرابي عبد الحي 
عرابي، في حديث مع »العربي الجديد«، أن 
الاتفاق التركي - الروسي حول إدلب »غير 
كافٍ«، موضحاً أنه »لم يحل مشكلة المناطق 
الــتــي قــضــمــتــهــا قــــوات الــنــظــام ومــلــيــشــيــات 
أريــاف حماة  في  روسية  بمساندة  إيرانية 
وحـــلـــب وإدلـــــــب، ولــــم يــنــجــح فـــي اســتــعــادة 
الــحــركــة عــلــى طـــرق رئيسية أبــرزهــا أم 4«. 
ويــبــنّ عــرابــي أن الاتــفــاق »لــم يعر اهتماماً 
لمشكلة النازحين«، مشيراً إلى أن التهديدات 
 عمل عسكري 

ّ
من قبل النظام وحلفائه بشن

الـــبـــاحـــث  ــفــــت  ــلــ مــــــــوجــــــــودة«. ويــ تـــــــــزال  »لا 
السياسي كذلك إلى »وجود غموض حيال 
الغربي  الشمال  فــي  الجهادية  التنظيمات 
ــا إذا كـــانـــت هــيــئــة تــحــريــر  مـــن ســـوريـــة، ومــ
الشام )جبهة النصرة سابقاً( جزءاً من هذا 
الأقـــوى  الفصيل  بــاعــتــبــارهــا  أم لا،  الاتــفــاق 
الـــذي لا يمكن إقــصــاؤه«. وبحسب عــرابــي، 
فــإن المــيــزة الإيجابية الــوحــيــدة فــي الاتفاق 
الرغم  العسكرية على  العمليات  »أنه أوقف 
من أن التصعيد العسكري يتجدد بين فترة 
وأخـــرى«، موضحاً أن الاتــفــاق »منح تركيا 
بــنــيــة قــانــونــيــة لإنـــشـــاء جـــــدار دفـــاعـــي في 
محافظة إدلـــب، وهــامــش تحرك فــي منطقة 
جبل الزاوية، وهو ما حال دون قضمها من 
الــروســي«، خاتماً بأن الاتفاق  الجانب  قبل 
لم يعد ضمانة مطلقة لعدم تجدد العمليات 

العسكرية.

حــسّــون أن »تـــحـــوّل نــقــاط المــراقــبــة التركية 
م أعــداداً كبيرة من 

ّ
إلى ثكنات عسكرية تض

القوى والوسائط، منع روسيا من التملص 
من الاتفاق كعادتها مع الاتفاقات السابقة«. 
ــاق بــالــنــســبــة  ــ ــفـ ــ مــبــيــنــا أن »أهــــــم بـــنـــود الاتـ
لروسيا، هو تأمين استخدام الطريق الدولي 
ــذا لــم يــتــحــقــق«. ويــوضــح حــسّــون  أم 4، وهــ
ــالـــي المــنــاطــق  ـــق لأهـ

ّ
ــق أيـــضـــا أن الاتـــفـــاق »حـ

المحررة قــدراً من الأمــان والاستقرار، وإن لم 
حدوث  شبح  وأبعد  المطلوب،  بالشكل  يكن 
هجوم عسكري كبير على المنطقة قد يؤدي 
إلى موجات لجوء جديدة باتجاه الأراضي 
التركية، لكنه لم يؤمّن عــودة اللاجئين إلى 
بــيــوتــهــم الـــتـــي هُــــجّــــروا مــنــهــا، ولــــم يحقق 
 لإطـــاق الــنــار«. ويشير حسّون 

ً
وقــفــا كــامــا

كذلك إلى أن المعارضة السورية »لم تستفد 
ــا  مــن الاتــفــاق لتحقيق مــســتــوى أعــلــى إداريـ

إلــى مقتل وإصــابــة المــئــات مــن عناصر هذه 
القوات.

وســــبــــق ذلــــــك أيــــضــــا قـــضـــم قــــــــوات الـــنـــظـــام 
الأول من  الــربــع  فــي  تــســانــدهــا،  ومليشيات 
الــعــام المــاضــي، وتــحــت غــطــاء نـــاري روســي، 
مناطق واسعة من أرياف إدلب وحلب، بعدما 
كــانــت انــتــزعــت ريــف حــمــاة الشمالي أواخــر 
السورية  المعارضة  فصائل  من   2019 العام 
وخسرت  دراماتيكي.  بشكل  تراجعت  التي 
الشمالي، وريفي  الفصائل ريف حماة  هذه 
حلب الجنوبي والغربي، وجانباً كبيراً من 
ريــفــي إدلــــب الــجــنــوبــي والـــشـــرقـــي، بــمــا فيه 
مـــدن كــبــيــرة مــثــل مــعــرة الــنــعــمــان وســراقــب 
وخـــان شــيــخــون. وحــيــنــذاك لــم يجد الــروس 
 عن التوصل إلى اتفاق جديد 

ً
والأتراك بديلا

بينهما، ينهي تــردي الأوضــاع في المنطقة، 
وينزع فتيل صدام كان من شأنه خلط أوراق 

الأوضاع في الشمال الغربي من سورية.
ــع الــرئــيــســان الــتــركــي والـــروســـي، رجــب  ــ

ّ
ووق

طــيــب أردوغــــــــان وفـــاديـــمـــيـــر بـــوتـــن، فـــي 5 
ــارس/آذار المـــاضـــي، اتــفــاقــا فــي العاصمة  ــ ــ مـ
الــــروســــيــــة مـــوســـكـــو حـــــول مـــحـــافـــظـــة إدلــــب 
ومحيطها. ونصّ الاتفاق على وقف لإطلاق 
الـــنـــار فـــي المــحــافــظــة الـــســـوريـــة، بــالإضــافــة 
ــــول الــطــريــق  ــن عـــلـــى طـ ــ ــــى إنــــشــــاء مـــمـــر آمـ إلـ
- اللاذقية »أم 4«، بعمق ستة  الدولي حلب 
كيلومترات من الجنوب ومثلها من الشمال، 
مــحــددة لإنشاء  معايير  على  ق 

َ
ف

َّ
يُت أن  على 

الممر بين وزارتي الدفاع التركية والروسية. 
أمّا البند الثالث، الذي يتمحور كذلك حول 
بــدء  إلــــى  فـــأشـــار  الــــدولــــي »أم 4«،  الـــطـــريـــق 
تسيير دوريات مشتركة بين موسكو وأنقرة 
على الطريق الدولي من بلدة الترنبة )غربي 
سراقب(، وصولًا إلى بلدة عين الحور )آخر 

الغرب على تخوم ريف  إدلــب من  نقطة في 
اللاذقية(، مع حلول يوم 15 مارس من العام 

الماضي.
لــكــن الـــوقـــائـــع المـــعـــقـــدة عــلــى الأرض حــالــت 
باستثناء  بــحــذافــيــره،  الاتــفــاق  تنفيذ  دون 
وقـــف إطــــاق الـــنـــار الــــذي تــعــرض لــعــدد من 
الخروقات من قبل قوات النظام والمليشيات 
 عـــن غـــــارات مــتــقــطــعــة من 

ً
ــة، فــضــا ــيـ ــرانـ الإيـ

إلــى مقتل مدنيين،  أدّت  الــروســي،  الــطــيــران 
بينهم أطفال. ومدّد الثلاثي الضامن لمسار 
أســتــانــة الـــســـوري )تــركــيــا، إيــــران وروســيــا( 
وقــــف إطــــاق الـــنـــار فـــي مــحــافــظــة إدلــــب في 
الجولة الأخــيــرة مــن مــحــادثــات هــذا المــســار، 
فــي مدينة سوتشي منتصف  والــتــي جــرت 

شهر فبراير/شباط الماضي.
ــو مــــديــــر فــريــق  ــ ويــــبــــنّ مـــحـــمـــد حـــــــاج، وهــ
الاســتــجــابــة فـــي مــحــافــظــة إدلــــــب، أن قـــوات 
والجانب  لها،  المساندة  والمليشيات  النظام 
الــروســي، خرقوا اتفاق موسكو منذ إقــراره 
حتى بداية الشهر الحالي 5289 مرة، واصفاً 
الاتفاق  هذا  الجديد«،  لـ«العربي  في حديث 
»الهش، لكن الصامد لغاية اليوم«. ويشير  بـ
حــــاج إلــــى أن المــدنــيــن الـــذيـــن نـــزحـــوا بعد 
للعودة  لديهم  قــدرة  »لا  النظام  قــوات  تقدم 
الى منازلهم«، موضحاً أن بعضهم عاد إلى 
مــنــاطــق قــريــبــة مـــن خــطــوط الــتــمــاس تحت 

لم يراع الاتفاق على 
الإطلاق أوضاع أكثر من 

مليون نازح

غريب حاول مساعدة 
المحكمة بتقديم 

معلومات عن رسلان

أدلة على تورط مئات 
الأشخاص ممن لجأوا 

إلى أوروبا بجرائم

انشق غريب عن 
النظام في الأشهر 

الأولى للثورة
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سياسة

  شرق
      غرب

روسيا ترفض دعوة 
أميركا لتدمير أسلحتها 

الكيميائية
ــــس الــخــمــيــس،  رفـــــض الـــكـــرمـــلـــن، أمـ
ــوات أمــيــركــيــة لـــروســـيـــا لــتــدمــيــر  ــ دعــ
أسلحتها الكيميائية، ووصفها بأنها 
بلا أساس وغير منطقية، مشيراً إلى 
أن موسكو دمرتها بموجب اتفاقية 
المتحدث  الكيميائية. وقال  الأسلحة 
بيسكوف  ديــمــتــري  الكرملين  بــاســم 
ــــات المـــتـــحـــدة هــــي الـــطـــرف  ــــولايـ إن الـ
بالتزاماته  الوفاء  الــذي يتعين عليه 

بموجب الاتفاقية.
)رويترز(

... وتعلن إحباط هجوم 
إرهابي 

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، 
ــيـــف مـــواطـــن  ــيـــس، تـــوقـ ــمـ ــــس الـــخـ أمــ
 إرهابياً داخل 

ً
روسي كان يدبر عملا

الــطــاقــة في  منشأة تعمل فــي مــجــال 
العلاقات  مــركــز  وقـــال  كالينينغراد. 
العامة، في بيان، إن الجهاز »أحبط 
في  تعمل  بمنشأة  إرهــابــيــا  هجوماً 
مـــجـــال الـــطـــاقـــة فـــي كــالــيــنــيــنــغــراد«. 
وأضــــاف »تـــم تــوقــيــف روســـي خطط 
لــتــنــفــيــذه لــــدوافــــع كـــراهـــيـــة الــســلــطــة 
القائمة«. كما اتهم الموقوف بتجنيد 
ــنـــغـــراد لـــلـــمـــشـــاركـــة  ــيـ ــنـ ــيـ ــالـ ســــكــــان كـ

بالنشاط الإرهابي.
)العربي الجديد(

كوريا الشمالية ربما 
تحاول استخلاص 

البلوتونيوم
أشارت صور التقطت أخيراً بالأقمار 
الشمالية  كــوريــا  أن  إلــى  الصناعية 
ــاول اســـتـــخـــاص  ــ ــحـ ــ ربــــمــــا تــــكــــون تـ
الـــبـــلـــوتـــونـــيـــوم لـــصـــنـــع المـــــزيـــــد مــن 
ــد  ــهـ ــشـ ــتـ ــة الــــــنــــــوويــــــة. واسـ ــ ــحـ ــ ــلـ ــ الأسـ
في  المتخصص  نــــورث«،   38« مــوقــع 
بالصور  الشمالية،  كــوريــا  دراســـات 
على أنها تشير إلى أن محطة بخار 
تعمل بالفحم في مجمع يونغبيون 
الــنــووي تعمل بعد نحو عامين من 
الموقع، أمس الأول،  التوقف. واعتبر 
أن هــذا يشير إلــى أن »الاســتــعــدادات 
المستهلك  الـــوقـــود  مــعــالــجــة  لإعـــــادة 
ــخــــاص  ــتــ قـــــــد تــــــكــــــون جـــــــاريـــــــة لاســ
اللازم لصنع الأسلحة  البلوتونيوم 

النووية لكوريا الشمالية«.
)أسوشييتد برس(

بـــدأ أركــــان الانـــقـــاب الــعــســكــري فــي ميانمار 
سباقاً مع الوقت مع تزايد الضغوط الدولية 
عــلــيــهــم وتـــصـــاعـــد الاحـــتـــجـــاجـــات الــداخــلــيــة 
ضــدهــم، عبر اســتــخــدام كــل السبل، بما فيها 
الــقــتــل الــعــشــوائــي، لــقــمــع الــتــظــاهــرات، ومنع 
تــطــورهــا إلـــى درجــــة تــهــديــد ســلــطــتــهــم، التي 
يـــحـــاولـــون تــثــبــيــتــهــا مــنــذ إطــاحــتــهــم الــحــكــم 

المدني في 1 فبراير/شباط الماضي.
الدولية، دعت مفوضة  وفي سياق الضغوط 
ــتـــحـــدة الـــســـامـــيـــة لـــحـــقـــوق الإنـــســـان  الأمــــــم المـ
مــيــشــيــل بــاشــلــيــه، أمــــس الــخــمــيــس، الــجــيــش 
المتظاهرين  »قتل   عن 

ّ
الكف إلــى  ميانمار  في 

ــــى مــقــتــل 54 مــنــهــم،  وســـجـــنـــهـــم«، مـــشـــيـــرة إلـ
بــيــنــهــم أربـــعـــة أطـــفـــال بــحــســب وكـــالـــة إغــاثــة، 
وتوقيف أكثر من 1700 آخرين، منذ الانقلاب. 
وذكـــــرت بــاشــلــيــه فـــي بــيــان إنــــه »لأمــــر مشين 
أن تطلق قـــوات الأمـــن الـــرصـــاص الــحــيّ ضد 
مــتــظــاهــريــن ســلــمــيــن فـــي كـــل أنـــحـــاء الــبــاد. 
أنا مستاءة أيضاً بسبب الاعــتــداءات الموثقة 
ضد الطاقم الطبي في أقسام الطوارئ وفرق 

الإسعاف التي تحاول تقديم خدمات الرعاية 
للجرحى«.

المتحدة  الأمـــم  مبعوثة  اعــتــبــرت  جهتها،  مــن 
ــــى مـــيـــانـــمـــار، كــريــســتــن شـــرانـــر  الـــخـــاصـــة إلـ
بــورغــنــر، أن الــجــنــرالات أشــــاروا إلـــى أنــهــم لا 
يخشون تجدد العقوبات، على الرغم من أنهم 
»فــوجــئــوا جــــداً« مـــن أن خــطــطــهــم لاســتــعــادة 
الــحــكــم الــعــســكــري مــن دون مــعــارضــة كبيرة 
الأمم  لمراسلي  بورغنر  تنجح. وأوضــحــت  لم 
ــاء، أنـــه بــعــد الانــقــاب  ــعــ المــتــحــدة مــســاء الأربــ
رت جــيــش مــيــانــمــار مـــن أن دول الــعــالــم 

ّ
حـــــذ

ومجلس الأمن الدولي »قد يتخذان إجراءات 
قـــويـــة لــلــغــايــة، وكـــــان ردّهــــــم أنـــهـــم تـــجـــاوزوا 

العقوبات في الماضي«.
بدورها، أعربت الولايات المتحدة عن »ذعرها 
واشـــمـــئـــزازهـــا« حــيــال مــوجــة الــقــمــع الــدامــي 
ــقــــاب. وقـــال  الـــجـــديـــدة لــلــتــظــاهــرات ضـــد الانــ
الأميركية  الــخــارجــيــة  وزارة  بــاســم  المــتــحــدث 
نيد برايس: »نحن مذعورون ومشمئزون من 
أعــمــال الــعــنــف الفظيعة المــرتــكــبــة ضــد شعب 
لإعـــادة  السلمية  دعــواتــهــم  بسبب  مــيــانــمــار، 
الــحــكــومــة المــدنــيــة« إلـــى الــحــكــم. ودعــــا »كــافــة 
الــــدول إلـــى الــتــحــدث بــصــوت واحــــد للتنديد 
الجيش  يــمــارســه(  )الــــذي  الــوحــشــي  بالعنف 
 برايس الصين خصوصاً 

ّ
ضد شعبه«. وحض

ــيـــال المــجــلــس  عـــلـــى »اســــتــــخــــدام نـــفـــوذهـــا« حـ
أن الصين  العلم  اء«. مع 

ّ
بن العسكري »بشكل 

عرقلت الكثير من المبادرات في الأمم المتحدة، 
 الانقلاب في ميانمار »شأناً داخلياً«. 

ً
معتبرة

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى 
واضطر  القمعية«.  للحملة  الــفــوري  »الــوقــف 

بضائعهم بسرعة. وقال بائع أطعمة لوكالة 
»فرانس برس« إن »البقاء هنا خطر«، مشيراً 
إلـــى أن »رجــــال الــشــرطــة والــجــيــش يطلقون 

النار في الشوارع أيضاً«.
في ماندالاي، ثاني مدينة في البلاد، تجمّع 
تشيال سين  المــواطــنــة  لتشييع  مــتــظــاهــرون 

مجلس الأمن الدولي للاكتفاء بإعلان مشترك 
صــدر في أوائــل فبراير الماضي، للتعبير عن 
قلقه. وقد طلبت بريطانيا أن يعقد اجتماعاً 

جديداً اليوم الجمعة.
احتجاجاتهم  المتظاهرون  يواصل  ميدانياً، 
في أجواء من الخوف، غداة اليوم الذي سقط 
أكــبــر عــدد مــن الضحايا منذ الانــقــاب،  فيه 
، وفـــقـــا لـــأمـــم المـــتـــحـــدة. في 

ً
وبـــلـــغ 38 قـــتـــيـــا

الـــعـــاصـــمـــة الاقــــتــــصــــاديــــة رانـــــغـــــون، تــجــمّــع 
المتظاهرون مرددين هتاف »نحن متحدون«، 
مــوقــتــة صنعت  ومــتــحــصــنــن وراء حـــواجـــز 
مــن إطـــارات قديمة وأحــجــار طــوب وأكــيــاس 
رمـــل وخـــيـــزران وأســــاك شــائــكــة. وفـــي مكان 
ــزء من  غــيــر بــعــيــد يــســعــى تــجــار إلـــى بــيــع جـ

تلت أول من أمس الأربعاء. 
ُ
)19 عاماً( التي ق

وردد المشيعون الذين تجمعوا أمام نعشها 
المــــحــــاط بـــــالـــــورود »لـــــن نــصــفــح عــــن مــوتــك 
حــتــى نــهــايــة الــعــالــم«. وأصــبــحــت ســن رمــزاً 
في الــبــاد، مع انتشار صــورة لها قبل وقت 
وهي  قاتلة،  برصاصة  إصابتها  من  قصير 
ترتدي قميصاً كتب عليه »كل شيء سيكون 
ــتـــواصـــل  ــكـــات الـ ــبـ ــلـــى شـ ــلـــى مــــا يــــــــــرام«، عـ عـ

الاجتماعي.
من جهته، أكد الشاعر الناشط ماونغ ساونغ 
كــا، لوكالة »رويــتــرز«: »نعلم أنــه يمكن دائماً 
قتل، لكن 

ُ
الحي ون الرصاص  أن يُطلق علينا 

الحياة تحت حكم  قيد  على  للبقاء  معنى  لا 
المجلس العسكري، لذلك اخترنا هذا الطريق 
لــــلــــفــــرار«. وكــــشــــف أن مــجــمــوعــتــه  الـــخـــطـــيـــر 
التابعة للجنة الإضراب العامة تعتزم تنظيم 
أنــه »سنقاتل  مــشــدّداً على  عــدة،  احتجاجات 
المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري بــــــأي طـــريـــقـــة مــمــكــنــة. 
النظام  شأفة  استئصال  هو  النهائي  هدفنا 
الــعــســكــري«. وأفــــادت مــنــشــورات عــلــى مــواقــع 
التواصل الاجتماعي من نشطاء آخرين بأنه 
الأقل  على  آخرين  لاحتجاجين  التخطيط  تم 
في أجــزاء من رانغون. وكشفت وسائل إعلام 
ــقــلــوا. ولــم 

ُ
المــتــظــاهــريــن اعــت محلية أن مــئــات 

يرد متحدث باسم المجلس العسكري الحاكم 
الــوكــالات  مــن مختلف  مــكــالمــات هاتفية  على 
ــا حـــزب »الــرابــطــة  لــلــحــصــول عــلــى تــعــلــيــق. أمـ
الوطنية من أجل الديمقراطية« بزعامة أونغ 
ســــان ســـو تــشــي، فــذكــر فـــي بــيــان أن الأعــــام 
نكّس في مكاتبه حداداً على أرواح القتلى.

ُ
ست

)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

مفاوضات 
سد 

النهضة 

مع خبراء باقي الأطراف حاضرين للوساطة 
 

ّ
والقانونية محل الفنية  البنود  في صياغة 

الخلاف.
ــاون الـــحـــالـــي بــــن مــصــر  ــعـ ــتـ ــــن طــبــيــعــة الـ وعـ
والـــســـودان فــي هــذا المــلــف، قــالــت المــصــادر إن 
أفــضــل حــالاتــه منذ أشهر  فــي  التنسيق الآن 
عـــــدة، نـــظـــراً لإســـنـــاد المـــلـــف داخـــــل الـــســـودان 
الــخــارجــيــة  الـــســـيـــادي ووزارة  المــجــلــس  إلــــى 
واستئثارهما بإدارته من الناحية التنسيقية 
 عن 

ً
والتفاوضية بدلًا من وزارة الري، فضلا

اضـــطـــراب الــعــاقــات بـــن الــخــرطــوم وأديـــس 
أبابا بسبب التوتر الحدودي الأخير.

التي  وأوضحت المصادر أن من الإيجابيات 
الحالي بتشكيل  الاقتراح  تحققت لمصر من 
الـــربـــاعـــيـــة، اســـتـــبـــعـــاد الأفــــكــــار الـــســـودانـــيـــة 
الـــري  الـــســـابـــق تــرويــجــهــا مـــن خــــال وزارة 
ــــوزراء مــنــذ ثــاثــة أشــهــر تقريباً.  ومــجــلــس الـ
وتقوم هذه الأفكار على الاعتماد على خبراء 
الاتحاد الأفريقي وحدهم في الوساطة، وهو 

ما كانت تعترض عليه مصر بشدة.
وذكــــرت المـــصـــادر أن الــرئــيــس المــصــري عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي الــــذي مـــن المـــقـــرر أن يـــزور 

القاهرة ـ العربي الجديد

ذكرت مصادر دبلوماسية مصرية، 
ــديـــد«، أن إثــيــوبــيــا  »الـــعـــربـــي الـــجـ لــــ
الأفريقي  الاتحاد  إبــاغ  تماطل في 
المفاوضات حول  تطوير  برفضها   ،

ً
صــراحــة

سدّ النهضة، لتشكيل رباعية دولية تقودها 
الديمقراطية،  الكونغو  وتسيّرها جمهورية 
بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، 
 مـــن الأمـــــم المـــتـــحـــدة والاتـــحـــاد 

ً
وتــشــمــل كــــا

الأوروبـــــــــي والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، لــلــتــوســط 
للتوصل إلى قواعد الملء المستمر والتشغيل 
يوليو/تموز  نهاية  للسدّ  الثاني  المــلء  قبل 
المقبل. وهــذا المقترح كــان تقدّم به السودان، 
وأيّدته مصر، وأعلن وزيرا خارجية البلدين، 
ســامــح شــكــري ومــريــم الــصــادق المــهــدي، عن 

تفاصيله يوم الثلاثاء الماضي.
ــواردة  ــ وأضـــافـــت المـــصـــادر أن المــعــلــومــات الــ
ــــوم، بـــالـــتـــزامـــن مــع  ــــرطـ ــــخـ ــاهــــرة والـ ــقــ إلـــــى الــ
الإثيوبية  الــخــارجــيــة  بــاســم  المــتــحــدث  إدلاء 
السياسية  الإرادة  »تــوافــر  عــن  مــفــتــي،  ديــنــا 
ــفـــاوضـــات والـــتـــوصـــل لــحــل«،  لاســتــئــنــاف المـ
ــى اســـتـــمـــرار تــمــســك أديــــــس أبـــابـــا  ــ تــشــيــر إلـ
بالاتحاد الأفريقي كوسيط وحيد للتفاوض، 
وعــدم رغبتها في إقحام الاتــحــاد الأوروبــي 
والولايات المتحدة والأمم المتحدة في الأزمة. 
حــتــى أنــهــا تفضل تــقــديــم شــكــوى مــن مصر 
والسودان ضدّها إلى مجلس الأمن الدولي، 
على الانخراط في المفاوضات بهذه الصورة.

وذكــــرت المـــصـــادر أن إثــيــوبــيــا، الــتــي تتعمد 
تــعــطــيــل مــســاعــي رئــيــس الاتـــحـــاد الأفــريــقــي 
الــحــالــي والــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة فيليكس 
تــشــيــســيــكــيــدي، تـــدعـــي فــــي المـــنـــاقـــشـــات مــع 
ــة 

ّ
دف تغيير  أن  الاتــحــاد  مــســؤولــي مفوضية 

دولية،  رباعية  إلى مسار تشكيل  التفاوض 
الــوســاطــة  يتطلب أولًا الاتــفــاق عــلــى حـــدود 
وعـــــدم تــخــطــيــهــا الـــبـــنـــود الـــســـابـــق الــتــوافــق 
عليها فــي اتــفــاق المـــبـــادئ المــبــرم بــن مصر 
والــســودان وإثيوبيا فــي مــــارس/آذار 2015. 
وتزعم أديس أبابا أن الشكل الجديد المقترح 
للتفاوض، بتطوير دور الأطراف الأربعة من 

مراقبين إلى وسطاء، يخالف ذلك الاتفاق.
ـــقـــت المــــصــــادر المـــصـــريـــة عــلــى ذلـــــك، بــأن 

ّ
وعـــل

القاهرة والخرطوم تصرّان على أن استمرار 
 اتفاق المبادئ والتفسيرات 

ّ
التفاوض في ظل

الــضــيــقــة الــتــي تــصّــر عليها إثــيــوبــيــا لمـــواده 
ــع الــعــمــلــي أن صــيــاغــاتــهــا  ــواقـ الــتــي أثــبــت الـ
كـــانـــت مــعــيــبــة إلــــى حـــد كــبــيــر، هـــو أمــــر غير 
مقبول بالمرة. كما ترى القاهرة والخرطوم أن 
تشكيل الرباعية الدولية بالصورة المقترحة، 
مــن جهود  أيــضــا  إثيوبيا  اســتــفــادة  يضمن 
خــبــراء الاتــحــاد الأفــريــقــي، الــذيــن سيكونون 

الـــخـــرطـــوم خــــال ســـاعـــات، ســــوف يــركــز في 
اته مع أعضاء المجلس السيادي ورئيس  لقاء
الـــحـــكـــومـــة، عـــلـــى ضــــــــرورة تـــوحـــيـــد مــوقــف 
التنسيق  إثيوبيا، والبناء على  البلدين من 
المـــتـــصـــاعـــد فــــي مـــلـــفـــات عــــــدة، بـــالمـــســـاعـــدات 
المـــصـــريـــة المـــالـــيـــة والــلــوجــيــســتــيــة والــفــنــيــة، 
ــاق عـــلـــى تــعــزيــز  ــ ــفـ ــ والــــتــــي كـــــان آخــــرهــــا الاتـ
التعاون الأمني والعسكري والتدريبي خلال 

زيــارة رئيس أركــان الجيش المصري محمد 
فريد حــجــازي إلــى الــخــرطــوم هــذا الأســبــوع. 
ـــه مـــع الــتــأكــيــد عــلــى تنحية 

ّ
ــك كـــل ــأتـــي ذلــ ويـ

الــقــضــايــا الــعــالــقــة بـــن الــبــلــديــن، وأخــصّــهــا 
ــزاع عــلــى مــثــلــث حـــايـــب وشــــاتــــن، في  ــنــ الــ
المــصــادر أن تشهد  الوقت الحالي. ورجّــحــت 
زيارة السيسي توقيع عدة اتفاقيات تعاون 
عسكري وأمني تم التفاوض بشأنها أخيراً، 
ــبـــرات   عــــن بـــــروتـــــوكـــــولات تــــبــــادل خـ

ً
فــــضــــا

وتــســهــيــات اســتــثــمــاريــة عــــدة فـــي مــجــالات 
خدمية واقتصادية.

يــذكــر أن مصر والـــســـودان أكــدتــا أن لديهما 
هــذا  لتحقيق  جـــادة  ورغــبــة  سياسية  إرادة 
الـــهـــدف فـــي أقــــرب فــرصــة مــمــكــنــة، وطــالــبــتــا 
في  والانــخــراط  النية  بــإبــداء حسن  إثيوبيا 
عملية تــفــاوضــيــة فــعّــالــة مــن أجـــل الــتــوصــل 
لــهــذا الاتــفــاق. وشـــددت الــقــاهــرة والــخــرطــوم 
على أن قيام إثيوبيا بتنفيذ المرحلة الثانية 
من ملء سد النهضة بشكل أحادي، سيشكل 
تهديداً مباشراً للأمن المائي لهما، خصوصاً 
السودانية  الــســدود  مــا يتصل بتشغيل  فــي 
ويهدد حياة 20 مليون مواطن سوداني، كما 
أكدا أن هذا الإجراء سيعد خرقاً مادياً لاتفاق 

إعلان المبادئ.
ويتبقى حالياً نحو 140 يوماً على بدء الملء 
الثاني لسد النهضة، وتؤكد التقارير الفنية 
خروج آلاف الأفدنة من الرقعة الزراعية على 
ــرورة  مـــراحـــل، ابـــتـــداء مـــن الـــعـــام 2023، وضــ
نتائج  لعلاج  ضخمة  مصاريف  تخصيص 
ــتـــطـــور الــــــذي ســـيـــطـــرأ عـــلـــى اســتــخــدامــهــا  الـ
والتنموية  والصناعية  الزراعية  لــأغــراض 
في كل من إثيوبيا والسودان، من استخدام 
ــادة كــمــيــات الــصــرف  ــ مــكــثــف لــلــمــبــيــدات وزيــ

الصناعي والزراعي في حوض النيل.
وفي تصريحات تلفزيونية في السادس من 
ظ السيسي 

ّ
شهر فبراير/شباط الماضي، تحف

عــن تــوضــيــح مــوقــف مــصــر الــحــالــي فــي سد 
الــنــهــضــة، مــشــدداً عــلــى أن بــــاده »متمسكة 
بــمــســار المـــفـــاوضـــات الـــحـــالـــي«. وأضـــــاف أن 
التفاوض ليس هو الحل الوحيد، بل يتكامل 
مــع عــدد مــن الإجــــراءات الأخـــرى المهمة، مثل 
الترع ورفــع كفاءة محطات  مشاريع تبطين 
الــرفــع لـــزيـــادة اســتــفــادة مــصــر مــن الكميات 
الــتــي تصلها مــن مــيــاه الــنــيــل. وفــي يوليو/

تموز الماضي، قــال السيسي خــال حضوره 
افــتــتــاح مــشــروع مــديــنــة الــجــلــود فــي منطقة 
الروبيكي، إن »مصر تخوض معركة تفاوض 
بشأن سد النهضة، لكنها ستطول«، مشدداً 
عــلــى أنـــه »يــطــمــئــن المــصــريــن بــســبــب عــدالــة 
قضيتهم، ولأن هذا النيل كان هبة الله إليهم 
مــنــذ الــعــصــور الــقــديــمــة ولا يــســتــطــيــع أحــد 

منعهم من الاستفادة منه«.

متظاهرون يبنون العوائق بوجه الجيش في رانغون )فرانس برس(

جديد،  شكل  إلى  النهضة  سدّ  حول  المفاوضات  نقل  إثيوبيا  ترفض 
مع  بالمناورة  مستمرة  الوساطة،  دور  دولية«  »رباعية  فيه  تلعب 

اقتراب موعد الملء الثاني، فيما مصر والسودان أكثر اتحاداً
خاص تقرير

إثيوبيا تناور 
لإفشال مقترح 
الرباعية الدولية

متابعة

التنسيق بين مصر 
والسودان في أفضل 

حالاته منذ أشهر

جيش ميانمار فوجئ 
بردّ فعل المواطنين 

المناوئ للانقلاب

تتمسك أديس أبابا بالاتحاد 
الأفريقي كوسيط وحيد 

للتفاوض

يسعى الجيش في ميانمار 
لإنهاء الاحتجاجات ضده، 

بعد أكثر من شهر على 
انقلابه على السلطة 
المدنية، مستخدماً 

العنف والقتل العشوائي

الكونغرس 
داً مهدَّ

تجلى في اقتحام الكونغرس من قبل أنصار 
تــرامــب فــي 6 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المــاضــي، 
واســتــعــيــد خــطــره خـــال الــيــومــن المــاضــيــن، 
بــعــدمــا أعــلــنــت الــشــرطــة المــكــلــفــة أمــــن مبنى 
أمــس،  مــن  أول  الكونغرس(  )مقر  الكابيتول 
منبّهة  تهديد«،  »أي  لـــ للتصدي  استعدادها 
من »خطة محتملة لمليشيا« لمهاجمة المبنى 
أمس الخميس، ما اضطر مجلس النواب إلى 
تأجيل جلسة كانت مقرّرة له. وعلى الرغم من 
أن تاريخ الرابع من مــارس/آذار )أمس(، كان 
عنوان التهديد، لما يحمله من رمزية بالنسبة 
ــــدى هــــذه الـــجـــمـــاعـــات، وهــــي جــمــاعــة  إلــــى إحـ
ــــون« المــســلــحــة، إلا أن ذلـــك لا يعني  أنـ »كــيــو 
ــــرى، وفــي  أن الــتــهــديــد قـــد لا يــتــبــدى مـــرة أخـ
الديمقراطية  تــواريــخ أخـــرى، مــا يجعل رمــز 
الأميركية، أي الكونغرس، مهدداً، وفي حالة 
استنفار دائم. في الأثناء، يستمر الجدل في 

واشنطن ـ العربي الجديد

ــات خــطــر الــهــجــمــات مـــن الـــداخـــل،  بــ
هاجس الأمن الأميركي، بعد مضي 
ــم الـــرئـــيـــس  ــكـ ــــن حـ ــــوات مـ ــنـ ــ أربـــــــع سـ
ت ممارساته وطريقة 

ّ
دونالد ترامب، الذي غذ

إدارتــه شــؤون البلاد، نظريات المؤامرة التي 
تؤمن بها العديد من جماعات اليمين المتطرف 
ــدة، وخــــارجــــهــــا. ومـــن  ــحــ ــتــ ــات المــ ــ ــولايــ ــ فــــي الــ
المعطيات التي أفرزتها الانتخابات الرئاسية 
الأميركية، التي جرت في 3 نوفمبر/تشرين 
الثاني الماضي، هو أن هذه الجماعات، التي 
الاستهانة  يصعب  »بطلها«،  تــرامــب  أصبح 
بــهــا، نــظــراً لأن وصـــول تــرامــب إلـــى السلطة، 
آن الأوان للانقلاب  بــأنــه  اعــتــقــادهــا  ز 

ّ
عـــز قــد 

ــر،  ــذا الأمــ عــلــى المـــؤســـســـات فـــي واشـــنـــطـــن. هــ
الــذي يشبه »الــنــبــوءة« بالنسبة إلــى هــؤلاء، 

الدوائر المعنية، حول الإخفاقات الأمنية التي 
قــــادت إلـــى هــجــوم 6 يــنــايــر، ومــنــهــا تقاعس 

البنتاغون.
ــغـــى مــجــلــس الــــنــــواب الأمـــيـــركـــي جلسته  وألـ
رت شرطة مبنى 

ّ
الخميس، بعدما حــذ أمــس 

الكابيتول أول من أمس، من أن جماعة »كيو 
أنون« المتطرفة ربما تخطط لاختراق المبنى. 
وكان مقرراً أن يناقش المجلس ويصوت على 
مــشــروع قــانــون لإصـــاح الــشــرطــة، لــكــن هــذه 
تحذير  منها  عـــدة،  لأســبــاب  تغيرت  الخطط 
الشرطة، بناء على معلومات بأن »مليشيا« 
إدارة  وكــانــت  أمنياً.  تهديداً  تشكل  أن  يمكن 
رت فــي بــيــان أول من 

ّ
ــذ شــرطــة الــكــابــيــتــول حــ

أمس، من أنها حصلت على معلومات تشير 
ــــرة مــحــتــمــلــة »لاخـــــتـــــراق جــمــاعــة  ــــؤامـ إلـــــى مـ
مــســلــحــة« لــلــمــبــنــى، مــضــيــفــة أنــهــا تــعــمــل مع 
وكــالات في الولاية وأخــرى اتحادية »لوقف 
أي تهديدات«، كما أكدت أنها تأخذ معلومات 
الاستخبارات على محمل الجد. وأشار بيان 
بالفعل  أدخــلــت  أنها  إلــى  الكابيتول،  شرطة 

»تحسينات أمنية كبيرة« على المبنى.
وكــانــت أســئــلــة كــثــيــرة قــد دارت إثـــر اقــتــحــام 
يــنــايــر، حـــول مـــدى تــجــاوب وكــــالات الشرطة 
ــقــــة مــن  ــابــ ــاريــــة ســ ــبــ ــتــــخــ ــرات اســ ــ ــذيـ ــ ــحـ ــ مـــــع تـ
إذا كانت هذه  إمكانية حصول هــجــوم، ومــا 
 قــد تـــمّ إيــصــالــهــا بالشكل 

ً
الــتــحــذيــرات أصـــا

ــنـــاســـب، ووفـــــق تــصــنــيــف يـــبـــرز أهــمــيــتــهــا  المـ
أن تهديد أمس،  أمــا الأخطر، فهو  وخطرها. 

ارتــبــط بنظريات مــؤامــرة مــحــددة، تجد لها 
بما  الــبــاد، وتكمن خطورتها  داخـــل  صــدى 
يمكن أن تشكله من تهديد على الأمن القومي 

الأميركي.
ــقــــد صـــــــــادف أمــــس  وفـــــــي تـــفـــاصـــيـــل ذلـــــــــك، فــ
ــن مـــــــارس، المـــوعـــد  الـــخـــمـــيـــس، فــــي الــــرابــــع مــ
الــذي زعــم بعض أصــحــاب نظريات المــؤامــرة 
اليمينية، وتحديداً من جماعة »كيو أنون«، 
أن ترامب الذي هُزم في الانتخابات، سيؤدي 
فـــيـــه الـــيـــمـــن الـــدســـتـــوريـــة لــــولايــــة رئــاســيــة 
ثــانــيــة. وكــتــبــت الــشــرطــة أنــهــا حــصــلــت على 
معلومات تشير إلى »خطة محتملة لمليشيا 
مــحــددة لاقــتــحــام الــكــابــيــتــول فــي 4 مـــارس«، 
متحدثة عن »معلومات حسّاسة« لا يمكنها 
إيضاحها »في هذه المرحلة«. وكان المسؤول 
البروتوكول والأمــن في  فة 

ّ
المكل عن الأجــهــزة 

رسالة  بعث  بلودجت،  تيموثي  الكونغرس، 
إلـــى الــبــرلمــانــيــن الإثــنــن المـــاضـــي، لإبــاغــهــم 
ــــع الـــشـــرطـــة  ــيــــق مـ ــتــــعــــاون وثــ ــه يـــعـــمـــل بــ ــأنــ بــ
ــالـــرابـــع من  ــبـــة المـــعـــلـــومـــات المــتــعــلــقــة بـ »لمـــراقـ
مارس والتظاهرات المحتملة حول ما يسميه 
لكنه  للتنصيب«،  الحقيقي  الــيــوم  الــبــعــض 
لفت إلى أن »أهمية هذا التاريخ تراجعت بين 

المجموعات المختلفة في الأيام الماضية«.
ولكن لماذا هذا التاريخ؟ حتى العام 1933، كان 
الرابع  الأميركيين في  الرؤساء  يتم تنصيب 
ــارس، ولــيــس فــي 20 يــنــايــر كــمــا ســرت  مــن مــ
الـــعـــادة حــديــثــا. وخــــال رئــاســة تـــرامـــب، كــان 
بــأن الرئيس  أنـــون« مقتنعين  أعــضــاء »كــيــو 
الجمهوري سينقذ العالم من النخب الفاسدة 
والاستغلال الجنسي للأطفال. وكان البعض 
مــن أعــضــاء هــذه الــجــمــاعــة، بــن المتظاهرين 
م 

ّ
في 6 يناير. وعلى الرغم من أن بايدن تسل

ــإن نــاشــطــن ضمن  مــهــامــه فـــي 20 يــنــايــر، فــ
هذه الجماعة ما زالــوا يعتقدون أن منافسه 

سيعود إلى السلطة )أمس(. 
ــر مــكــتــب  ــ ــديـ ــ ــي، دافـــــــــع مـ ــ ــ ــاضـ ــ ــ ــاء المـ ــ ــاثــ ــ ــثــ ــ ــ وال
الــتــحــقــيــقــات الـــفـــدرالـــي كــريــســتــوفــر راي عن 
الشيوخ  مجلس  في  الفدرالية  الشرطة  عمل 
قبل اقتحام 6 يناير. من جهته، رمى رئيس 
ــنـــي فــــي واشـــنـــطـــن، الـــجـــنـــرال  الــــحــــرس الـــوطـ
استماع جديدة  ووكـــر، خــال جلسة  ويليام 
الذي  البنتاغون،  باللوم على  أمــس،  أول من 
ــات و19  ــاعـ ــاج وفــــق شـــهـــادتـــه إلــــى 3 سـ ــتـ احـ
بعد طلب شرطة  قــواتــه  بنشر  لـــإذن  دقيقة 
الـــكـــابـــيـــتـــول. كــمــا تـــحـــدث ووكـــــر عـــن »قــيــود 
أخــــرت  الـــــدفـــــاع،  وزارة  فــرضــتــهــا  مــــحــــددة« 
الأمر  للاقتحام. ووصــف  وقــواتــه  استجابته 
ــه كــانــتــا مــوثــوقــتــن« لأكــثــر  ــديـ بــقــولــه إن »يـ
مــن 3 ســاعــات، بسبب هــذه الــقــيــود، مــا أعــاد 
ــــذي لــعــبــتــه وزارة  الــتــكــهــنــات حــــول الـــــدور الـ
الدفاع، في إعاقة صدّ الاقتحام الذي استمر 
في ذلك اليوم لأكثر من 5 ساعات، وأدى إلى 
سقوط 5 قتلى. كما لفت إلى أنه لولا القيود 
البنتاغون، لكان بإمكانه إرســال حوالي  من 
في  الكونغرس،  150 جنديا لمساعدة شرطة 
غــضــون 20 دقيقة، وهــي قــوة لــم تكن لتغير 
الاتصال  النهار، لأن  ذلــك  كثيراً في حصيلة 
لطلب المساعدة، تأخر بدوره، لكن ووكر قال 

إن ذلك كان سيكون مفيداً رغم كل شيء.
وكانت وزارة الدفاع قد أرسلت موظفاً مدنياً 
إلــــى جــلــســة الاســـتـــمـــاع أول مـــن أمـــــس، وهــو 
لــم يكن مــن ضمن  روبـــرت ساليسيس، لكنه 
ــان عــلــى عــاتــقــه  ــــذي كــ الــفــريــق الــعــمــلــيــاتــي الـ
ــم يُــســتــدع  اتـــخـــاذ الـــقـــرار فـــي ذلــــك الـــيـــوم. ولــ
الذين  البنتاغون  في  المسؤولين  من  أي  بعد 
الــيــوم،  ذلــك  فــي  خــدمــوا وتحملوا مسؤولية 
لكنهم دافــعــوا عــن نفسهم مـــراراً فــي الإعــام، 

بحسب »واشنطن بوست«.  
وفـــي جــلــســة الاســتــمــاع نــفــســهــا فـــي مجلس 
الــــشــــيــــوخ، تـــوقـــعـــت إحــــــدى كـــبـــار مــســؤولــي 
مــكــافــحــة الإرهــــــــاب فــــي مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات 
الــــفــــدرالــــي، جــيــل ســـانـــبـــورن، أن »مــتــطــرفــن 
عنيفين بدوافع عنصرية أو إثنية أو معادية 
بــالإضــافــة  للسلطات،  مــعــاديــة  أو  للحكومة 
قد  آخـــريـــن،  عنيفين  مــتــطــرفــن محليين  إلـــى 
يمثلون أكــبــر تــهــديــدات الإرهـــاب المحلي في 

العام 2021، وبلا شك في 2022«.

)Getty/أدخلت تحسينات كثيرة على أمن الكابيتول )سارة سيلبيغر

يقع الكونغرس 
الأميركي منذ 

اقتحامه في 6 
يناير من قبل أنصار 

دونالد ترامب، 
تحت ضغط 

تشديد الحماية 
الأمنية، لا سيما أن 

تهديدات اليمين 
المتطرف لا تزال 

تلاحقه، باعتباره 
رمزاً للمؤسسات 

الأميركية التي 
يمقتها، وهو 

واقع جديد يفرض 
نفسه على الأمن 

القومي في البلاد

تحذيرات من وقوع هجمات 
وقلق من »إرهاب الداخل«

تبادل أجساد
لا يؤمن بعض أعضاء 

جماعة »كيو أنون« 
المتطرفة، فقط 

بأن الرئيس الخاسر في 
الانتخابات دونالد ترامب 
كان سيتم تنصيبه في 
4 مارس/آذار، بل حتى 
أن منهم من حاول 

الدفاع عن الرئيس جو 
بايدن، مؤكدين أنه 
يعمل بالتنسيق مع 

ترامب، ومروّجين بأن 
الرجلين قد »تبادلا« 

جسديهما.

آمن متطرفون من 
اليمين أن ترامب سينصب 

رئيساً في مارس
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تحقيق »الجنائية« في جرائم الاحتلال

رهان إسرائيلي على »دفن« القضية

قرار فتح التحقيق 
يطاول مَن هم على رأس 

الهرم في إسرائيل

بــــعــــد نــــحــــو شــــهــــر مــــــن تــمــهــيــد 
قضاة المحكمة الجنائية الدولية 
الـــطـــريـــق لــلــتــحــقــيــق فــــي جـــرائـــم 
المحتلة،  الفلسطينية  الأراضـــــي  فــي  حـــرب 
فــتــحــت المــدعــيــة الــعــامــة فـــي المــحــكــمــة فــاتــو 
بنسودا، مساء أمس الأول الأربعاء، تحقيقاً 
ــزة المــحــاصــر  رســمــيــا فـــي جـــرائـــم بــقــطــاع غــ
التحقيق في  الــغــربــيــة. وســيــكــون  والــضــفــة 
ارتــكــاب إســرائــيــل جــرائــم حـــرب فــي الضفة 
ــزة أول اخـــتـــبـــار كــبــيــر لــلــمــدعــي الـــعـــام  ــ وغــ
الــبــريــطــانــي كــريــم خــان،  الــجــديــد للمحكمة 
الـــــذي اخــتــيــر فـــي فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط المــاضــي 
ــا يــنــتــهــي  ــدمــ ــنــ ــــودا عــ ــــسـ ــنـ ــ ــان بـ ــ ــكـ ــ لـــيـــحـــل مـ
تــفــويــضــهــا فــــي يــــونــــيــــو/حــــزيــــران المـــقـــبـــل. 
وعُـــــرف خــــان فـــي الــســابــق بــرئــاســتــه فــريــق 
الــتــحــقــيــق الــتــابــع لــأمــم المــتــحــدة الــخــاص 
بــجــرائــم تنظيم »داعـــــش« فــي الـــعـــراق. لكن 
»دفن«  يبدو أن إسرائيل تراهن على خان لـ
ــانـــت دعــمــت  ــا كـ ــهـ الــتــحــقــيــق، خـــصـــوصـــا أنـ
وراء  مــن  وبريطانيا  المتحدة  الــولايــات  مــع 
الـــكـــوالـــيـــس انــتــخــابــه مــدعــيــا عـــامـــا جــديــداً 

للمحكمة الجنائية الدولية.
وقــالــت فــاتــو بــنــســودا، فــي بــيــان الأربـــعـــاء، 
ــا مــحــتــمــلــة  ــايـ إنـــهـــا قــــــررت أن هـــنـــاك »قـــضـ
مقبولة« عند الطرفين، مع تركيز التحقيق 
ــتــل 

ُ
ق ــي  ــتــ عـــلـــى حـــــرب غـــــزة عـــــام 2014، والــ

ــن ألـــفـــي شـــخـــص. وأوضـــحـــت  فــيــهــا أكـــثـــر مـ
أولياً  تحقيقاً  يعقب  الرسمي  التحقيق  أن 
متعهدة  ســنــوات،  خمس  استمر  »مضنياً« 
وحيادي  »مستقل  بشكل  التحقيق  بإجراء 

وموضوعي، دون خوف أو محاباة«.
وفيما سارعت السلطة الفلسطينية وحركة 
ــقـــرار بــنــســودا،  »حـــمـــاس« إلــــى الــتــرحــيــب بـ
فــــإن الــــــردود فـــي إســـرائـــيـــل الـــرافـــضـــة لفتح 
تحقيق فــي جــرائــم الاحــتــال فــي الأراضـــي 
ولا  مفاجئة،  تكن  لــم  المحتلة  الفلسطينية 
نبرة الاتهامات والتوصيفات التي أغدقها 

أمــــس الــخــمــيــس، أن تـــل أبــيــب تـــراهـــن على 
»دفــــــن« مــلــف  إمـــكـــانـــيـــة أن يــــقــــوم خــــــان بـــــــ
التحقيق مع إسرائيل، بعد أن يتولى مهام 
بدلًا  يهتم  وأن  أشهر،  بعد خمسة  منصبه 
من ذلك بملفات أخــرى. ونقلت عن مصادر 
رســمــيــة فــي تــل أبــيــب قــولــهــا إن المــســؤولــن 
الإسرائيليين »أخطأوا« عندما أعلنوا أنهم 
ادعــى هــؤلاء  »فضلوا« اختيار خــان، حيث 
المــســؤولــون أن الــتــصــريــحــات الإســرائــيــلــيــة 
دفــعــت بــنــســودا لــإســراع فــي اتــخــاذ الــقــرار 
بالتحقيق فــي شــبــهــات جــرائــم الــحــرب من 
أجل تقليص هامش المناورة أمام خليفتها.
ونقلت »يــديــعــوت أحـــرونـــوت« عــن مصادر 
رسمية في تل أبيب تقديرها أن التحقيقات 
ــا، ولـــن  ــ ــوامـ ــ ضــــد إســـرائـــيـــل ســتــســتــغــرق أعـ
تـــطـــاول المــســتــويــات الــقــيــاديــة فـــي الــجــيــش 
ــه عــلــى  ــ والمـــســـتـــوى الـــســـيـــاســـي. وذكـــــــرت أنـ
الــرغــم مــن رهــــان إســرائــيــل عــلــى دور إدارة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن فــي إحــبــاط 
الــدولــيــة، إلا أنــهــا شككت في  قـــرار المحكمة 
موضوعية هذا الرهان، مشيرة إلى أن قرار 

السابق دونالد ترامب حظر  الرئيس  إدارة 
المتحدة  الولايات  بنسودا وطاقمها  دخول 
بــســبــب فــتــح تــحــقــيــق بـــشـــأن جـــرائـــم حــرب 
يحل  لــم  أفغانستان  فــي  مفترضة  أميركية 
دون اتخاذها قراراً بالتحقيق مع إسرائيل.

ولفتت »يديعوت« إلى أن التحقيقات التي 
ستجريها المحكمة الدولية ستطاول ملفين 
تهم 

ُ
أساسيين، وهما جرائم الحرب، التي ت

ــعـــدوان على  إســرائــيــل بــارتــكــابــهــا خـــال الـ
المستوطنات  فــي  والــبــنــاء   ،2014 عـــام  غـــزة 
ــة الــــغــــربــــيــــة والــــــــقــــــــدس. وحـــســـب  ــفــ ــالــــضــ بــ
الصحيفة، فإن قائمة المتضررين المحتملين 
المستويات  الدولية تضم  المحكمة  قــرار  من 
الــقــيــاديــة الــكــبــيــرة فــي الــجــيــش والمــؤســســة 
الأمـــنـــيـــة وكــــبــــار المـــســـؤولـــن الــســيــاســيــن، 
ــــن فــي  ــــورطـ ــتـ ــ ــــن المـ ــــؤولـ ــسـ ــ إلـــــــى جــــانــــب المـ
دفــــع المـــشـــاريـــع الاســتــيــطــانــيــة فـــي الــضــفــة 
ــم رئـــيـــس الــحــكــومــة،  ــهـ الــغــربــيــة، عــلــى رأسـ
ــادة المــســتــوطــنــات أنــفــســهــم. وأوضــحــت  ــ وقـ
ــاوف فــــي تــــل أبــــيــــب هــو  ــ ــخـ ــ أن مــــا يـــثـــيـــر المـ
التعاون  المــؤكــد  أن رفــض إســرائــيــل  حقيقة 
إصدار  إلى  الدولية سيدفعها  المحكمة  مع 
قــــــرارات بــاعــتــقــال المـــســـؤولـــن الــســيــاســيــن 
ــكـــاب جــرائــم  ــارتـ والــعــســكــريــن المــتــهــمــن بـ
الحرب. وأشارت إلى أن ما يفاقم الأمور هو 
تصدر  أن  يمكن  الاعتقال  أوامـــر  أن  حقيقة 
بــشــكــل ســــري، مـــا يــزيــد مـــن فــــرص اعــتــقــال 
المـــســـؤولـــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن عـــنـــد زيـــارتـــهـــم 
الــدولــيــة. وفي  فــي المحكمة  الــدول المشاركة 

الإسرائيلية  التلفزة  قناة  كشفت  السياق، 
الرسمية )كان(، أن إسرائيل هددت السلطة 
ــدت  ــي حـــــال أبــ الــفــلــســطــيــنــيــة بـــعـــقـــوبـــات فــ
»انــدفــاعــا زائـــداً« فــي الــتــعــاون مــع المحكمة. 
وحــــســــب الــــقــــنــــاة، فـــقـــد حــــــــذرت إســـرائـــيـــل 
الــســلــطــة مــن أنــهــا لــن تــتــمــكــن مــن الــتــعــاون 
مــعــهــا فـــي تــنــفــيــذ مــشــاريــع اقــتــصــاديــة في 
الضفة الغربية في حال ساعدت في تقديم 
ــلـــومـــات لــلــمــحــكــمــة. وكــــانــــت صــحــيــفــة  ــعـ مـ
»جـــيـــروزالـــيـــم بـــوســـت« كــشــفــت، قــبــل ثــاثــة 
ــات المــتــحــدة  أســابــيــع، أن إســرائــيــل والـــولايـ
الــكــوالــيــس  مــــن وراء  ــمـــت  وبـــريـــطـــانـــيـــا دعـ
انتخاب خان مدعياً عاماً جديداً للمحكمة 
لت 

ّ
فض إسرائيل  أن  إلــى  ولفتت  الجنائية. 

التي  بــريــطــانــيــا  خـــان لأنـــه يــحــمــل جنسية 
تــرتــبــط بــتــحــالــف مـــع إســـرائـــيـــل وأمـــيـــركـــا. 
ــــس« قــــد كــشــفــت،  ــآرتـ ــ ــانــــت صــحــيــفــة »هـ وكــ
أخيراً، أن إسرائيل شرعت في إعداد قائمة 
تــضــم أســمــاء 200 إلـــى 300 مــســؤول أمني 
وسياسي يمكن أن يكونوا عرضة للاعتقال 

عند سفرهم إلى الخارج.
ــلــــن وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــن، أعــ ــطــ ــنــ ــــي واشــ وفــ
الأمــيــركــي أنــتــونــي بلينكن، فــي بــيــان أمس 
الأول، أن واشنطن »تعارض بشدة التحقيق 
الــــذي تــجــريــه المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة 
بـــشـــأن الـــوضـــع الــفــلــســطــيــنــي، وســتــواصــل 
التزامها القوي تجاه إسرائيل وأمنها، بما 
فــي ذلــك عــن طــريــق مــعــارضــة الأعــمــال التي 
غير  إسرائيل بشكل  استهداف  إلــى  تسعى 
عـــادل«. وقــال: »تعتقد الــولايــات المتحدة أن 
مستقبل السلام والأمن والازدهــار لشعوب 
الجسور  بناء  على  يعتمد  الأوســط  الشرق 
ــلـــحـــوار والـــتـــبـــادل،  ــلـــق ســـبـــل جــــديــــدة لـ وخـ
وليس الإجراءات القضائية أحادية الجانب 
ــقـــوض الــجــهــود  ــتـــوتـــرات وتـ الـــتـــي تــفــاقــم الـ
الــرامــيــة إلـــى دفـــع حــل الــدولــتــن عــن طريق 
الــتــفــاوض«. وقـــال المــتــحــدّث بــاســم الــــوزارة 
نـــيـــد بـــــرايـــــس، الأربــــــعــــــاء المـــــاضـــــي: »نـــحـــن 
ــدّة، ونــشــعــر بــخــيــبــة أمـــل إزاء  نـــعـــارض بـــشـ
الجنائية  للمحكمة  الــعــامّــة  المــدّعــيــة  إعـــان 
ــع  ــأن الــــوضــ ــ ــشـ ــ ــيـــق بـ ــقـ ــح تـــحـ ــتــ الـــــدولـــــيـــــة فــ
الفلسطيني«. وأضاف: »سنواصل التمسّك 
بالتزامنا القوي تجاه إسرائيل وأمنها، بما 
فــي ذلـــك مــن خـــال مــعــارضــة الأعـــمـــال التي 
تــرمــي إلــى اســتــهــداف إســرائــيــل بشكل غير 
 إسرائيل لا تقبل الولاية 

ّ
عــادل«، مذكّراً بأن

القضائية للمحكمة.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس، 
أسوشييتد برس(

بعد فشل الاحتلال في 
منع المحكمة الجنائية 

الدولية من فتح تحقيق 
رسمي في جرائمه 

بالأراضي الفلسطينية، 
بدأت إسرائيل العمل 

لإحباط التحقيقات

)Getty( 2014 سيركز تحقيق بنسودا على حرب غزة عام

مــســؤولــو الاحـــتـــال عــلــى الـــقـــرار، مــن خــال 
وصفه بأنه »عداء محض للسامية وخلاصة 
النفاق«، وفق تعبير رئيس وزراء الاحتلال 
فضائحي  قــرار  بأنه  أو  نتنياهو،  بنيامين 
وفق رئيس دولة الاحتلال رؤوفين ريفلين، 
وقـــضـــائـــي«، بحسب  أخـــاقـــي  »إفــــــاس  أو 
الخارجية  وزيـــر  اســتــخــدمــه  الـــذي  التعبير 

غابي أشكنازي.
 قرار فتح التحقيق يطاول 

ّ
وفي الواقع، فإن

عــمــلــيــا مَــــن هـــم عــلــى رأس الـــهـــرم فـــي دولـــة 
ــدءاً مـــن نتنياهو  الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، بــ
الــذي كــان رئيساً للحكومة خــال الأحــداث 
ــق فــيــهــا المــحــكــمــة، مــــروراً بــوزيــر 

ّ
الــتــي تــحــق

الأمن الجنرال بني غانتس، الذي كان رئيساً 
ــوزراء  ــ لـــأركـــان، ثــم عــشــرات الــجــنــرالات والـ
ــــي الـــكـــابـــيـــنـــت الـــســـيـــاســـي  ــــوا فـ ــانـ ــ ــــن كـ ــذيـ ــ الـ
والأمـــنـــي، وصـــــولًا إلـــى عـــشـــرات، بـــل مــئــات 
إلى  المدفعية والمــشــاة.  فــي أسلحة  الــجــنــود 
التحقيقات في حال شملها  ذلك، ستطاول 
مــلــف الاســتــيــطــان، المــئــات مــن الــعــامــلــن في 
الــتــنــفــيــذيــة  الــــــذراع  المـــدنـــيـــة،  الإدارة  جـــهـــاز 

للاحتلال في الضفة الغربية المحتلة.
ــــق مــــا تــعــهــد بــــه نــتــنــيــاهــو، أن  ــبــــدو، وفـ ويــ
ــبــــاط  ــه إلـــــــى مــــحــــاولــــة إحــ ــتـــجـ ــل تـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
التحقيقات، ومنع تحولها في نهاية المطاف 
إلى لوائح اتهام رسمية، من خلال الاعتماد 
على موقف أميركي معارض، وعبر تكثيف 
دول  على  السياسية  وضغوطها  جهودها 
أوروبية، لا سيما الدول التي تقدمت بطلب 
للمحكمة«،  »صــديــق  مكانة  على  الحصول 
التحقيق  معارضتها  عــن  مسبقاً  وأعــربــت 
فــي الــجــرائــم الإســرائــيــلــيــة، عــبــر الــطــعــن في 
الـــولايـــة الــشــرعــيــة لــلــمــحــكــمــة عــلــى الــضــفــة 
م هــــذه الــــدول  الــغــربــيــة المــحــتــلــة، وفــــي مـــقـــدَّ
ألمانيا والنمسا وأستراليا وتشيكيا. وكان 
نتنياهو أعلن، مساء الأربعاء، بعد صدور 
الإعلان عن المحكمة الجنائية في لاهاي، أنه 
لنفعله، سنحارب  واحـــد  أمــر  أمامنا  »بــقــي 
من أجل الحقيقة في كل الدول، وكل المنابر 
والهيئات، للدفاع عن كل جندي، وكل قائد 
عــســكــري وكـــل مـــواطـــن. وأتــعــهــد لــكــم بأننا 
سنحارب من أجل الحقيقة حتى نلغي هذا 

القرار الفضائحي«.
ويـــراهـــن الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى دور 
ــم اخــــتــــيــــاره لــخــافــة  ــ ــم خـــــــان، الـــــــذي تـ ــريــ كــ
ــتـــجـــاوز الــــقــــرار الــــــذي اتــخــذتــه  بـــنـــســـودا، لـ
إســرائــيــل  ارتـــكـــاب  فــي  بالتحقيق  الأخـــيـــرة 
جرائم حرب في قطاع غزة والضفة الغربية. 
ــــرت صــحــيــفــة »يـــديـــعـــوت أحــــرونــــوت«،  وذكــ
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ــيــــاح  أربــــــــــك تـــــوقـــــف تـــــدفـــــق الــــســ
والمغتربين على المغرب في سياق 
الأزمــــة الــصــحــيــة نــشــاط شــركــات 
الـــصـــرافـــة، الــتــي تــطــالــب الــحــكــومــة بــاتــخــاذ 
ــل المـــســـاهـــمـــة فــــي إنـــقـــاذهـــا.  ــ تـــدابـــيـــر مــــن أجـ
ــات صـــيـــرفـــة نــحــو  ــ ــركـ ــ وتـــتـــجـــه مـــكـــاتـــب وشـ
تنظيم إضراب وطني، اليوم الجمعة، حيث 
تــريــد لــفــت الانــتــبــاه إلـــي الــصــعــوبــات الــتــي 

تقول إنها تواجهها.
الــذي أعلنت عنه فيدرالية  ويأتي الإضــراب 
ــــرف )مـــســـتـــقـــلـــة(، بـــعـــدمـــا لــم  ــــصـ مـــكـــاتـــب الـ
تــســتــجــب الــحــكــومــة لمــطــالــبــهــا الـــتـــي تــراهــا 
كفيلة بإخراج القطاع من الأزمة التي زجتها 
الــجــائــحــة الصحية مــنــذ إعـــان تدابير  بــهــا 
الحجر الصحي والطوارئ للحد من تفشي 

كورونا.
وقـــال نــائــب رئــيــس الــفــيــدرالــيــة عــبــد الــســام 

»العربي الجديد«،  اليملاحي، في تصريح لـ
تراجع  الصرافة  إن نشاط مكاتب وشركات 
الصحية  الأزمــــة  مــنــذ  المــائــة  فــي  بنسبة 90 
وتوافد  السياحي  النشاط  على  أثــرت  التي 

المغتربين إلى المملكة.
وانــخــفــض تـــدفـــق الــســيــاح إلــــى المـــغـــرب في 
الـــعـــام المـــاضـــي، مـــا انــعــكــس عــلــى الإيـــــرادات 
بالعملة الصعبة، في الوقت نفسه، لم يحل 
المــغــتــربــون بــالــوتــيــرة المـــعـــهـــودة بــالمــمــلــكــة، 
خاصة في فصل الصيف، الذي يشهد توافد 

حوالي ثلاثة ملايين مغترب.
وفــــــي الــــعــــام المـــــاضـــــي، تــــراجــــعــــت إيــــــــرادات 
السياحة بنسبة 53.8 في المائة، لتستقر في 
حــدود 3.7 مليارات دولار، بعدما كانت في 
العام الذي قبله في حدود 8 مليارات دولار، 

حسب مكتب الصرف الحكومي.
ــلــــت تـــحـــويـــات المـــغـــتـــربـــن فــــي الـــعـــام  ووصــ
مرتفعة  دولار،  مــلــيــارات   7.4 إلـــى  المـــاضـــي 
المــائــة، إلا أن مكاتب وشركات  بنسبة 5 في 

ــم يــكــن لــهــا نــصــيــب فــيــهــا، على  الـــصـــرافـــة لـ
اعتبار أن تلك المكاتب وشركات الصيرفة لا 

تعمل في مجال تحويل الأموال.
ويــــؤكــــد الـــيـــمـــاحـــي أن مـــكـــاتـــب وشــــركــــات 
الصرافة اعــتــادت تـــداول حــوالــي 5 مليارات 
دولار مـــن الــعــمــلــة الـــورقـــيـــة، حــيــث تــســاهــم 
عبر نشاط الصرف بنسبة 20 في المائة في 

تعزيز رصيد المملكة من النقد الأجنبي.
ويــــؤكــــد أن الأزمـــــــة الـــصـــحـــيـــة، بـــمـــا أفــضــت 
إلـــيـــه مـــن تـــوقـــف لــنــشــاط مــكــاتــب وشـــركـــات 
بل  كــبــيــرة،  لها بخسائر  الــصــرافــة، تسببت 
إنـــهـــا زجــــت بــالــعــامــلــن الــرســمــيــن، الــبــالــغ 
ــل، فـــي الــبــطــالــة،  ــامـ ــم خــمــســة آلاف عـ عـــددهـ
علما أن أجور بعضهم كانت تصل إلى ألف 
دولار في الشهر. وتشير الفيدرالية الوطنية 
للجمعيات الجهوية لمكاتب الصرف إلى أن 
بعض الشركات أضيرت من بالديون بعدما 
اضطرت للاقتراض، بعد فرض القانون من 
أجــل مــمــارســة ذلــك الــنــشــاط توفير رأســمــال 

ــــددت على  ألـــف دولار. وشـ عـــن 200  يــقــل  لا 
أن الــحــكــومــة تــوقــفــت عــن تــوفــيــر مــســاعــدات 
يوليو/  منذ  العمل  عن  المتوقفين  للعاملين 
تــمــوز عــبــر صـــنـــدوق مــكــافــحــة كــوفــيــد- 19، 
دولارات   210 مـــنـــح  فــــي  اســـتـــمـــرت  بــيــنــمــا 
إلى  أخــرى متضررة  قطاعات  فــي  للعاملين 

غاية مارس/ آذار المقبل.
وتــلــفــت إلـــى أن 781 شــركــة صــرافــة توقفت، 
تــتــطــلــع إلــــى قــــرار مـــن الــجــهــات المــعــنــيــة من 
أجل توسيع نشاطها لكي تشارك في القيام 
على  ــــوال،  الأمـ وتــحــويــل  الأداءات  بعمليات 

غرار ما تقوم به شركات تحويل الأموال.
إلــى ممارسة عمليات  الشركات  تلك  وترنو 
الأداءات وتحويل الأمــوال كنشاط تكميلي، 
وهو ما دفعها إلى مراسلة رئيس الحكومة 
ووزيـــر الاقــتــصــاد والمــالــيــة وإصـــاح الإدارة 
ووزيرة السياحة ومكتب الصرف، كما تعقد 
لقاءً مع رئيس لجنة المالية بمجلس النواب 

من أجل البحث عن حل لأوضاعها.

طرابلس ـ العربي الجديد

قالت النقابة العامة في ليبيا إن رئيس للنقابة وجه 
تعميما، أمس الخميس، إلى كل عمال قطاع النفط في 
إجــراءات الضغط  »بدء  لــ النفطية بالبلاد  المواقع  كل 
ــاء الــتــعــمــيــم بــعــد إعـــان  ــ والمــطــالــبــة بـــالـــحـــقـــوق«. وجـ
النقابة رسميا، مساء أول من أمس، عن دعوتها لبدء 
خفض الإنتاج في كافة الحقول احتجاجًا على رفض 
الجهات التنفيذية زيادة مرتبات العاملين بالقطاع. 

»التصعيد«، بعد  وهددت النقابة، في بيانها أمس، بــ
انتهاء المهلة المحددة للحكومة لتنفيذ مطالب عمال 

قطاع النفط بشأن تنفيذ قرار زيادة مرتباتهم. وأكدت 
النقابة بدء خفض الإنتاج باعتصام العمال للضغط 
الاعتصام  أن  إلــى  مشيرة  مطالبهم،  تنفيذ  أجــل  مــن 
وتوليد  والــغــاز  الــوقــود  تــوزيــع  سيستثني محطات 
الكهرباء وما يتعلق بالنواحي الحياتية بالمواطنين.  
لعمال  توضيحات  بتقديم  الحكومة  البيان  وطــالــب 
النفط حول عدم استجابتها وعدم الرد على مراسلات 
الــنــقــابــة طــيــلــة الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة.  وقـــالـــت إن »قــــرار 
التصعيد مستحق بعد أكثر من 7 سنوات من تجاهل 
مراسلاتنا وعــدم وضع القرار 642 لعام 2013 بشأن 
زيادة المرتبات حيز التنفيذ«. وتابعت »لن نقف عند 

المــطــالــب«. وحملت  بــل سنضغط لتحقيق  الحد  هــذا 
النقابة الحكومة »كامل المسؤولية عن الخسائر التي 

قد تحدث نتيجة دفاع العمال عن حقوقهم«. 
وأمهلت النقابة، الجهات السيادية في البلاد أسبوعا 
للرد على مراسلاتها بشأن أسباب عرقلة تنفيذ قرار 
ــادة المــرتــبــات، مــؤكــدة أنــهــا حـــال عـــدم الاســتــجــابــة  زيــ
و»تعمد مزيد المماطلة«، ستتخذ »إجراءات تصعيدية 
الطرق  انطلاق حــراك لانتزاع حقوقها بكل  وستعلن 
والـــوســـائـــل بــمــا فــيــهــا تــخــفــيــض الإنـــتـــاج الــتــدريــجــي 
للنفط بما يخوله القانون والإعلان الدستوري وبما 
تــنــص عــلــيــه الاتـــفـــاقـــات الـــدولـــيـــة«. واتــهــمــت الــنــقــابــة 

وعدم  مطالبها  تجاهل  »تعمد  بــ السيادية   الجهات 
الاهـــتـــمـــام بــهــا رغــــم تــنــفــيــذ قــــــرارات مــمــاثــلــة لــجــهــات 
أخـــــرى«، مـــؤكـــدة أنــهــا راعــــت مــبــدأ الــتــرتــيــب الإداري 
قطاع  عمال  بحقوق  المطالبة  في  القانوني  والمنحى 

النفط، لكنها لم تلق أي استجابة. 
للنفط،  الوطنية  المؤسسة  أعلنت  الماضي  والأســبــوع 
النفط والعاز،  العام من مبيعات  الإيـــراد  عن وصــول 
ــاري، إلـــى  ــ ــجــ ــ ــران مــــن الــــعــــام الــ ــ ــزيـ ــ لـــشـــهـــر يـــنـــايـــر/ حـ
خسائر  القطاع  تكبد  أن  بعد  قياسية«،  »مستويات 
والمــوانــئ  للحقول  المتكررة  الإغــاقــات  بسبب  باهظة 

خلال الفترة الماضية التي سبقت المصالحة.

ليبيا: دعوة نقابية لإجراءات تصعيدية لمنح عمال النفط حقوقهم

الجزائر تشتري قمحاً صلداً 
في مناقصة

قال متعاملون أوروبيون أمس، 
إنهم يعتقدون أن الديوان المهني 

الجزائري للحبوب اشترى قمحا 
صلدا في مناقصة أغلقت أول من 

أمس. وقال المتعاملون في تقديرات 
»رويترز« إن الكمية المشتراة  أولية لـ

لم تتضح بعد لكنهم يعتقدون 

أنها تتراوح بين 180 ألف طن 
و240 ألف طن. وقال المتعاملون إن 

شحنتين جرى شراؤهما بسعر 
يتراوح بين 372 و373 دولارا للطن 

شاملا تكلفة الشحن. ويُعتقد أنه 
جرى شراء ما بين شحنتين وأربع 
شحنات بأسعار تقترب من 380 
دولارا للطن شاملة تكلفة الشحن. 

ويعتقد أن المناشئ تشمل كندا 
والولايات المتحدة والمكسيك.

رواتب كاملة لموظفي 
السلطة الفلسطينية في غزة

بدأ آلاف الموظفين العموميين 
التابعين للسلطة الفلسطينية في 
قطاع غزة، أمس الخميس، تلقي 
رواتبهم كاملة، للمرة الأولى منذ 
فرض الإجراءات العقابية عليهم 

في نيسان/ إبريل عام 2017 التي 
كان من ضمنها تقليص الرواتب 

المدفوعة لهم بنسب متفاوتة. 
وأصدر الرئيس الفلسطيني 

محمود عباس، أخيراً، قراراً بحل 
ملف موظفي السلطة الفلسطينية 

ووقف الحسومات المالية التي كانت 
تجري بحق الموظفين والتي أدت إلى 
تلقي كل منهم راتباً بنسبة 70 في 

المائة بداية الأزمة ثم 50 في المائة 
ثم عاود الارتفاع إلى 75 في المائة، 

بالتزامن مع إعلان قرب إجراء 
الانتخابات الفلسطينية العامة. 

شراكة بين هواوي وشركة 
اتصالات في زيمبابوي

 Net - أبرمت شركة »نت وان
One«، ثاني أكبر مزود لشبكات 

الهاتف المحمول في زيمبابوي، 
شراكة مع شركة الاتصالات 

الصينية العملاقة هواوي، 
لتحسين خدمات النطاق العريض 

للأجهزة المحمولة، قيمتها 400 
ألف دولار، وفقا لما ذكرته وسيلة 

إعلام حكومية. ومن المتوقع أن 
يبدأ المشروع، الذي سيوظف 
حوالي 1500 شخص قريبا، 

مع وصول المعدات المطلوبة التي 
اشترتها هواوي من الصين، 

فعلا إلى زيمبابوي. قال مدير 
حسابات هواوي، جيانغ جيا 

تشي، لصحيفة هيرالد الحكومية، 
إن المشروع يركز أساسا على 

تحسين أمن الاتصالات وتحسين 
خدمة الاتصالات خاصة بالمناطق 

النائية في زيمبابوي. وأضاف 
جيانغ، الذي أعلن أن الشراكة 

بين هواوي ونت وان، هي تتويج 
للعلاقات الودية بين زيمبابوي 

والصين، قائلا: »لقد عقدنا شراكة 
مع نت وان لرفع سرعة الشبكة، 

إضافة إلى تحسين سرعة خدمات 
النطاق العريض المحمولة، خاصة 

في المناطق النائية«. وقال أيضا 
إن »الحكومة الصينية تقدم دائما 
دعما قويا لتشييد البنية التحتية 

للاتصالات في زيمبابوي«.

أخبار

تراجع 
مبيعات السيارات 

في بريطانيا

أظهرت بيانات أولية من اتحاد مصنعي وموزعي السيارات في بريطانيا أن تسجيلات السيارات الجديدة تراجعت بنحو 36 بالمائة في شهر 
رضت لمكافحة كوفيد-19 صالات العرض على الإغلاق. وحسب 

ُ
فبراير/ شباط الماضي على أساس سنوي، إذ أجبرت إجراءات العزل العام التي ف

رويترز، أشار اتحاد مصنعي وموزعي السيارات إلى أن الأحجام التي تباع هي عند أدنى مستوى لها في فبراير/ شباط منذ عام 1959. ولجأ 
الجائحة  وانعكست  العمل.  لمواصلة  والتوصيل  والبيع  العرض  خدمات  في  الإنترنت  لاستخدام  السيارات  بيع  وشركات  المعارض  أصحاب 

الصحية سلباً على مختلف القطاعات الاقتصادية في بريطانيا.

اقتصاد
Friday 5 March 2021
الجمعة 5 مارس/ آذار 2021 م  21  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2377  السنة السابعة
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عدن ـ محمد راجح

ــة  ــيــ ــشــ ــيــ ــعــ ضـــــــــربـــــــــت أزمــــــــــــــــــــــات مــ
واقــــتــــصــــاديــــة خـــانـــقـــة مــحــافــظــة 
مـــأرب )شـــرق الــيــمــن( على خلفية 
المحافظة  تخوم  على  العسكرية  الــصــراعــات 
ــيـــن والــــقــــوات  ــة بــــن الـــحـــوثـ ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ الاسـ
الحكومية المدعومة من التحالف الذي تقوده 
ــثـــروة النفطية  الـ الــســعــوديــة. كــمــا تــعــرضــت 
والغازية في اليمن والتي تتركز في المناطق 
الشرقية من البلاد لمخاطر عديدة ومزيد من 

الاستنزاف.
وحـــذرت منظمات دولــيــة مــن مــوجــات نــزوح 
جديدة من المناطق الشرقية للمحافظة التي 
إضافة  كبيرة،  بنسبة  المــعــارك  فيها  تــركــزت 
إلى مفاقمة أوضاع السكان والنازحين بشكل 
عام، مع تردي الخدمات بصورة تهدد قدرات 
الـــشـــركـــاء والـــعـــامـــلـــن والمـــنـــظـــمـــات الإغــاثــيــة 

والإنسانية المحلية والدولية.
فــي الــســيــاق، يفيد الــنــاشــط الاجــتــمــاعــي، في 
مأرب صلاح الياسري، بأن الوضع مأساوي 
تتركز  الــتــي  المــنــاطــق  فــي  فقط  ليس  للغاية، 
فيها المعارك، بل في معظم مناطق المحافظة، 
ــدام  ــ ــعـ ــ ــع تــــــــردي الأوضـــــــــــاع المـــعـــيـــشـــيـــة وانـ ــ مـ
الــخــدمــات الــعــامــة، إذ تــتــركــز المــعــانــاة بشكل 
أكــبــر لـــدى مــئــات آلاف الــنــازحــن مــن جميع 

المحافظات اليمنية الذين تكتظ بهم مأرب.
ــي الــــجــــديــــد«،  ــربــ ــعــ »الــ ـــ ــ ــد الــــيــــاســــري ل ــ ــؤكـ ــ ويـ
أن »المـــنـــظـــمـــات الإغـــاثـــيـــة والإنـــســـانـــيـــة تجد 
ــــدات  ــاعـ ــ ــــسـ ــم المـ ــديــ ــقــ ــي تــ ــ ــة فــ ــغــ ــالــ ــة بــ ــوبــ ــعــ صــ
ــنــــازحــــن المـــتـــضـــرريـــن، إضـــافـــة  لــلــســكــان والــ
ــأرب ســيــكــون لــهــا تــبــعــات  ــ ــارك مـ ــعـ ــى أن مـ إلــ
والمعيشية  الإنسانية  الأوضــاع  على  كارثية 
رقعة  بتوسيع  وتــهــدد  عــام  بشكل  لليمنيين 
الــفــقــر والمــجــاعــة، والأهــــم مــضــاعــفــة مستوى 
مــاذا  وشكلت  مــأرب  استقطبت  إذ  البطالة، 
ــادي الــعــامــلــة من  أمــنــا لإعــــداد كــبــيــرة مــن الأيــ
مــخــتــلــف المـــحـــافـــظـــات الــيــمــنــيــة مـــنـــذ بـــدايـــة 

الــحــرب«.  ويــهــدّد اشــتــداد هــذه المــعــارك التي 
تـــوصـــف بــأنــهــا الأعـــنـــف مــنــذ بـــدايـــة الــحــرب 
لليمن، حسب  الرئيسية  المــــوارد  الــبــاد،  فــي 
»العربي الجديد«. ويأتي ذلك، إلى  مراقبين لـ
جانب تفجير أزمة غذائية حادة، وشح كبير 
نتيجة  العامة،  الخدمات  وتــردي  السلع،  في 
إغــاق بعض الطرقات والمــمــرات المؤدية إلى 
المحافظة، ومضاعفة أسعار غاز الطهو الذي 
يشهد انخفاضا كبيرا في المعروض منه في 
مــأرب  تغطي حقول  اليمنية حيث  الأســـواق 

معظم احتياجات البلاد من غاز الطهو.
ــة شـــبـــوة  ــظـ ــافـ ــاز فـــــي مـــحـ ــ ــ ويـــــقـــــول مــــــــوزع غـ
ــأرب، علي عــابــد، إن مــا يـــدور في  المــجــاورة لمـ
مــأرب من معارك مستعرة له أضــرار كارثية 
عـــلـــى مــخــتــلــف الـــخـــدمـــات المـــعـــيـــشـــيـــة، لــيــس 
ــلـــب المــحــافــظــات  ــأرب، بــــل فــــي أغـ ــ ــ فـــقـــط فــــي مـ
الــيــمــنــيــة الـــتـــي تــرتــبــط فــيــمــا بــيــنــهــا بــعــديــد 
المصالح الاقتصادية، إذ تغذي حقول مأرب 
الــجــديــد«، كثيرا من  »الــعــربــي  لـــ وفــق حديثه 
احــتــيــاجــات هــــذه المــحــافــظــات بــغــاز الــطــهــو، 
ولكن كل ذلك تغير نظراً لتضرر حركة النقل 
الإنــتــاج في صافر وانقطاع طرق  من مواقع 
الــنــقــل المــعــتــادة واســتــحــداث طـــرق مــحــدودة 
وشــاقــة ومــكــلــفــة. وانــعــكــس ذلـــك عــلــى أســعــار 
الــتــي زادت مــن 2500 ريــــال إلــى  الأســطــوانــة 
3000 ثــم ارتــفــعــت إلـــى 3500 ريــــال )الــــدولار 
ــال فـــي صــنــعــاء( فـــي بــعــض المـــدن  ــ = 600 ريـ

الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما 
تباع في مناطق أخرى خصوصاً في المناطق 
الريفية ومناطق التماس الواقعة بين طرفي 
الحرب وكثير من المحافظات الشمالية بأكثر 
من 5 آلاف ريــال. ويشكو سائقو الشاحنات 
المـــحـــمـــلـــة بــــغــــاز الـــطـــهـــو مــــن تـــعـــثـــر وتـــوقـــف 
المــــرور والــحــركــة بــعــد مــا تــعــثــر مـــرورهـــا من 
ــأرب بـــاتـــجـــاه بعض  ــ ــرق مـ مــنــاطــق وســــط شــ
اليمن،  وجنوب  شمال  والمحافظات  المناطق 
فيما يــعــانــي مـــزارعـــون مــن تــوقــف نشاطهم 
نيران  تلتهمها  التي  محاصيلهم  وتسويق 

المعارك وتكبدهم خسائر جسيمة.
ويغطي حقل صافر للنفط والغاز في مأرب 
احتياجات اليمن من غاز الطهو بنسبة كبيرة، 
في حين تحمل مئات الشاحنات حوالي 350 
الــغــاز تصل يوميا لمعظم  ألــف أسطوانة مــن 
المحافظات اليمنية سواء الواقعة في النطاق 
التي  أو  بــهــا  المــعــتــرف  للحكومة  الــجــغــرافــي 
ارتــفــاع حجم  مع  الحوثيون،  عليها  يسيطر 
إلــى نحو 600  اليمن  الاســتــهــاك المحلي فــي 
ألف أسطوانة في اليوم، وهو رقم كبير يؤدي 
عند نشوب أي مشكلة إلى زيادة الطلب ومن 
ثم يشكل ضغطا كبيرا على الجهات المعنية 

بالتسويق والتوزيع.
اليمن  النفطية والغازية في  الثروة  وتركزت 
فــي المــنــاطــق الــشــرقــيــة مــن الــبــاد، خصوصاً 
ــبـــوة وحـــضـــرمـــوت،  ــأرب وشـ ــ فـــي مــحــافــظــة مـ
لكونها محافظات  بــه  مــا تتميز  إلــى جــانــب 
لاتــزال  ثــروات هائلة معظمها  تكتنز  نفطية 
في باطن الأرض لم يتم استخراجها، بينما 
ما  تنتجها  التي  الزراعية  المحاصيل  تشكل 
الــزراعــي  الإنـــتـــاج  نسبته 15% مــن إجــمــالــي 
الــزراعــيــة  الــيــمــن، ومـــن أهـــم محاصيلها  فــي 
الــحــبــوب والــخــضــروات والــفــواكــه والأعـــاف، 

وفق بيانات رسمية.
وحــــذر خـــبـــراء اقــتــصــاد مـــن تــبــعــات المــعــارك 
الــكــارثــيــة الـــتـــي قـــد تـــســـرع بـــحـــدوث مــجــاعــة 
ــات والمـــنـــاطـــق  ــظـ ــافـ ــي جــمــيــع المـــحـ شـــامـــلـــة فــ
اليمنية، إضافة إلى تأثير هذه المعارك على 
مؤتمر المانحين المنعقد مؤخراً وعدم حصول 
اليمن على الدعم المطلوب الــذي قدرته الأمم 

المتحدة بنحو 3.85 مليارات دولار
إلى  يشير  الاقــتــصــادي علي جميل،  الباحث 
ــــذا الـــخـــصـــوص، تــتــعــلــق  نــقــطــة مــهــمــة فــــي هـ
التي يحتاج  المعارك  المالية لهذه  بالتكاليف 
إلــيــهــا الـــطـــرفـــان لــتــمــويــل مــعــاركــهــم، والــتــي 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  تنعكس وفـــق حــديــثــه لـــ
عــلــى فـــرض المــزيــد مــن الــجــبــايــات والإتــــاوات 
والاختناقات المعيشية والتجارية ومضاعفة 
الــوقــود بشكل كبير كما هــو حاصل  ــات  أزمـ

حالياً في أغلب المناطق اليمنية.

جلال بكور

تــزيــد الــهــجــمــات فـــي الــبــاديــة الــســوريــة مـــن مــجــهــولــن على 
الــعــامــلــن فــي رعـــي الأغــنــام مــن المــخــاطــر الــتــي تــهــدد الــثــروة 
في  خاصة  الهجمات،  تلك  وتيرة  ارتفعت  حيث  الحيوانية، 
المــنــاطــق الــتــي شــهــدت أخــيــراً ضــربــات مــن تنظيم »داعــــش« 
ـــعَـــدّ منطقة الــبــاديــة الممتدة 

ُ
ــال لــلــنــظــام. وت عــلــى مــواقــع وأرتــ

على أريــاف حلب وحمص وحماة وديــر الــزور والرقة، وهي 
الثروة  أهــم مناطق تربية  الــبــاديــة«، من  »حــوض  بـــ المعروفة 

الحيوانية في سورية، وعلى رأسها تربية الغنم.
ــثـــر جــــودة في  وتــضــم تــلــك المــنــطــقــة الــقــطــعــان الأفـــضـــل والأكـ
المنطقة الأولــى لتصدير الأغنام  سورية من الأغنام، وكانت 

والحليب ومشتقاته إلى عموم سورية والخارج.
وتتعرض المنطقة في هذه الأيام لخطر فقدان هذه الأهمية، 
مع استمرار فقدان الأمن والخوف المستمر نتيجة الهجمات 
الأخيرة التي تعرض لها العاملون في رعي الأغنام، حيث إن 
وترويعهم وسرقة  العاملين  قتل  على  تقتصر  لم  الهجمات 
قطعانهم، فــقــط، بــل تــعــدت ذلـــك إلـــى قــتــل المــئــات مــن رؤوس 

الغنم أيضاً.
السابق في  الــزراعــي والــعــامــل  ــام. س«، المهندس  يقول »وسـ
في  حالياً  ويقطن  للنظام،  التابعة  الــبــاديــة  حــوض  مديرية 
نــاحــيــة سلمية بــريــف حــمــاة، إن الــرعــي هــو مــا يميز تربية 
الأغــنــام فــي هـــذه الــبــاديــة، والاعــتــمــاد عــلــى الــرعــي يــزيــد من 
ــبـــان ومــشــتــقــاتــهــا، ومـــع ارتـــفـــاع أســعــار  جــــودة الــلــحــوم والألـ
الــرعــي هــو الطريقة  الأعـــاف وصعوبة تأمينها أيــضــا، فــإن 

الأفضل لتغذية الأغنام.
ويضيف وســام، الــذي فضل عدم ذكر كنيته لأسباب أمنية، 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »مــع فــقــدان الأمـــن قــد يلجأ الكثير من 
الرعاة إلى بيع قطعانهم وعدم التمكن من الرعي، ما يعني 
عدم قدرتهم على تغذية القطعان، لأن ثمن الأعــاف مرتفع، 
إن  الأعـــاف، كذلك  عــدم قدرتهم على تأمين  وبالتالي يعني 
انعدام الأمن يدفعهم إلى التفكير بعدم الخروج للرعي خوفاً 
من القتل أو التعرض للتشليح والسرقة من قبل المجهولين«.

ــاة الــغــنــم خـــال الأشـــهـــر الــثــاثــة  وكـــانـــت الــهــجــمــات عــلــى رعــ
الماضية قد ارتفعت وتيرتها، ولا تزال الأسباب وراءها غير 
المهاجمين وطبيعتهم  الروايات متعددة عن  إن  إذ  واضحة، 
ودوافـــعـــهـــم بـــن الــســرقــة والانـــتـــقـــام أو تــوجــيــه رســـائـــل بين 

المليشيات المسيطرة التي تختلف جهات دعمها وتمويلها.
»العربي الجديد«  ونقلت مصادر من المنطقة في وقت سابق لـ
أن الأهالي هناك يتناقلون عدة روايات، أبرزها أن الهجمات 
بدافع  غنمهم  مع  الرعاة  تل 

ُ
وق الإيرانية،  المليشيات  نفذتها 

ــــش«، بينما  الـــرعـــاة بــالــعــمــل لتنظيم »داعــ الانــتــقــام واتـــهـــام 
ــة الأخــــرى تــقــول الــعــكــس، وإن »داعـــــش« هــو مــن قتل  الـــروايـ
الرعاة بعد اتهامهم بالعمالة للنظام ومليشياته. فيما تقول 
رواية ثالثة إن الهجمات تنفذها مجموعات تمتهن السرقة 
والــخــطــف فــي المــنــطــقــة. ويــتــحــدث أحـــد الأهـــالـــي مــن المنطقة 
الرعاة  على  الهجمات  جميع  إن   

ً
قــائــا الــجــديــد«،  »العربي  لـ

وقــعــت فــي أمــاكــن يصعب عــلــى الــرعــاة فيها طــلــب الــنــجــدة، 
إلى  »الــراعــي يسرح بغنمه لساعات طويلة ويصل  مضيفاً: 
مناطق لا يوجد فيها اتصالات، وإضافة إلى خطر الهجمات، 
هناك مخاطر الألغام والقذائف غير المنفجرة، التي أدت عدة 

مرات إلى مقتل وجرح عاملين في الرعي«.
فقدت سورية جزءاً كبيراً من ثروتها الحيوانية، وذلك يعني 
السوري في  للمواطن  الغذائي  الأمــن  بالضرورة خطراً على 
عموم البلاد، وفقدان الثروة أيضاً يدفع عموم مناطق سورية 

إلى استيراد اللحوم من الخارج، حسب مراقبين.
وكانت صحيفة تشرين المحلية قد نقلت الشهر الماضي عن 
الــتــابــع للنظام،  الــزراعــة  فــي وزارة  الحيواني  الإنــتــاج  مــديــر 
أسامة حمود، قوله إن خسائر الثروة الحيوانية في سورية 
بــلــغــت خـــال الأعـــــوام الــعــشــرة المــاضــيــة 50% عــلــى مختلف 

القطعان من الأغنام والبقر والجاموس والماعز أيضاً.
وحسب المسؤول نفسه، إن أسباب تراجع الثروة الحيوانية 
في سورية عموماً تعود إلى السرقة والتهريب لدول الجوار 
وقــلــة الإنــتــاجــيــة، مــتــنــاســيــا عـــدم قــــدرة الــنــظــام عــلــى ضبط 
التي يسيطر عليها مع  المناطق  فــي  الــحــدود  الأمــن وضبط 

المليشيات الحليفة المدعومة من إيران وروسيا.

معارك مأرب تهدّد الثروة 
النفطية.. وأزمات تحاصر اليمنيين

الاعتماد على الرعي لتربية المواشي في العديد من المناطق )دليل سليمان/فرانس برس(طفل يمني نازح يجلس على أكياس من المساعدات الغذائية في مأرب )عبد الله القادري/فرانس برس(

تهديدات للثروة الحيوانية في سورية

استنزفت معارك 
محافظة مأرب مزيداً 

من الثروة النفطية لليمن، 
كما ساهمت في تصاعد 

الأزمات المعيشية لأهالي 
المحافظة ومناطق 

أخرى في البلاد

الجائحة تكبد الاتحاد 
للطيران خسارة باهظة

أعلنت الاتحاد للطيران، ومقرها أبوظبي، 
أمس الخميس، تكبد خسارة تشغيلية 

أساسية 1.7 مليار دولار في 2020، وهو 
ما يزيد عن مثلي خسارة العام السابق، 
وعزت الأمر إلى تراجع الطلب وتقليص 

الخدمة جراء الجائحة. وخفضت الاتحاد 
للطيران المملوكة لحكومة أبوظبي، التي 

سجلت في 2019 خسارة تشغيلية 
أساسية بلغت 800 مليون دولار، العمالة 

والرواتب. وتراجعت إيرادات المسافرين 
74 بالمئة إلى 1.2 مليار دولار من 4.8 

مليارات دولار في 2019، مع انخفاض 
أعداد المسافرين 76 بالمئة إلى 4.2 ملايين، 

من 17.5 مليونا في 2019. قال توني 
دوجلاس الرئيس التنفيذي لمجموعة 

الاتحاد للطيران في بيان: »هزت جائحة 
كوفيد الأساسات التي يقوم عليها قطاع 

الطيران، لكن بفضل الأشخاص الموهوبين 
لدينا والدعم الكبير من قبل مساهمينا، 

تمكنت الاتحاد من الوقوف بثبات 
في وجه الأزمة، وهي اليوم في كامل 

جهوزيتها لتلعب دورا أساسيا مع عودة 
العالم إلى السفر من جديد«.

انتقادات اقتصادية لحظر 
الجمعة بالأردن

أثار القرار الأردني عودة حظر الجمعة 
الأسبوعي انتقادات شعبية واسعة، 

ومخاوف لدى القطاعات الاقتصادية 
المختلفة، وسط تبريرات رسمية بأهميته 

في مواجهة انتشار كورونا. وعلى 
الصعيد الاقتصادي، أصدرت العديد 

من الجهات ذات الصلة، عمالية وتجارية، 
بيانات رافضة للقرار، لافتة إلى أنه 

سيعمق خسائرها.
وحسب الأناضول، أمس، أعلنت غرفة 

تجارة الأردن في بيان، على لسان 
رئيسها نائل الكباريتي، رفضها »القاطع« 

للقرار، مؤكدة بأنه لا يصب في مصلحة 
الاقتصاد. وأضاف الكباريتي »أن القرار 

جاء من دون التشاور مع القطاع الخاص، 
الذي أبدى التزاما واضحا حيال تطبيق 

إجراءات السلامة والصحة والتباعد 
الجسدي، والتشدد في تطبيقها بما يضمن 

استمرار أعمالها«.  فيما نقلت مواقع 
إخبارية محلية عن نقابة أصحاب المطاعم 

عن استيائها من القرار، لافتة إلى أنها 
ستعود لخسائرها، خاصة وأن مبيعاتها 

تصل لنسبة 60 بالمئة أيام الجمع.

انخفاض حاد لمبيعات 
تجزئة منطقة اليورو

انخفضت مبيعات التجزئة في منطقة 
اليورو على نحو أشد حدة من المتوقع 

في يناير/ كانون الثاني إذ تسبب إغلاق 
متاجر في إطار قيود لمكافحة فيروس 
كورونا ومبيعات فاترة في الشتاء إلى 
فرض ضغوط على إنفاق المستهلكين 

على السلع عدا الأغذية والمشتريات عبر 
الإنترنت. وقال مكتب إحصاءات الاتحاد 

الأوروبي يوروستات أمس، إن مبيعات 
التجزئة في دول منطقة اليورو تراجعت 
5.9 بالمئة في يناير/ كانون الثاني على 
أساس شهري و6.4 بالمئة على أساس 
سنوي. وكان استطلاع لرفينيتيف قد 
توقع أن يكون متوسط التراجع بنسبة 
1.1 بالمئة و1.2 على الترتيب. وارتفعت 
مبيعات الأغذية والمشروبات والتبغ 1.1 

بالمئة في ذلك الشهر لكن مبيعات السلع 
غير الغذائية، عدا وقود السيارات، تراجعت 

12.0 بالمئة. وارتفعت المبيعات عبر 
الإنترنت 7.1 بالمئة.

ارتفاع صادرات تركيا من 
التين المجفف

حققت الصادرات التركية من التين المجفف، 
عائدات بقيمة 158 مليون دولار خلال 
الموسم الممتد من نهاية سبتمبر/ أيلول 

الماضي، ولغاية 27 فبراير/ شباط 2021. 
وبحسب معلومات، من رابطة مصدّري 

منطقة إيجة في تركيا، فإن صادرات التين 
المجفف خلال الفترة المذكورة ارتفعت 2 
بالمئة مقارنة بالموسم الماضي. واحتلت 
الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا المراتب 

الأولى بين الدول المستوردة للتين المجفف 
من تركيا. وفي حديثه للأناضول، قال 

بيرول جلب، رئيس اتحاد مصدّري الفواكه 
المجففة في منطقة إيجة، إن صادرات التين 

المجفف ارتفعت مقارنة بالموسم الماضي 
رغم عدم تحقيق كمية الحصاد المتوقع 

والبالغ 90 طنا.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

350
للنفط  صافر  حقل  يغطي 
احتياجات  مأرب  في  والغاز 
اليمن من غاز الطهو بنسبة 
حــيــن تحمل  ــي  كــبــيــرة، ف
ألف   350 حوالي  الشاحنات 
الطهو  غاز  من  أسطوانة 
معظم  ــى  إل يومياً  تصل 
بيانات  وفق  المحافظات، 

رسمية.

تقارير عربية

إنتاجمال وسياسة

ــر الـــــســـــودانـــــي فــي  ــيـ ــفـ ــال الـــسـ ــ ــ قـ
واشــــنــــطــــن نـــــــور الـــــديـــــن ســـاتـــي 
إن بــــاده نــفــذت عــمــلــيــة تــحــويــل 
ــــســــودان والـــولايـــات  نـــقـــدي بـــن ال
ــتـــحـــدة، لأول مــــرة مــنــذ قــرابــة  المـ
24 عـــامـــا. وأبـــلـــغ الــســفــيــر إذاعـــة 
»صوت أميركا«، مساء الأربعاء، 
بنك  مــن  م حــوالــة مالية 

ّ
بأنه تسل

ــالـــخـــرطـــوم إلـــى  ــي بـ ــنـ ــوطـ قـــطـــر الـ
المتحدة،  بــالــولايــات  إقامته  محل 
أخــرى  تــحــويــات  تنفيذ  متوقعاً 
ــــال الـــفـــتـــرة الـــقـــريـــبـــة المــقــبــلــة.  خـ
خـــال الــربــع الأخــيــر مــن 2020، 
ــدة رفـــع  ــحـ ــتـ أعـــلـــنـــت الـــــولايـــــات المـ
اســـم الـــســـودان مــن قــائــمــة الـــدول 
الــراعــيــة لـــإرهـــاب، والــــذي فــرض 
أتبعته   ،1993 عـــام  الـــبـــاد  عــلــى 
ــة بــــــدأت  ــ ــاديـ ــ ــتـــــصـ ــ ــات اقـ ـــوبــ ـــقـ ــعـ ــ ب
ورأى   .2017 حــتــى   1997 فـــي 
بين  المصرفية  الخطوة  أن  ساتي 
البلدين، ستفتح الباب أمام تنفيذ 
فقط  »ليس  المصرفية،  المعاملات 
بــن الــجــانــبــن، بــل بــن الــخــرطــوم 

ودول العالم«.

تحويل 
مصرفي من 

السودان 
لأميركا تونس ـ إيمان الحامدي

تــنــهــي تــونــس بــــدءاً مـــن الــنــصــف الــثــانــي من 
أكثر  المـــواد، بعد  الحالي سياسة دعــم  الــعــام 
مـــن 5 عـــقـــود مـــن إرســــــاء أول مــخــطــط لــدعــم 
آليات  وتنظيم  للمواطنين  الشرائية  الــقــدرة 
للميزانية  الأســاســي  القانون  وفــق  التموين، 
الـــصـــنـــاديـــق  بــتــنــظــيــم  المـــتـــعـــلـــق  ســـنـــة 1967 
الــخــاصــة فـــي الــخــزيــنــة. وســتــتــحــول تــونــس 
منتصف السنة الحالية من مرحلة دعم المواد 
ــار ســيــاســة عامة  ــم المــداخــيــل، فــي إطــ إلـــى دعـ
لإصـــاح منظومة الــدعــم، وســط مــخــاوف من 
صدمة اجتماعية تزيد في إرهاق التونسيين 
الذين سيكونون على موعد مع موجة غلاء 

جديدة تشمل مواد أساسية، ولا سيما الخبز 
والمعجنات والطاقة. ويتزامن الإعداد لمرحلة 
ــم الـــنـــقـــدي لـــأســـر الــضــعــيــفــة والــتــخــلــي  الـــدعـ
وطيّ صفحة الدعم الحكومي للمواد والسلع 
النقد  يمارسها صــنــدوق  كبيرة  مــع ضغوط 
الــــدولــــي عــلــى تـــونـــس مـــن أجــــل بــــدء إصـــاح 

سياسة الدعم، يكون مرفقا بالإعداد النفسي 
وفــي  المــرتــقــبــة.  الــتــغــيــرات  لتقبل  للتونسيين 
كــانــون الــثــانــي/ يناير المــاضــي، أعــلــن رئيس 
الحكومة هشام المشيشي عن حزمة إصلاحات 
كبرى ستشرع الحكومة في تنفيذها، طالبا 
من البرلمان أن يساعد السلطة التنفيذية على 

تنفيذ هذه الإصلاحات في آجال مختصرة.
التي  وتشمل حزمة الإصلاحات الاقتصادية 
كــشــف عــنــهــا المــشــيــشــي أمـــــام مــجــلــس نـــواب 
الأساسية  المــواد  دعــم  الاستغناء عن  الشعب 
الفئات  نــحــو مستحقيه مــن  الــدعــم  وتــوجــيــه 

الضعيفة في شكل تحويلات مالية مباشرة.
وقال مسؤول حكومي فضل عدم الكشف عن 
اسمه لـ »العربي الجديد«، إن الحكومة ستبدأ 

فـــي شــهــر تـــمـــوز/ يــولــيــو الـــقـــادم فـــي اعــتــمــاد 
سياسة الدعم النقدي الموجه للأسر بدلا من 
دعم المــواد، مؤكدا تقدم الحكومة في الإعداد 

اللوجستي لمنظومة الدعم الجديدة.
الجديدة  السياسة  تطبيق  أن  المسؤول  وأكــد 
أكثر  يستغرق  وقــد  مــتــدرجــا،  للدعم سيكون 
ب صدمة المرور المباشر 

ّ
من سنة، وذلك لتجن

من مرحلة المواد المدعومة إلى المواد بالسعر 
المــــواد الأســاســيــة  مــنــهــا  الحقيقي ولا ســيــمــا 

لمعيشة التونسيين.
وأضاف في ذات السياق أن الإعداد اللوجستي 
يشمل حصر عدد الأسر المستحقة للدعم من 
تحديد  مــع  والمــتــوســطــة،  الضعيفة  الطبقات 
مبالغ الدعم التي سيتم تحويلها لفائدة هذه 
الأسر استنادا إلى دراسة شاملة حول الكلفة 

وتطور الأسعار.
ق 

ّ
وكــشــف المــســؤول أيــضــا عــن تفاصيل تتعل

بـــدعـــم الـــطـــبـــقـــات المـــتـــوســـطـــة والمـــوظـــفـــن مــن 
أصحاب الدخول »المرتفعة« نسبيا، قائلا إن 
الحكومة تنوي فتح قاعدة بيانات لتسجيل 
ــر الــتــي تــؤكــد حــاجــتــهــا لــلــدعــم على  كـــل الأســ
أن تتم في وقت لاحق إعــادة تقييم أحقيتها 

للدعم أو عدمها.
منظومة  تفكيك  استراتيجية  تونس  وبــدأت 
التدريجي  التخفيف  قبل سنوات عبر  الدعم 
فــي أعــبــاء صــنــدوق الــتــعــويــضــات، والاتــجــاه 
نحو ما تصفه السلطات بترشيد دعم المواد 
في  لها  بدائل  توفير  عبر  المدعومة  الغذائية 
السوق تباع بأسعار محررة وتشمل أساسا 
زيــــت الــطــهــي والـــســـكـــر وأصـــنـــافـــا مـــن الــخــبــز 

والمعجنات.
ومــنــذ الــعــام 2017، اعــتــمــدت الــحــكــومــة على 
خطة مرحلية تقوم على رفع الدعم التدريجي 
ــادة الــســكــر، وبـــــدأت مــنــذ ســنــتــن في  ــ عــلــى مـ
ــــواق لا يخضع  ــب فــي الأسـ

ّ
تــرويــج ســكــر مــعــل

ســعــره لــلــدعــم الــحــكــومــي، رغـــم أنـــه مــن إنــتــاج 
وحــــــدة الـــســـكـــر بــمــحــافــظــة بـــاجـــة والــتــابــعــة 

للديوان التونسي للتجارة )حكومي(. 
وتسعى الدولة إلى أن يعتاد المواطن تدريجيا 
المقابل تعمل  المعلب، وفــي  المنتج  على شــراء 
على التقليص من تداول مادة السكر المتوفرة 

بالجملة من السوق إلى أن يتم سحبها كليا.
وتــنــوي الحكومة مــن خــال إصـــاح سياسة 
الـــدعـــم مـــحـــاصـــرة تــهــريــب المــــــواد المـــدعـــومـــة. 
وخــصــصــت تــونــس هـــذا الــعــام نــفــقــات بنحو 
3.4 مـــلـــيـــارات ديـــنـــار لــلــدعــم، مـــن بــيــنــهــا 2.4 
مليار دينار لدعم الغذاء و401 مليون دينار 
لــدعــم المــحــروقــات و600 مــلــيــون ديــنــار لدعم 
النقل. وخفضت الحكومة مخصصات الدعم 
بنحو 300 مليون دينار، مقارنة بما تم إقراره 

في النسخة الأولى من الموازنة. 
ويخشى المهتمون بالشأن الاقتصادي مروراً 
بعد  الحقيقية  الأســعــار  إلــى مرحلة  صــادمــا 
مرحلة  إلــى  والانتقال  الدعم  منظومة  تفكيك 
الدولة  بمحافظة  مطالبين  النقدي،  التحويل 
الاجتماعية  الرعاية  في  بدورها  القيام  على 

للمواطنين.
ورجّــح الاقتصادي، محمد منصف الشريف، 
عميقة  اجتماعية  تــحــولات  تونس  تشهد  أن 
ــلـــت تــوفــر  ــتــــي ظـ ــلـــة الـــــدعـــــم، الــ مــــا بـــعـــد مـــرحـ
الحماية من التحرير الشامل للأسعار لأكثر 

من 5 عقود من الزمن.
وقال الشريف في تصريح لـ »العربي الجديد« 
إن منظومة دعم المواد ساعدت على الاستقرار 
ــنـــوات طــويــلــة،  ــسـ ــي تـــونـــس لـ ــاعـــي فــ ــمـ ــتـ الاجـ
الوسطى  الطبقة  تماسك  على  حافظت  كما 
ومكافحة الفقر بفضل سياسة الدولة الراعية 
الــخــدمــات الأســاســيــة من  لمواطنيها وتــوفــيــر 

تعليم وصحة ودعم الغذاء لسنوات طويلة.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن هذه المنظومة 
ــنــــوات وأن تـــونـــس تــتــهــيــأ  فــــي تــفــكــك مــــن ســ
للانتقال إلى نظام ليبرالي شامل، محذرا من 

تداعيات ذلك على الفقراء وانقسام المجتمع.
وحــســب بــيــانــات رســمــيــة، ينتفع كــل تونسي 
بدعم بحكومي بنسبة 38.9 في المائة عن كل 
رغيف خبز يستهلكه حيث يباع سعر الكلفة 
بـــ311 مليما توفر منها الحكومة عبر الدعم 
121 مليما. كذلك تصل نسبة دعم المعجنات 
بــالــنــســبــة  ــة  ــ ــائـ ــ المـ ــــي  فـ إلــــــى 55.9  ــيــــة  الــــغــــذائــ
)للمعكرونة(، و56.6% للكسكسي، و58.6 في 
المائة لزيت الطهي، وهي كلها مواد أساسية 

في طعام التونسيين.

انفراجة في أزمة العمالة المنزليةالتونسيون يودعون دعم السلع في منتصف 2021

)Getty( الشارع يتأهب لإلغاء دعم الخبز وعدد من السلع التموينية

الكويت ـ أحمد الزعبي

ــــدم تـــوافـــر  ــة عـ ــ ظـــهـــرت فــــي الـــكـــويـــت أزمــ
عمالة منزلية، التي تعتمد عليها كثير 
من الأسر، بسبب استمرار العمل بقرار 
ــدة مــن  ــ ــوافـ ــ ــــف اســـتـــقـــبـــال الـــعـــمـــالـــة الـ وقـ
قائمة الدول الـ34 التي أقرتها الحكومة 
الكويتية لمواجهة زيادة عدد الإصابات 
بفيروس كورونا ومنع تسلله من الدول 

التي تشهد أوضاعا وبائية صعبة.
وفي هذا الصدد، أصدرت وزارة التجارة 
والصناعة الكويتية أخيراً، قراراً حددت 
ــقـــدام الــعــمــالــة المــنــزلــيــة  ــتـ فــيــه ســعــر اسـ
عــن طريق  آلاف دولار   3 يــكــون  بــحــيــث 
مـــكـــاتـــب الاســــتــــقــــدام كـــحـــد أقـــصـــى بـــدلا 
تــعــلــيــمــات  وحـــســـب  دولار.  آلاف   5 مـــن 
ــوزراء، تـــم اســتــثــنــاء الــعــمــالــة  ــ ــ مــجــلــس الـ
المنزلية فقط من قائمة الدول التي حظر 
دخــــول مــواطــنــيــهــا إلـــى الــكــويــت، ولــكــن 
طيران  بــرحــات  وليس  الترانزيت  عبر 

مباشرة.
ــدة مــــن جــانــب  ــديــ ــجــ ــأتــــي الــــخــــطــــوة الــ تــ
الــحــكــومــة فــي ظــل تــصــاعــد أزمــــة نقص 
ــثـــر مــــن عــــام،  الـــعـــمـــالـــة المـــنـــزلـــيـــة مـــنـــذ أكـ
والــتــي تــفــاقــمــت بــصــورة أكــبــر مــع قــرار 
غلق المطار وتشديد إجــراءات استقبال 
الـــعـــمـــالـــة الـــــوافـــــدة بـــمـــا فــيــهــا الــعــمــالــة 

المنزلية.
ــانــــات الاتـــــحـــــاد الـــكـــويـــتـــي  ــيــ ــب بــ ــســ وحــ
بلغ  المنزلية،  العمالة  مكاتب  لأصحاب 
متوسط راتـــب الــعــامــل فــي المــنــزل خلال 
الأشهر الماضية ما يقرب من 900 دولار 
بــدلا مــن نحو مــن 270 دولارا قبل أزمــة 
من  فبراير/ شباط  في  كورونا  جائحة 

العام الماضي.
ــال الــبــاحــث الاقــتــصــادي  مـــن جــانــبــه، قــ
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«،  عــمــر الـــرشـــيـــدي، لــــ
إن إجــــــراءات الــحــكــومــة الأخـــيـــرة تتسم 
الأســر  مــعــانــاة  تــراعــي  ولا  بالعشوائية 
الـــتـــي ظــلــت تــبــحــث عـــن عــمــالــة مــنــزلــيــة 
خــــال الـــعـــام المـــاضـــي مـــن دون جــــدوى، 

مــشــيــرا إلـــى أن راتــــب الــعــامــلــة المــنــزلــيــة 
اقــتــرب مــن ألـــف دولار خـــال الأســابــيــع 

الماضية.
ــر الــكــويــتــيــة لا  ــد الــرشــيــدي أن الأســ وأكــ
المنزلية  العمالة  الاستغناء عن  يمكنها 
التي يتم الاعتماد عليها لأداء الواجبات 
المــنــزلــيــة المــخــتــلــفــة، لافـــتـــا إلــــى أن عــدم 
أثــر بشكل كبير على الأوضــاع  توفرها 

الاجتماعية في البلاد.
تــعــلــم أن مكاتب  الــحــكــومــة  وأضــــاف أن 
قرار  على  بالالتفاف  ستقوم  الاستقدام 
المنزلية  العمالة  اســتــقــدام  كلفة  خفض 
الخدم،  الامتناع عن استقدام  من خــال 
ــام خـــيـــاريـــن، إمــا  ــ ــع المـــواطـــنـــن أمـ ــ ووضـ
عدم  أو  فيها،  المبالغ  بالأسعار  القبول 
ــدام الـــعـــمـــالـــة المـــنـــزلـــيـــة مــــن دول  ــقــ ــتــ اســ
مــثــل الــهــنــد وســـيـــرلانـــكـــا وبــنــغــاديــش 

والفيليبين وإندونيسيا.
ومن جانبه، دعا الوكيل المساعد لشؤون 
المستهلك  الــتــجــاريــة وحــمــايــة  الـــرقـــابـــة 
فـــي الــكــويــت عــيــد الــرشــيــدي المــواطــنــن 
والمــقــيــمــن إلــــى الإبـــــاغ عــنــد أي زيــــادة 
ــه ســيــتــم اتــخــاذ  ــد أنـ ــار، إذ أكـ ــعـ فـــي الأسـ
ــد المــخــالــفــن  الإجــــــــراءات الــقــانــونــيــة ضـ
بشأن  والصناعة  الــتــجــارة  وزارة  لــقــرار 

أسعار استقدام العمالة المنزلية.
ــاد  ــ ــحـ ــ ــــس الاتـ ــيـ ــ وفـــــــي المـــــقـــــابـــــل، أكـــــــد رئـ
ــاب مـــكـــاتـــب الــعــمــالــة  ــحــ الـــكـــويـــتـــي لأصــ
المــنــزلــيــة خـــالـــد الـــدخـــنـــان أن الــحــكــومــة 
ــقــــرارات مـــن دون الــتــشــاور مع  تــتــخــذ الــ
بــالأمــر، وهــم أصــحــاب مكاتب  المعنيين 
استقدام العمالة المنزلية الذين يعانون 
المعوقات  أبــرزهــا  عــديــدة،  مــن مشكلات 
التي يواجهونها مع مكاتب الاستقدام 

الخارجية.
وقال الدخنان، خلال اتصال هاتفي مع 
»العربي الجديد«، إن القرارات الحكومية 
تساهم في ترسيخ أفكار مغلوطة لدى 
الاستقدام هي  مكاتب  وكــأن  المواطنين، 
الــتــي تــرفــع الأســعــار مــن تــلــقــاء نفسها، 
غير أن السبب الرئيس لارتفاع الأسعار 

يــرجــع إلـــى تــداعــيــات جــائــحــة كـــورونـــا. 
ودعـــا الــدخــنــان إلــى المــزيــد مــن التعاون 
بين الحكومة ومكاتب استقدام العمالة 
المــنــزلــيــة، مــن أجـــل وضـــع حــلــول جــذريــة 
ــذي يــعــانــي مــنــذ ما  ــ لمــشــاكــل الـــقـــطـــاع الـ
المكاتب  أن  كــورونــا، مبينا  قبل جائحة 
أصبحت غير قادرة على الاستقدام في 
الدول  في  الاستقدام  أسعار  ارتفاع  ظل 
المــــصــــدرة وانـــخـــفـــاض الـــســـقـــف الأعـــلـــى 

للأسعار الذي حددته وزارة التجارة.
الــصــادرة عن  الرسمية  الأرقـــام  وحسب 
)حكومية(،  لــإحــصــاء  المــركــزيــة  الإدارة 
بلغ عدد العمالة المنزلية في بداية عام 
2020 قبل جائحة كورونا 900 ألف عامل 
وعاملة، فيما تحتل الهند المرتبة الأولى 
بـــــــ450 ألـــفـــا، ثـــم الــفــيــلــيــبــن فـــي المــتــربــة 
ـــ120 ألـــفـــا، وبــنــغــادش بــــ100  ــ الــثــانــيــة بـ
ألــفــا، وسيرلانكا   96 وإندونيسيا  ألــف، 

بـ75 ألفاً، ثم إثيوبيا وغانا والنيبال.
ــام الــرســمــيــة إلـــى أن عــدد  ــ وتــشــيــر الأرقــ
الــعــمــالــة المــنــزلــيــة انــخــفــض بنهاية عــام 
2020، إلى ما يقرب من 520 ألف عامل، 
الآلاف منهم بسبب  مــئــات  غـــادر  حــيــث 
المعيشية وإجــــراءات  الأوضــــاع  تــدهــور 

عزل المناطق.
مـــن نــاحــيــتــه، قـــال الــخــبــيــر الاقــتــصــادي 
»العربي  لـ بوخضور،  حجاج  الكويتي 
الجديد«، إن استمرار العمل بقرار وقف 
من  المباشرة  الطيران  رحــات  استقبال 
الدول المشمولة بقائمة الدول المحظورة 
تسبب بزيادة كبيرة في أسعار استقدام 
والتي  الحظر  دول  من  المنزلية  العمالة 
الترانزيت  لرحلات  اللجوء  إلــى  تضطر 

وبالتالي ارتفاع الكلفة.
التراجع  إلى  الحكومة  ودعــا بوخضور 
عـــن قـــــرار الــحــظــر وإعـــــــادة فــتــح المــطــار 
واســتــقــبــال كــافــة الــعــمــالــة الـــوافـــدة التي 
لــــديــــهــــا إقـــــــامـــــــات ســـــــاريـــــــة، مــــــع وضــــع 
اشتراطات صحية، مثل الحجر الصحي 
لمدة 14 يوما، وإحضار شهادات تثبت 

خلو المسافرين من كورونا.

الكويتمال وناس

مخاوف من تحولات 
صادمة تقلصّ القدرة 

الشرائية للمواطنين

Friday 5 March 2021 Friday 5 March 2021
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لندن ـ موسى مهدي

يكذب سعر صــرف الـــدولار الذي 
يــــواصــــل الارتــــــفــــــاع، الـــتـــوقـــعـــات 
ومحللي  خبراء  وإجــمــاع  القوية 
العملات الرئيسية على انخفاضه ويحدث 
»انقلاباً سعرياً« في سوق الصرف العالمي. 
الـــدولار  للتوقعات بضعف صــرف  وخــافــا 
وارتفاع سعر اليورو في العام الجاري التي 
الخبرة  وبــيــوت  المـــصـــارف  نــشــرتــهــا معظم 
الــعــالمــيــة، يـــواصـــل الـــــدولار ارتــفــاعــه مقابل 
مــعــظــم الــعــمــات الــرئــيــســيــة خـــال الــشــهــور 
الأولـــــى مـــن الـــعـــام الـــجـــديـــد، خــاصــة مــقــابــل 
اليورو، العملة الرئيسية وأقرب منافس له 

في سوق الصرف. 
ومنذ بداية العام كسب الدولار نسبة %1.2 
مقابل الــيــورو. إذ كــان سعر صــرف اليورو 

فـــي بـــدايـــة يـــنـــايـــر/ كـــانـــون الـــثـــانـــي يــعــادل 
 1.2035 إلـــى  تــراجــع  ولــكــنــه  دولار،   1.2349
دولار، حــتــى صــبــاح أمـــس الــخــمــيــس، وفقاً 

لبيانات التحركات السعرية للعملات التي 
تنشرها وكالة بلومبيرغ الأميركية. وارتفع 
الــدولار إلى أعلى مستوياته في 7 سنوات 
مقابل الين الياباني، وإلى أعلى مستوياته 
في 5 شهور، كذلك مقابل الفرنك السويسري 
ــل تــقــدمــه مــقــابــل مــعــظــم الــعــمــات  ويــــواصــ
ــي ســــــوق الـــعـــمـــات  ــ الـــحـــامـــلـــة لـــلـــتـــجـــارة فـ
الــعــالمــيــة. كــمــا كــســب مــؤشــر الــــدولار مقابل 
ســلــة مـــن الــعــمــات الــرئــيــســيــة نــحــو %1.2 
منذ بداية العام.  ويرى محللون أن الطلب 
على الــــدولار ســيــواصــل ارتــفــاعــه مــع عــودة 
الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي فـــي أمــيــركــا لوضعه 
الطبيعي وعودة إنفاق المستهلك الأميركي 
ليحل تــدريــجــيــا مــكــان إنــفــاق الـــدولـــة الــذي 
ظــل المــحــرك الــرئــيــســي لــلــدورة الاقــتــصــاديــة 
منذ تفشي جائحة كــورونــا ومــا تلاها من 
عمليات إغلاق للعديد من الأعمال التجارية 
وتقييد حركة السفر والتنقل. ويقدر حجم 
المتحدة  الــولايــات  فــي  الاستهلاكي  الــســوق 
بــنــحــو 14 تــريــلــيــون دولار فـــي الـــعـــام.  في 
هــــذا الـــشـــأن يــتــوقــع خــبــيــر عـــمـــات بــشــركــة 
» كــاكــســتــون أف أكـــــس« فـــي لـــنـــدن، مــايــكــل 
الأميركية  العملة  براون كاكستون، صعود 
ــــدولار ســيــرتــفــع أكــثــر  ــ ــائـــا، »أعـــتـــقـــد أن الـ قـ
الخزانة  على سندات  العائد  لــزيــادة  تتبعاً 
ماهي  لكن  التضخم«.  ومخاطر  الأميركية 

 الدولار 
يخالف التوقعات

محل صرافة 
في العاصمة 

البريطانية لندن 
)Getty(

خلافاً لإجماع خبراء العملات ومديري المعاملات الدولية بتراجع سعر 
الأميركي،  العام  الدين  ارتفاع حجم  بسبب  الجاري  العام  الدولار في 
العملة  فاجأت  والنقدي،  المالي  التحفيز  عمليات  في  والتوسع 
من  كل  مقابل  الجديد  العام  بداية  منذ  بالارتفاع  المحللين  الأميركية 

المستثمرون يتحولون اليورو والين الياباني والفرنك السويسري
من اليورو لشراء العملة 

والأصول الأميركية

سبائك الذهب نقلت 
على متن طائرة روسية 
إلى مالي لتغيير المنشأ

خسائر شركات الطيران 
العالمية قد تصل إلى 95 

مليار دولار في 2021

الورقة الخضراء 
تحدث انقلاباً 

بسوق الصرف 
وتواصل الارتفاع

)Getty( مظاهرة شبابية في كراكاس ضد الحكومة الفنزويلية)Getty( موظفة بشركة لوفتهانزا وسط الصالة الفارغة من المسافرين بمطار ميونخ

اتهمت المعارضة الفنزويلية حكومة الرئيس 
نــيــكــولاس مــــــادورو بــبــيــع احــتــيــاطــي الــذهــب 
الــعــالمــي لــلــبــاد بشكل غــيــر قــانــونــي مــن أجــل 
على  والالتفاف  نقدية  على سيولة  الحصول 
وحسب  عليها.  المفروضة  الدولية  العقوبات 
وكــالــة فــرانــس بـــرس، أمـــس الــخــمــيــس، توجه 
خوليو بورخيس، الذي يمثل زعيم المعارضة 
خـــوان غــوايــدو، إلــى واشــنــطــن لــعــرض نتائج 
الذهب  بيع 300 طن من  تحقيق في عمليات 
مــفــتــرضــة مــن  بـــمـــشـــاركـــة  الــــعــــام 2014،  مـــنـــذ 
روســـيـــا ومـــالـــي والإمــــــــارات. وقــــال بــورخــيــس 
إن الإمــــــــارات كـــانـــت »الـــعـــصـــب المــــركــــزي لــهــذا 
السلب الهائل لثروات فنزويلا«.  وأضــاف أن 
مـــادورو تمكن من الــوصــول إلــى »أكثر بقليل 
من مليار يــورو« في 2020 من خلال عمليات 
أن  الفنزويلية  المعارضة  زعيم  وشــرح  البيع. 
غــادرت  النقدية  الأمـــوال  مــن  »كميات ضخمة 
إلــى فنزويلا لمبادلتها بذهب  الإمـــارات  دولــة 
فــنــزويــلــي«.  وكـــان بــورخــيــس يــعــرض نتائج 
الأميركية  الــخــزانــة  مــســؤولــي  أمـــام  التحقيق 
ــة بــمــجــلــس  ــيــ ــارجــ ومـــجـــلـــس الــــعــــاقــــات الــــخــ
الــشــيــوخ الأمـــيـــركـــي. وقــــال إن »هــــذه الأمــــوال 
تصل إلــى فنزويلا دون أي مراقبة«، وهــو ما 
يتيح لمـــادورو الــوصــول إليها دون رقــابــة من 
على  الفنزويلية  الحكومة  تــرد  ولــم  الــبــرلمــان. 

طلب للتعليق من وكالة فرانس برس.
ــــدى فـــنـــزويـــا 85.7 طـــنـــا مــــن الـــذهـــب  ــان لـ ــ وكــ
فــي الــبــنــك المـــركـــزي، بحسب آخـــر إحــصــاء في 
ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول حــتــى نــهــايــة الــعــام 

برلين ـ العربي الجديد

للنقل  الألمــانــيــة  لوفتهانزا  مجموعة  سجلت 
الــجــوي، خــســارة صافية خــال الــعــام الماضي 
بقيمة 6.7 مليارات يورو )8 مليارات دولار(، 
ــائـــحـــة كــــورونــــا  تـــحـــت ضــــغــــوط فـــرضـــتـــهـــا جـ

والقيود المفروضة لمنع تفشي الوباء.
وذكرت المجموعة في بيان، أمس الخميس، أن 
توقعات السوق تشير إلى استمرار تسجيلها 
خسائر صافية خلال العام الجاري، مع بطء 
تــعــافــي صــنــاعــة الــطــيــران واســـتـــمـــرار تــســارع 

الإصابات الجديدة حول العالم.
وفي ذروة إغلاقات الحدود خلال مارس/ آذار 
وأبريل/ نيسان 2020، كانت نحو 700 طائرة 
تــتــبــع الـــشـــركـــة، قــابــعــة فـــي الأرض مـــن أصــل 
800 طــائــرة هــي إجــمــالــي أســطــول المجموعة. 
وتوقعت لوفتهانزا، نمو الطلب تدريجياً على 
السفر اعتباراً من الصيف المقبل، مشيرة إلى 
أن العودة لإشغال الطائرات كانت تبلغ نسبة 

90 بالمئة، قد يتحقق مجدداً بحلول منتصف 
بـ 31 بالمئة في 2020.  الــجــاري، مقارنة  العقد 
ــالـــة الأنــــاضــــول، تتجه  ــــرت وكـ وحـــســـب مـــا ذكـ
إلى الاستغناء عن قرابة 150 طائرة،  الشركة 
إذ ترى أن الطلب العالمي على خطوطها خلال 
السنوات القليلة المقبلة، سيكون أقل من حجم 
الأســطــول الــضــخــم. وتعطلت حــركــة الــطــيــران 
الــعــالــم بنسبة تــجــاوزت 90 بالمئة لدى  حــول 

بعض الأسواق.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، حصلت الشركة 
الألمانية  الحكومة  مع  مالي  إنقاذ  اتفاق  على 

بقيمة 9 مليارات يورو )9.9 مليارات دولار(، 
الجوي  التنقل  بعد تضررها بشدة من قيود 
حـــول الــعــالــم. والــشــهــر المــاضــي، رفـــع الاتــحــاد 
ــــي لــلــنــقــل الــــجــــوي »إيــــــاتــــــا«، تـــوقـــعـــات  ــدولـ ــ الـ
العالمية  الــطــيــران  لشركات  النقدية  الخسائر 
خلال 2021 إلى 95 مليار دولار، وفق سيناريو 
مــتــشــائــم، مـــن 48 مــلــيــار دولار فـــي تــقــديــرات 
أزمــة كــورونــا تحدياً ضخماً  سابقة. وشكلت 
ــــط ظــــروف  لـــصـــنـــاعـــة الــــطــــيــــران، خــــاصــــة وســ
الإغــــاق فــي الــربــع الــثــانــي مــن الــعــام المــاضــي 
العام الجاري. وأدى  والشهرين الماضيين من 
ــرادات بــمــقــدار نصف  ــ ذلـــك إلـــى انــخــفــاض الإيــ
تريليون دولار، من 838 مليار دولار في 2019، 
إلى 328 مليار دولار في 2020. وتقدر خسائر 
دولار  مــلــيــار   118.5 بنحو  الــطــيــران  شــركــات 
خــال 2020، وســط تــوقــعــات بــاســتــمــرار تأثر 
تقديرات  وفــق  عــام 2024،  السفر حتى  قــطــاع 
للنقل  الدولي  الاتحاد  »إياتا«. ورفع  لـ سابقة 
الــجــوي »إيـــاتـــا«، تــوقــعــات الــخــســائــر النقدية 
لشركات الطيران العالمية خلال عام 2021 إلى 
وفــق سيناريو متشائم، من  مليار دولار،   95

48 مليار دولار تقديرات سابقة.
ــــان الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــلــنــقــل الـــجـــوي الـــذي  وكـ
يــوجــد مــقــره فــي مــديــنــة مــونــتــريــال الــكــنــديــة، 
قــد ذكــر فــي تقريره الــصــادر يــوم 24 فبراير/ 
ــه رفـــع تــوقــعــات الــخــســارة  شــبــاط المـــاضـــي، أنـ
الــنــقــديــة لــلــشــركــات بـــنـــاء عــلــى عــــدة عـــوامـــل، 
أبرزها البداية الضعيفة لقطاع الطيران خلال 
عام 2021. وجاء في التقرير أن »النصف الأول 
من عام 2021 سيكون أسوأ مما كان متوقعاً 
في وقــت سابق، وذلــك لأن الحكومات شددت 
قــيــود الــســفــر اســتــجــابــة لمــتــغــيــرات كــوفــيــد-19 
الجديدة«. وذكر التقرير أن الحجوزات الآجلة 
لفصل الصيف )يوليو/تموز – أغسطس/آب( 
هي حالياً أقل بنسبة 78 بالمئة من المستويات 
فــي فــبــرايــر/ شــبــاط 2019. ويــتــوقــع محللون 
العالمية  الطيران  تتواصل معاناة شركات  أن 

خلال العام الجاري.

المـــاضـــي 2020، لــكــن هـــذه الــكــمــيــات تــراجــعــت 
بمعدلات كبيرة. وتعاني الحكومة من نقص 
ــبـــاب أهــمــهــا الــتــراجــع  الأمـــــــوال الــنــقــديــة، لأسـ
الكبير في إنتاج النفط الذي تفاقم مع فرض 
عـــقـــوبـــات أمــيــركــيــة وتــشــديــدهــا خــــال الــعــام 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي  قـــبـــل إدارة  مــــن  المــــاضــــي 
السابق دونالد ترامب. وكان احتياطي الذهب 
فــي فــنــزويــا يبلغ 275 طــنــا فــي الــعــام 2014، 

بحسب أرقام رسمية.
وتـــحـــاول الــحــكــومــة أيــضــا اســتــعــادة 30 طناً 
البنك  إنكلترا،  لــدى بنك  الذهب محتجزة  من 
المـــــركـــــزي الـــبـــريـــطـــانـــي. وحُـــــرمـــــت الـــحـــكـــومـــة 
الفنزويلية من الوصول إليها في وقت تعترف 
بــريــطــانــيــا ونــحــو 50 دولــــة أخــــرى بــغــوايــدو 
رئيسا لفنزويلا. وكان غوايدو قد أعلن نفسه 
رئيساً بالإنابة في يناير/ كانون الثاني 2019 
ــذاك رئــيــســا لمــجــلــس الـــنـــواب، على  ــ بــصــفــتــه آنـ
خلفية اتهامات بفوز مــادورو بولاية جديدة 

في انتخابات مزورة في العام الذي سبقه.
ــيـــس إن لــديــه  وقــــــال زعـــيـــم المـــعـــارضـــة بـــورخـ
ــيـــديـــوهـــات« لإثـــبـــات ما  ــائــــق وصــــــورا وفـ »وثــ
تـــوصـــل إلـــيـــه الــتــحــقــيــق بـــشـــأن بــيــع مـــــادورو 
في هذا  وقــال  الفنزويلي.  الذهب  لاحتياطات 
قلت على متن طائرة 

ُ
الشأن، إن سبائك ذهب ن

روســيــة إلـــى مــنــشــأة تــكــريــر فــي مــالــي »لإزالـــة 
ــار الــتــي تـــدل عــلــى أنــهــا ذهـــب فــنــزويــلــي«.  الآثــ
وأشار إلى أن معظم الذهب المهرب من البلاد 
يصل في النهاية إلى دولة الإمــارات، علماً أن 
وسويسرا،  ليبيا  إلــى  ذهبت  الكميات  بعض 
المــعــارض إن  الزعيم  بحسب بورخيس. وقــال 

ــقـــوات المــســلــحــة الــفــنــزويــلــيــة  مــســؤولــن فـــي الـ
زودوه بهذه المعلومات. وطلب بورخيس من 
الولايات المتحدة التحقيق في قضية تهريب 
الـــذهـــب الـــفـــنـــزويـــلـــي، وفـــــرض عـــقـــوبـــات على 
المتورطين المفترضين، ومن بينهم وزير النفط 
ــال الــكــولــومــبــي ألــيــكــس صــعــب،  ــمـ ورجــــل الأعـ
المحتجز حاليا في جمهورية الرأس الأخضر 
تهم  خلفية  على  بتسلمه  واشنطن  وتطالب 
فساد مرتبطة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس 
مادورو. وقال بورخيس إن مواطنين فرنسيين 
يــعــمــان لــحــســاب مــؤســســة »نـــــور كــابــيــتــال« 
أيضاً  مــتــورطــان  المالية  للخدمات  الإمــاراتــيــة 

في بيع الذهب مقابل مبالغ نقدية.
وتــتــخــوف المــعــارضــة الــفــنــزويــلــيــة مــن حــدوث 
تغيير في سياسة الإدارة الأميركية الجديدة 
تـــجـــاه حـــكـــومـــة نـــيـــكـــولاس مــــــــــادورو. ووفـــقـــا 
لــتــقــاريــر أمــيــركــيــة فـــي الــشــهــر المـــاضـــي، تعد 
الخبراء  مــن  بــايــدن فريقاً  الــرئــيــس جــو  إدارة 
الاقتصادية  الــعــقــوبــات  رفــع  حــول  للتفاوض 
رئاسية  انتخابات  إجــراء  مقابل  فنزويلا  عن 
»حرة ونزيهة«. وعبرت الإدارة الأميركية عن 
آليه للحوار مع الحكومة  استعدادها لإنشاء 

الفنزويلية لمناقشة إنهاء العقوبات.
ــق مـــراقـــبـــن، انـــحـــرافـــا عــن  ــ ويــعــتــبــر هــــــذا، وفـ
ــــرت عــلــى أن  ســيــاســة إدارة تـــرامـــب الـــتـــي أصـ
إجراء انتخابات حرة ونزيهة في عهد مادورو 
غير ممكن على الإطلاق. وبالإضافة إلى ذلك، 
أفــادت تقارير أخــرى بــأن إدارة بايدن تدرس 
أيضاً إسقاط العقوبات المفروضة على شركة 
الــنــفــط الــفــنــزويــلــيــة الــوطــنــيــة كــلــيــا، فــي ضــوء 
الآثار المدمرة التي تسببت بها هذه العقوبات 
على الاقتصاد الفنزويلي. ويتماشى هذا مع 
الــتــعــلــيــقــات الــســابــقــة لمــســتــشــار بــايــدن خــوان 
بــأن الإدارة الجديدة  الــذي صــرح  غونزاليس، 
تــريــد تــجــنــب الاســتــخــدام المــفــرط لــلــعــقــوبــات، 
كــأداة  العقوبات  استخدام  تريد  المقابل  وفــي 

»استراتيجية« بطريقة »أكثر ذكاء«. 
)العربي الجديد ـ فرانس برس(

لوفتهانزا تخسر 8 مليارات دولارحكومة فنزويلا متهمة بتهريب الذهب عبر الإمارات

الأسباب وراء هذا »الانقلاب الدولاري«؟
التي دعمت  العوامل  أهــم  أن  يــرى محللون 
ارتـــفـــاع الـــــدولار، نــمــو الاقــتــصــاد الأمــيــركــي 
بمعدل أسرع من توقعات الخبراء وارتفاع 
ــدات الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة  ــنـ الـــعـــائـــد عــلــى سـ
وسط توقعات المستثمرين بعودة مصرف 
ــــاط الـــــفـــــدرالـــــي » الــــبــــنــــك المــــركــــزي  ــيـ ــ ــتـ ــ الاحـ
الأميركي« لسياسة رفع سعر الفائدة على 

الأميركية،  الأصـــول  جــاذبــيــة  على  السالبة 
إلـــى الــنــمــو الاقــتــصــادي الأمــيــركــي السريع 
المتوقع في أعقاب التقدم الجاري في أميركا 
والتوسع  كورونا،  تجاه محاصرة جائحة 
في عمليات التطعيم ضد فيروس »كوفيد 

 .»19
إلى  هوبكنز  جــون  جامعة  بيانات  وتشير 
حــدوث تراجع ملحوظ في عــدد الإصابات 

ــــدولار فــي الــعــام 2023. وفـــي المــقــابــل فــإن  الـ
الــبــنــك المـــركـــزي الأوروبــــــي يـــواجـــه معضلة 
الــراكــد  الــســنــدات الحكومية  تــحــريــك ســـوق 
بــســبــب ســعــر الــفــائــدة الــســلــبــي، أي أقـــل من 

صفر. 
وهـــذه الــعــوامــل حــولــت أنــظــار المستثمرين 
من مخاوف الدين الأميركي المرتفع والبالغ 
وانـــعـــكـــاســـاتـــه  دولار  ــلـــيـــون  تـــريـ  21 نـــحـــو 

بالفيروس في أميركا مقارنة بدول الاتحاد 
الأوروبـــي. ولا يستبعد محللون أن يتمكن 
الاقــتــصــاد الأمــيــركــي خـــال الـــعـــام الــجــاري 
الاقتصادات  أســرع من  النمو بمعدلات  من 
الــكــبــرى فــي الــعــالــم. وعـــادة مــا يــدعــم النمو 
السريع سوق الأسهم الأميركية ويرفع من 

جاذبية الأصول الدولارية. 
ويــرى خــبــراء بمصرف »جــي بــي مــورغــان« 

أن فوز الحزب الديمقراطي بمقعدي مجلس 
ــان نــقــطــة  ــ ــيـــا كـ الـــشـــيـــوخ فــــي ولايــــــة جـــورجـ
الــبــدايــة لانــقــاب مــعــادلــة الــــدولار فــي سوق 
الــصــرف مــن الضعف إلــى الــقــوة. إذ إن هذا 
الفوز منح الرئيس الجديد جوزيف بايدن 
أغلبية تشريعية في الكونغرس مكنته من 
إجازة حزمة تحفيز مالية سريعة وضخمة 
لمساعدة الاقتصاد على النمو بلغ حجمها 

1.9 تريليون دولار. 
فــي هــذا الــشــأن يقول مدير وحــدة العملات 
بــشــركــة »نــيــوبــيــرغــر بـــيـــرمـــان« الأمــيــركــيــة، 
أســواق  »المستثمرون في  أوغــو لانسيوني، 
الـــصـــرف يـــواجـــهـــون نــوعــا مـــن الــحــيــرة في 
الوقت الراهن وخيارات التركيز على النمو 
ــركـــي والمـــضـــاربـــة بـــشـــراء الـــــــدولار أو  ــيـ الأمـ
الدين  ارتــفــاع  التركيز على  فــي  الاســتــمــرار 
الأميركي الذي يهدد جاذبية سعر الدولار«. 
وبينما يستعيد الدولار قوته يواجه اليورو، 
الــرهــان الاستثماري في  الــذي كــان حصان 
الـــعـــام المـــاضـــي، مــجــمــوعــة مـــن الــتــحــديــات، 
أهمها أن البنك المركزي الأوروبــي ربما لن 
الــفــائــدة خــال الــســنــوات المقبلة  يرفع سعر 
فـــي وقــــت تــعــيــش فــيــه مــعــظــم اقــتــصــاديــات 
منطقة اليورو حالًا من الضعف الاقتصادي 
التمويل الضعيف واستمرار  إلى  وبحاجة 
المــركــزي الأوروبـــي في برنامج شراء  البنك 
الــســنــدات الــحــكــومــيــة. كــمــا أن الــفــائــدة على 

اليورو لاتزال سلبية، أي أقل من الصفر.
وهــــذا الــعــامــل حــيــنــمــا يــضــاف إلــــى ضعف 
ــروب  ــ ـــن هــ ــ ــد مـ ــ ــزيـ ــ ــو الاقــــــتــــــصــــــادي، يـ ــمــ ــنــ الــ
الأوروبــيــة  السندات  مــن ســوق  المستثمرين 
ــإن  ــى الأســــــــــواق الـــنـــاشـــئـــة. وبـــالـــتـــالـــي فـ ــ إلــ
جـــاذبـــيـــة الــــيــــورو تــقــل تــدريــجــيــا بــالــنــســبــة 
التجارية  المــصــارف  خــاصــة  للمستثمرين، 
الكبرى التي تجد عوائد مرتفعة كثيراً في 
ــواق الــنــاشــئــة مــثــل تــركــيــا الــتــي ترتفع  الأســ
فــيــهــا الـــفـــائـــدة عــلــى الـــلـــيـــرة ودول الــنــمــور 

الآسيوية.
ويــشــيــر مــحــلــلــون، فـــي هـــذا الـــشـــأن، إلـــى أن 
ــدولار  ــ ــ ــائــــدة عـــلـــى الـ ــفــ ــارق فــــي ســـعـــر الــ ــ ــفـ ــ الـ
والعائد على الأصــول بين أوروبــا وأميركا 
يشجع كبار المستثمرين على شراء الأصول 
الــــدولاريــــة عــبــر بــيــع الـــيـــورو واســتــخــدامــه 

»عملة حاملة للتجارة«.  كـ
الــعــمــات بمصرف »جــي بي  ويــقــول خبير 
نصح  البنك  إن  ميغيسي،  بــول  مـــورغـــان«، 
بــاســتــخــدام الــيــورو فــي الــتــمــويــل، أي بيعه 
لشراء الأصول الأميركية، منذ ظهور نتائج 
انـــتـــخـــابـــات الـــكـــونـــغـــرس بـــولايـــة جــورجــيــا 
المــاضــي. وتوقع  الثاني  كــانــون  يناير/  فــي 
مصرف »جي بي مورغان« منذ ذلك الوقت 
عودة الدولار للارتفاع وهبوط سعر صرف 

اليورو.

الخميس،  أمس   %6 بنسبة  الأميركية  الخزانة  سندات  على  العائد  ارتفع 
الأمر  وهو   ،%4.77 إلى  سنوات   10 أجل  السندات  تلك  على  العائد  ليبلغ 
الذي دفع سعر الدولار للارتفاع، وأدى إلى انخفاض الأسهم المتداولة 
انخفض  حيث  بــحــدة،  بالبورصة 
عقب   %2.7 بنسبة  ناسداك  مؤشر 
الخسائر الكبيرة التي شهدتها أسهم 
ويتحرك  والتكنولوجيا.  التقنية 
في  الأميركية  السندات  على  العائد 
اتجاه عكسي مع الأسهم، إذ دفع 
الارتفاع أسهم تلك الشركات للتراجع 
آبل  أسهم  انخفضت  حيث  وبحدة 

وأمازون ومايكروسوفت. 

ارتفاع عائد السندات الأميركية

عملات

اتهمت المعارضة في 
فنزويلا حكومة الرئيس 
نيكولاس مادورو ببيع 
ذهب البلاد بشكل غير 

قانوني عبر الإمارات

رؤية

عبد الحافظ الصاوي

للعراق  دولار  مليون   12.5 الأوروبــــي  والاتــحــاد  الــدولــي  البنك  قــدم 
منحة لتعزيز مؤسسات الرقابة والمساءلة في الإدارة المالية، ووقعت 
الحكومة العراقية اتفاقية بهذا الشأن مع المؤسستين في يناير/كانون 
الثاني 2021، وتأتي المنحة في إطار برنامج ممتد مع الاتحاد منذ 
 لبرنامج آخر ينفذه البنك في 

ً
عام 2018. كما تعد الاتفاقية استكمال

العراق، بنحو 41.5 مليون دولار، ويحمل اسم »تحديث أنظمة الإدارة 
المالية العامة«، ويهدف إلى تحسين إدارة المعلومات المالية والشفافية، 
وإدارة النقد، وإدارة الاستثمار العام، وتحديث المشتريات العامة. لكن 
بمراجعة مستهدفات اتفاقية يناير 2021، وجدنا أنها تهدف لتعزيز 
إدارة كشوف الرواتب من خلال منصة لتكنولوجيا المعلومات، ودعم 
من  الفساد  مكافحة  وتعزيز  النفط،  قطاع  في  والشفافية  المساءلة 
العامة،  أجــل اســتــرداد الأصــول المسروقة، ودعــم إصــاح الشركات 

وتعزيز النزاهة في برامج إعادة الإعمار.
وتعكس هذه الأهداف، حالة الفساد المستشري في العراق، فما من 
أمــر وشــأن عــام، إلا ويــدب فيه الــفــســاد، ولــم تكن مؤسسات البنك 
الدولي والاتحاد الأوروبــي، لتقدم دعمها الفني، والــذي يكلفها هذه 
الأموال، إلا بعد الوقوف على مكامن الفساد في إدارة الدولة العراقية. 
فكشوف الرواتب في المؤسسات العامة، قد تضم أناسا لا يعملون، 
أو يحصلون على  المقنعة،  بالبطالة  يعرف  ما  إطــار  يعملون في  أو 
رواتب من أكثر من جهة، أو يحصلون على رواتب لا تخضع لمعايير 
نالها  الحكومية،  بالمؤسسات  الوظائف  أن  والخبرات، كما  المؤهلات 
مــا نـــال بــاقــي مــؤســســات المــجــتــمــع الــســيــاســيــة وغــيــرهــا، مــن حيث 
النتيجة،  وكانت  القومي،  بالاقتصاد  يضر  أمــر  وهــو  المحاصصة، 
لــه سبل  تتوفر  والـــذي عــاش عبر ســنــوات طويلة،  النفطي،  البلد  أن 
ونقص  الفقر،  معدلات  ارتــفــاع  من  يعاني  أصبح  الكريمة،  المعيشة 
الإمكانيات في ظل جائحة فيروس كورونا، بسبب الفساد. لا شك 
أن تقديم المنح الفنية من قبل المؤسسات الدولية أو الاتحاد الأوروبي 
أمر إيجابي، خاصة لبلد مثل العراق، يعاني ويلات الحروب منذ عام 
بالفساد، وغياب  يعج  بلد  الفنية في  المنح  تعني  مــاذا  ولكن   ،1979
الإرادة السياسية لمكافحة الفساد، بل الأدهى أن الفساد في الإدارة 
الحكومية أحد أدوات الطوائف السياسية لإدارة الحكم، وتواجدها في 
السلطة؟ الملاحظ من خلال بيانات مؤشر مدركات الفساد الخاصة 
بمنظمة الشفافية الدولية، أن العراق تحسن في ترتيبه من بين الدول 
ترتيب  كــان   2018 ففي  دولـــة،   180 والبالغة  المــؤشــر  يشملها  التي 
العراق 168، وفي 2019 تحسن الترتيب إلى 162، وفي 2020، كان 
160. لكن الترتيب لم يصاحبه تحسن على درجات المؤشر بالشكل 
المطلوب، فلا يزال العراق يحصل على درجات متدنية، فخلال الفترة 
من 2018 - 2020، كانت درجات العراق )18، و20، و21( من مجموع 
درجــات المؤشر البالغة 100 درجــة، وهــو ما يعني أن أعمال برامج 

تعزيز الشفافية المالية تحقق نتائج ضعيفة جدًا.
ــة الــــعــــراق لـــلـــدعـــم الـــفـــنـــي: الــــعــــراق تــنــقــصــه الـــجـــوانـــب الــفــنــيــة  ــاجـ حـ
والنفقات  الصرف  عمليات  لإحكام  منظومة  لتنفيذ  والتكنولوجية، 
ــذي يمكن مــن خــالــه أن يحصل  الـ ــال،  المــ الــعــامــة، ولــكــن لا ينقصه 
بمؤسسات  العمل  لضبط  والإداريــــة  التكنولوجية  النظم  تلك  على 
التي يمكنها على  البشرية  الــكــوادر  لديه من  الــعــراق  أن  الــدولــة، كما 
الأقل إدارة تلك النظم والتدريب عليها، ما لم يكن تصميم تلك النظم 

التكنولوجية، أو على الأقل تصميم نظم قريبة منها.
وحاجة العراق للدعم الفني، قد لا تكون قاصرة فقط على مكافحة 
العراق  ولكن  العامة،  الإدارة  مؤسسات  لتحسين  والسعي  الفساد، 
يحتاج إلى نهضة تكنولوجية، تعمل على تقوية مقدراته في المجالات 

المختلفة في الصناعة والزراعة والتعليم والصحة.
وقد يكون الدعم من قبل البنك الدول والاتحاد الأوروبــي في مجال 
ما، عديم الفائدة في ظل النظام السياسي السائد في العراق، وفي ظل 
ثقافة الصراع الدائر هناك على أساس طائفي، أو في ظل وجود هذا 
التدخل الإقليمي والدولي في شؤون البلاد.  فقد تقدم برامج المنح 
والمساعدات نظما وأجهزة تكنولوجية مناسبة، بل ومتطورة، ولكن 
بعد، حين  فيما  بل وتعمد تعطيلها  الإهــمــال،  ينالها  قد  الــوقــت،  مع 
تنتهي مدة البرامج الخاصة بتلك المنح، ثم يعود النظام القائم على 

تعظيم المصالح الفردية والطائفية إلى ما كان عليه من قبل.
فالفساد في العراق، تحميه أحــزاب وطوائف، وقوى في البرلمان، لا 
تمارس أدوارها الرقابية، وهي تعلم بأن ما يمارس داخل مؤسسات 
الــدولــة، هــو قمة الــفــســاد، ولــكــن لأن ذلــك يمثل اســتــفــادة للطائفة أو 
للحزب، أو لبعض الأفراد، فلا يقبل أن تفتح ملفاته في البرلمان، أو أن 
تمتد يد الإصلاح إلى تلك الممارسات الخاصة بالفساد، أو أن تمتد 

يد العدالة لتحاكم من أفسدوا داخل المؤسسات العامة.
وثمة ملاحظة مهمة هنا، أن تعزيز الشفافية في المؤسسات العامة 
بالعراق، اهتم به البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، وقدما لذلك منحا 
الــتــي تستفيد بــشــكــل كــبــيــر مــن وضــع  الــــدول  ومـــســـاعـــدات، بينما 
تحت  يكون  أن  على  وتعمل  وأمــنــيًــا،  المستقر سياسيًا  غير  الــبــاد 
إيــران.  الــدول  بتلك  يذكر، ونعني  تقدم شيئا  لم  الكاملة،  سيطرتها 
فما تحصل عليه إيران سنويًا من تجارة مشروعة أو غير مشروعة 
مع العراق، يعد أحد متنفساتها من النقد الأجنبي في ظل العقوبات 
الاقتصادية المفروضة عليها منذ سنوات، كما أن ما تحصل عليه 
للعراق مبالغ  الغاز والكهرباء  إيــران من عوائد مالية نظير تصدير 
طائلة، لكن من صالح إيــران أن يستمر الفساد في أروقــة الحكومة 
أهدافها  تحقيق  عليها  يسهل  لكي  مؤسساتها  وداخـــل  الــعــراقــيــة، 
السياسية وغير السياسية هناك. ماذا ينقص العراق؟: ينقصه أمور 
كثيرة، تتعلق بالوضع السياسي والاقتصادي، فلا بد من الخروج 
من دوامة الطائفية في إدارة الأمور العامة، وأن يكون هناك معادلة 
الخبرة، والعمل وفق نظام  اجتماعية جديدة، تقوم على تقديم أهل 
ديمقراطي لا يستثني أحدا، وألا يعتمد التمييز بين أبناء العراق على 
أساس  على  التعامل  يتم  ولكن  الطائفة،  أو  النوع  أو  المعتقد  أســاس 
كون  عن  والمتوسط  القصير  الأجلين  في  التخلي  يتم  وأن  المواطنة، 
الدولة تعتمد على النفط كمصدر وحيد للاقتصاد القومي، فالعراق 
لديه مقومات كثيرة، وأن يكون لديه اقتصاد متنوع، وقد كان ذلك 
النفط  الــعــراق فــي عــام 2003، وإن كــان  أميركا  احــتــال  قائمًا قبل 
مــوردًا مهما في تلك الحقبة، ولكن لدى العراق قطاع زراعــي أيضاً، 
البشرية  المـــوارد  أن  ذاتـــي، كما  أو شبه  ذاتــي  اكتفاء  يمكنه تحقيق 
ــواء عــلــى صعيد  ــ يــمــكــنــهــا تــغــيــيــر وجـــهـــة الـــعـــراق الاقـــتـــصـــاديـــة، سـ
الصناعة، أو استيعاب التكنولوجيا. إن تفعيل دولة القانون، هو ما 
الشفافية والمساءلة، سواء  لتحقيق  أقرب وقت،  العراق في  يحتاجه 
في الإدارة المالية العامة، أو غيرها في باقي مناشط المجتمع، فالعبرة 
بالإرادة السياسية والمجتمعية، أكثر منها في توفير نظم أو منظومة 

قانونية يمكن إهمالها أو تجاوزها.

العراق: المؤسسات الدولية 
وتعزيز الرقابة المالية
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سوسن جميل حسن

يمكن القول إن العدالة مفهوم، بقدر ما هو 
الإنسانية،  الــحــيــاة  فــي  مطلوب وضــــروري 
ما 

ّ
بقدر ما هو صعب على التعريف بدقة. إن

ينتفي  عندما  التحقق  مــن  الــعــدالــة  تقترب 
الجور والظلم والقهر والاستغلال والتمييز 
ــة مـــفـــهـــومٌ  ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ وانــــتــــقــــاص الــــحــــقــــوق. والـ
الفطرة عليه، فالإنسان  يمكن إطــاق صفة 
بــفــطــرتــه يــشــعــر بــالــظــلــم والــــجــــور بــحــقــه، 
ويبحث فــي هــذا النقصان عــن اكــتــمــالٍ ما، 
كما يشعر بالعدالة عندما يتم إنصافه أو 
الديمقراطية  احترام حقوقه. وهــي، بعكس 
ــــي وتـــأســـيـــس وتـــعـــزيـــز  ــتــــي يـــلـــزمـــهـــا وعــ الــ
فــي ثــقــافــة الــفــرد والمــجــتــمــع. لــذلــك، تحقيق 
العدالة أو التركيز على أهميتها وصونها 
لــلــفــرد والمــجــتــمــع يــمــكــن اعــتــبــاره  بالنسبة 
ولأهميتها،  الــبــنــاء.  فــي  تأسيسية   

ً
خــطــوة

عديدة  فرعية  عناوين  على  تــوزعــت  فإنها 
ــبــتــهــا الـــحـــيـــاة الـــبـــشـــريـــة مــــع تــقــدّمــهــا 

ّ
تــطــل

وتطوّرها، وصارت هناك حاجة إلى العدالة 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــســيــاســيــة 
ــة والانـــتـــقـــالـــيـــة  ــيـ ــائـ ــقـــضـ والـــتـــوزيـــعـــيـــة والـ

والتصالحية وغيرها من المفاهيم.
للعدالة علاقة وثيقة مع المواطنة، فبقدر ما 
يشعر الفرد بمكانته وقدره وأمنه، وصون 
ق 

ّ
مـــا، وهــــذا لا يتحق فــي مجتمع  حــقــوقــه 

في   
ٌ
بأنه مواطن العدالة، يشعر  ر 

ّ
بتوف  

ّ
إل

المــبــرم بينه وبينها،  الــعــقــد  ــةٍ تــحــتــرم  دولــ
ــا يــمــارس دوره في  ويصبح فـــردًا إيــجــابــيًّ

أسامة الرشيدي

ــفـــح بــعــض  ــنـــت أتـــصـ لأغــــــــراض بـــحـــثـــيـــة، كـ
مــقــاطــع الــفــيــديــو الــخــاصــة بــقــنــاة عــربــيــة، 
تــقــول عـــن نــفــســهــا إنــهــا تــابــعــة لمـــا يــســمّــى 
ــة«، أي أنــهــا،  ــعـ ــانـ ــمـ ــة والمـ ــقـــاومـ »مـــحـــور المـ
إيـــران، فوجدت  مــن  أخـــرى، ممولة  بعبارة 
فيديوهات مثيرة للاهتمام. استوقفني في 
البداية مقطع بعنوان »الثورات المضادة«، 
فــأدهــشــنــي بـــشـــدة أن تــتــجــرأ الــقــنــاة على 
مناقشة هذا الموضوع، لأن إيران من الدول 
الثورات المضادّة في  التي تقود  الرئيسية 
المــنــطــقــة، وهـــي مــســؤولــة، بــشــكــل رئــيــســي، 
السورية واليمنية،  الثورتين  عن إجهاض 
وكذلك محاربة الاحتجاجات الشعبية التي 
اندلعت أخــيــرا فــي كــل مــن الــعــراق ولبنان، 
وذلـــك عــبــر اســتــخــدام كــل الــوســائــل الــقــذرة 
المذابح بحق المدنيين،  ارتكاب  الممكنة، من 
مثلما يــحــدث فــي ســـوريـــة، إلـــى اســتــخــدام 
ســيــاســة الاغــتــيــالات بــحــق الــنــاشــطــن في 
الشعبي، مثلما حدث ويحدث في  الحراك 
جماعات  مساعدة  وكذلك  ولبنان،  العراق 
محلية على الانقلاب على الشرعية مثلما 
حــــدث فـــي الــيــمــن. إلا أنــنــي ضــحــكــت على 
سذاجتي، عندما تصوّرت أن القناة يمكن 
أن تناقش الأمر من هذه الزاوية. وبالفعل 
ــتـــحـــدّث عــــن ذكــــرى  وجــــــدت أن الـــفـــيـــديـــو يـ
أســبــاب إخفاقها  المــصــريــة ويحلل  الــثــورة 
هي ونظيرتها التونسية، من دون أن تفكر 
القناة في مناقشة أسباب إخفاق الثورات 

في اليمن وسورية والعراق ولبنان! 
طــردت عن نفسي تلك الأفكار واستكملت 
عملية البحث، فوجدت مقطعا آخر بعنوان 
»من يحاسب مرتكب المجازر؟«، فتجدّدت 
الدهشة بصورة أكبر، لأن نشر هذا المقطع 
تزامن مع تسليط وسائل الإعلام العالمية 
الضوء على مشروع كبير نجح في توثيق 
ســلــســلــة الــــجــــرائــــم الــــتــــي ارتـــكـــبـــهـــا نــظــام 
ــد ضـــد الـــســـوريـــن، مـــن مــذابــح  بــشــار الأســ
قسري  وإخفاء  واغتيالات  وتعذيب  وقتل 
وقصف بالبراميل المتفجرة وجرائم أخرى 
تــفــوق الــحــصــر، وذلــــك عــبــر أكــثــر مـــن 900 

أسامة أبو ارشيد

لا يــوجــد اتــفــاق بــن عــلــمــاء الاجــتــمــاع في 
ــةِ« فــي فضائها الــعــام،  ــهــورِيَّ

ُّ
تــعــريــف »الــط

ــــي قــطــعــا،  ــــاقـ ــال الأخـ ــجــ والـــــــذي يــشــمــل المــ
ويـــتـــعـــدّاه فـــي أحـــيـــان كــثــيــرة إلــــى المــجــال 
الــســيــاســي. يـــرى بــعــض هــــؤلاء أن ثنائية 
 )impurity( و»المــدنــس«   )purity( »الطاهر« 
المشترك«  الــرمــزي  »النظام  مــا يصيغ  هما 
مــا،  جــهــةٍ  لـــدى   )shared symbolic order(
والوئام  السلم  على  الحفاظ  يكون  بحيث 
والــتــمــاســك المــجــتــمــعــي/ الأيـــديـــولـــوجـــي/ 
الــتــنــظــيــمــي/ الــحــزبــي فــي ســيــاق »الــهــويــة 
أو   ،)self - identity( المــفــتــرضــة  الـــذاتـــيـــة« 
نسفهم، حصيلة مترتبة على تفاعل هذين 
، أي »الــطــاهــر« والمــدنــس«. إلا أن  ــيَــنِْ

َ
ــعْــط

ُ
الم

هــنــاك مـــن عــلــمــاء الاجــتــمــاع مـــن يـــرى هــذا 
التعريف قاصراً، وأن الأمر يتجاوز مسألة 
الــحــكــم عــلــى »الـــهـــويـــة الـــذاتـــيـــة« )الـــديـــن/ 
الثقافة/ الأيديولوجيا/ القومية/ الانتماء 
الحزبي... إلخ(، التزاماً بها أم انحرافاً عنها. 
الدائم  الانطباعي  التنافر  إن  هــؤلاء  يقول 
ــيْــيِّ »الــطــاهــر« و»المــدنــس« ينتج 

َ
بــن مُــعْــط

 performative( الأدائــــي«  »الــبــنــاء  مــن  حالة 
وهو  الــذاتــيــة«،  »الهوية  في   )construction
ــا قـــد يـــقـــود إلــــى تـــســـرّب افــــتــــراضــــاتٍ، قد  مـ
والممارسات  القناعات  إلــى  خاطئة،  تكون 
ــرهــا »الــهــويــة الـــذاتـــيـــة«، إذ إنــه 

ّ
الــتــي تــؤط

لا يــتــم إخــضــاعــهــا )أي الافـــتـــراضـــات( إلــى 
الـــتـــمـــحـــيـــص والــــتــــدقــــيــــق المــــطــــلــــوبــــن، مــن 
وبسبب  وبالتالي،  مات. 

ّ
مسل أنها  منطلق 

عَمُ أنها 
ْ
الالتزام الصارم غير الواعي بما يُز

مــســلــمــات، قـــد يــنــتــهــي الأمــــر إلــــى تبسيط 
ظواهر معقدة، واختزالها في أحكام قيمية 
ــرّدة، قــائــمــة عــلــى ثــنــائــيــات  ــ ــــجـ قــطــعــيــة ومـ
ــة، ســــــواء لـــنـــاحـــيـــة مــشــروعــيــتــهــا  ــادّيــ تــــضــ
أم  إلــيــهــا  أم لناحية الاضـــطـــرار  أوعــدمــهــا، 
الـــذاتـــي، أو  لا. الــبــوصــلــة هــنــا هــي التحيز 
القناعة الصلبة المطلقة، لا القراءة العملية 

المستوعبة لمعطيات الواقع وإكراهاته.  
ــوّر  فـــريـــق ثـــالـــث مــــن عـــلـــمـــاء الاجـــتـــمـــاع طــ
ــة  ــريــ ــظــ ــيــــهــــا اســـــــــم »نــ ــلــ ــة أطــــــلــــــق عــ ــ ــريـ ــ ــظـ ــ نـ
الصالح«،  »العقل  أو  الأخــاقــيــة«،  الأســـس 
وتــــســــعــــى إلــــــــى ســــبــــر أعــــــمــــــاق »الأســــــــس 
ـــةِ المــعــيــاريــة« لـــدى الإنـــســـان. أحــد  ـــرِيَّ

ْ
ــفِـــط الـ

إســقــاطــات هـــذه الــنــظــريــة وجــــدت طريقها 
ــى الأيــــديــــولــــوجــــيــــا الــــســــيــــاســــيــــة، ومــــن  ــ ــ إلـ
ذلـــك مــحــاولــة تــفــكــيــك مــقــاربــات الأخــاقــي 
والـــاأخـــاقـــي لــــدى تـــيـــارات أيــديــولــوجــيــة 
مختلفة، مثل الموقف من الشذوذ الجنسي 
. واختلف أصحاب هذه النظرية حول 

ً
مثلا

مـــا إذا كـــانـــت الأخــــــاق مـــتـــعـــدّدة، وقــابــلــة 
للتطور، بمعنى أن تكون مرنة وبراغماتية 
في سياقٍ من المواءمات الدائمة مع الواقع، 
وهـــو مــا ينفي عــنــهــا، فــي المــحــصــلــة، صفة 
ـــةِ المــعــيــاريــة«. بـــدايـــة، لا  ـــرِيَّ

ْ
الأخــــاق »الـــفِـــط

الفيتوري شعيب

أكــمــلــت الــثــورة الليبية عــشــر ســنــوات من 
أكملت مائة وعشرين شهرا، وما  عمرها، 
يزيد عن ثلاثة آلاف وستمائة يوم بالتمام 
امات  مُوج في دوَّ

َ
والكمال، والبلاد لا تزال ت

سياسية وأمنية، وحتى اجتماعية. تثور 
تـــارة وتــهــدأ تـــارة أخــــرى، تــحــرّكــهــا أمـــواجٌ 
 داخلية، لم تذق 

ٌ
خارجية، وتغذيها أطراف

طعم الاســتــقــرار إلا فــي بــدايــاتــهــا، قبل أن 
أو  المـــضـــادّة،  الــثــورات  لها رؤوس  ن 

ّ
تتفط

بــالأحــرى بعد أن أجــهــزوا على ثـــوراتٍ في 
ــاء الـــدور  بــلــدان أخــــرى قــبــلــهــا، ومـــن ثــم جـ
 إلــى خــوض أتــون 

ً
عليها، اقــتــيــدت مــكــرهــة

حــــــروبٍ مـــا كـــانـــت تــعــتــقــد أنـــهـــا ســتــكــون، 
الثورة  آمــال  وسياسة رعــنــاء لا تعبّر عــن 
التي انطلقت في 17 فبراير/ شباط سنة 
لــهــا مــنــاصــرا  2011،  ولــتــجــعــل مـــن كــــان 
يــومــهــا يــغــريــه المـــال والــســلــطــة لــيــكــون في 
ــيــــوم. عشر  ــثــــورة المــــضــــادة لــهــا الــ صـــف الــ
ســنــوات مــن عــمــر الـــثـــورة لــيــس قــلــيــا، بل 
إنـــــه كــثــيــر وكـــثـــيـــر جـــــدا عـــلـــى أجــــســــامٍ لــم 
تــتــزحــزح مــن مــكــانــهــا مــنــذ تــســع، وثــمــان، 
وســـت ســنــوات، بحسب دخــولــهــا المعترك 
جسم  فمن  اتفاقاً،  أو  انتخاباً  السياسي، 
تــشــريــعــي أريـــــد لـــه أن يـــكـــون تــأســيــســيــا، 
ــان عـــمـــره الافـــتـــراضـــي لا يـــزيـــد عن  ــرلمــ وبــ
الــعــام وبضعة أشــهــر، واتــفــاق عــمــره على 
أكثر تقدير عامان، فإذا به يمتد إلى ست 
ــام الـــتـــي كـــانـــت قــبــلــه لا  ســـنـــوات، والأجــــســ
، وإن حلت بحكم المحكمة والقانون، 

ّ
تنحل

انتهاء للمدة أو طعنا في دستوريتها، بل 
يمتد الأمر أكثر من ذلك ليجدّد جسم من 

الأجسام لنفسة مرّات ومرّات!
هكذا كان عمل أجسام أريد لها أن تؤسّس 
لدولةٍ يسودها العدل والدستور، ارتباكا 
وتخبطا، واتفاقيات بلا توافق، ومغالبة 
النخب  أمــام  الــيــوم  ليكون  أغلبيه،  بــدون 
الــدولــة مفترق  بــنــاء  فــي  الـــجـــادّة  الليبية 
ــة حــقــيــقــة،  ــا أن يـــؤسّـــســـوا لـــدولـ ــرق، إمــ ــ طـ
أو يـــأتـــوا عــلــى أنــقــاضــهــا، لــيــس سياسة 
وعِمراناً وقياماً للدولة فحسب، بل هدماً 
لــأجــيــال والإنـــســـان والمجتمع،  وتــدمــيــراً 
ولا يـــكـــون ذلــــك إلا بــحــمــايــتــهــا والــســعــي 
نــحــو تحقيق أهــــداف انــطــاقــتــهــا، ســواء 
بالدعم الفكري الإصلاحي أولًا، أو العمل 
الجادّ ثانياً. من غير ذلك، ستكون الثورة 
كلياً  بل  ليس جزئياً  عرضة للاختطاف، 

ــثـــورات المـــضـــادّة والمــصــالــح  فــي وجــــود الـ
ــتـــي تــتــربّــص بــهــا بين  المـــعـــاديـــة لـــهـــا، والـ

الفينة والأخرى.
إن وجود قوى فاعلة وتكتل وطني يحمل 
أبعادا سياسية يمكن العمل عليها  ومعها 
لإيــجــاده واقعاً مختلفا عما هو عليه الآن 
ملحّاً وضــروريــا  أمــراً  أصبح  الأرض،  على 
في هذه المرحلة من عمر الثورة، لتأسيس 
تيارٍ فاعل في المجتمع، ينطلق من القاعدة 
 لمـــا يـــكـــون في 

ً
الــشــعــبــيــة لــــه، ويـــكـــون مــــــرآة

الليبي المجتمعي والنخبوي، غير  الشارع 
ذلك فإن مخاض الثورة والثورة المضادّة لن 
مباشرة،  غير  أو  مباشرة  بطريقة  يتوقف 
ــى فـــي الــتــأزيــم  ــ لــنــعــود إلــــى الــخــطــوة الأولــ

وليس الحل، وإن ساد التوافق يوماً.
كــمــا لا يــخــفــى عــلــى أي مــتــابــع الـــيـــوم أن 
ــثـــورة والـــدولـــة يــعــتــريــهــا الـــيـــوم تــوافــق  الـ
عمرها،  من  سنوات  منذ  افتقدته  جزئي، 
يمكن من خلاله البدء في تكوين مشروع 
إرث  ينفض  ذكـــرت،  كما  وطــنــي،  نخبوي 
ص من الأجسام المتراكمة 

ّ
الماضي، ويتخل

ــاب عـــدم  ــبــ ــن أســ ــانــــت مــ عـــلـــى الـــــدولـــــة، وكــ
بالدرجة  ذلــك،  ويعتمد  وبنائها.  قيامها 
الأولــى، على مــدى القدرة في الدفاع على 
كل ما يعكّر صفو هذا المنطلق أو المشروع، 
 

ٌ
باعتبار أن من الطبيعي أن تقاوم أطراف

يسعى  مشروع  كل  خارجية  قبل  داخلية 
إلى البناء، خصوصا إذا كان يتعارض مع 
أهدافها ومصالحها. وليس من مصلحة 
الــثــورة المــضــادّة، أو مــن يـــدور فــي فلكها، 
ــنـــي يـــخـــدم المــجــتــمــع  إنــــشــــاء مــــشــــروع وطـ
وينطلق منه. وبالتالي، المعوقات كثيرة، 
وكبيرة، والإصــرار على النجاح وانتشال 
الــثــورة إلــى الــدولــة يجب أن يكون الهدف 
والمــنــطــلــق. وفـــي المــقــابــل، أيــضــا، لا يمكن 
التفكير أو العمل خارج المشهد السياسي 
تقاطعات  تكتنفه  والــــذي  الـــيـــوم،  الــلــيــبــي 
كبيرة خارجية وداخلية، ليكون العنصر 
الــحــاســم فـــي انــتــصــار الـــثـــورة واســتــقــرار 
ــو الــعــمــل عــلــى حـــــــوارات جــــادّة  الــــدولــــة هـ
فــاعــلــة تــحــيّــد عــســكــرة الــــدولــــة مـــن جــهــة، 
وتــحــفــظ كــيــان الـــثـــورة والـــدولـــة مــن جهة 
المصالحة  إرســــاء  عــن  تبتعد  ولا  أخــــرى. 
الــحــقــيــقــة بـــن أبـــنـــاء الــشــعــب، وأن يــكــون 
والــقــانــون،  الــعــدل  تحقيقها  فــي  الفيصل 
في  والمداهنة، خصوصا  المجاملة  وليس 

الحقوق والمظالم.
)كاتب ليبي(

على  الحياة  بقيمة  ويشعر  الــعــام،  البناء 
الصعيد الفردي، فيعمل على جعل حياته 
فــي نفسه.  الأمـــل  مــزدهــرة مدفوعة بطاقة 
ومن البديهي القول إن الحياة لا تزهر ولا 
تزدهر مع اليأس، فكيف إذا تمكّن اليأس 
أفــراده  الشعب، ودخــل  مــن نفوس غالبية 

معًا في سن يأس جماعي؟
في هذه الأيّام التي تتوّج عقدًا من الحركات 
الشعبية الاحتجاجية في دول كثيرة من 
منطقتنا العربية، ومنها سورية نموذجا 
عــلــى الـــخـــراب الــــذي أحــدثــتــه الـــحـــرب بعد 
اغتصاب انتفاضة الشعب، وخنق أحلامه 
وتــشــريــده، لا ينجو الــفــرد مــن استحضار 
المــاضــي وســـؤالـــه، فــالــعــدالــة كــانــت تعاني 
إلــى الاحتضار  عــقــود، حتى وصــلــت  منذ 
لدى  بالنقصان  الشعور  وأصبح  الكامل، 
الشعب بمختلف فئاته وشرائحه  غالبية 
إلى  به  ــا كبيرين، دفعا 

ً
ا وألم

ً
يشكل ضغط

الــشــوارع، والمطالبة بحقوقه  إلــى  الــنــزول 
ــه فـــي الــحــيــاة 

ّ
المــغــتــصــبــة، مــدافــعًــا عـــن حــق

كما يليق بإنسان يعيش في هذا العصر، 
ــى حتى 

ّ
تــرق الــذي  والعنف  بالصدّ  فقوبل 

ــا فــي المــقــابــل، والــبــاقــي بــات 
ً
اســتــولــد عــنــف

ا لأن النار لم تنطفئ بعد. 
ً
معروف

ــمّـــم الأفــــــــــواه، حـــتـــى فــــي لــحــظــة  عـــنـــدمـــا تـــكـ
الــوجــع الأقــصــى، فــهــذا يــحــرّض الإحــســاس 
ويُحرم  الأصـــوات  ــصــادر 

ُ
ت عندما  بالجور. 

الفرد من قول كلمته في أمر عام فهذا فيه 
الــحــريــات ولا يسمح  ــصــادر 

ُ
ت ظــلــم، عندما 

كان  لــو  فعالية، حتى  أو  نشاط  أي  بإقامة 

ــداء عـــلـــى الـــكـــرامـــة  ــ ــتــ ــ ــار، فــــهــــذا اعــ ــنــــشــ ــالمــ كــ
ومصادرة للعقل وقتل لإمكاناته وطاقاته. 
التنمّر  تهديد  تحت  الإنسان  يكون  عندما 
فــي الــشــارع والــعــمــل، وفـــي كــل مــكــان، فهذا 
عندما  لــوجــوده.  وتهديد  لكرامته،  انتهاك 
يفقد الإنسان الأمان في بيته وفي مدينته 
ووطنه، ويشعر بالغربة بين أبناء جنسه، 
فهذا انتهاك لــأرواح. وعندما يكون هناك 
حزب وحيد قائد للدولة والمجتمع إلى الأبد 
تــــداول السلطة،  فــهــذا اغــتــصــابٌ للحق فــي 

فــي تمثيله ومساهمته في  فـــرد  كــل  وحـــق 
السياسات الداخلية والخارجية.

 عـــن الــنــقــصــان في 
ً

يــمــكــن الــحــديــث مـــطـــوّل
ــن أبـــســـط مــتــطــلــبــات الــحــيــاة  ــل شــــــيء، مــ كــ
وأقــل الحقوق إلى أعظمها، النقصان الذي 
طـــعـــن الـــنـــفـــوس فــــي صــمــيــمــهــا، وجــعــلــهــا 
تــفــتــقــد الــعــدالــة فـــا تــجــدهــا، الــعــدالــة الــتــي 
هــي والــحــريــة صــنــوان، فــا الــحــريــة تكتمل 
بــدونــهــا، ولا هــي تمتلئ بنفسها مــن دون 
حرية، هذا النقصان الذي راح يزداد حجمًا، 
 من القهر 

ّ
وتكبر معه الفجوات الخاوية، إل

والمعاناة، دفع الناس إلى التظاهر، مطالبين 
أدركــــــوا، في  بــعــدمــا  بحقوقهم الإنــســانــيــة، 
لحظة الحقيقة، حجم النقصان الــذي يكاد 
الإنساني وحياتهم  يقضي على جوهرهم 
الإنسانية. إنها العدالة الغائبة، فلا العدالة 
البشرية كانت في متناول أيديهم، ولا عدالة 

السماء شملتهم برعايتها.
ــدّ الـــتـــاشـــي والــنــتــيــجــة  ــ ــذا الـــنـــقـــصـــان حـ ــ هـ
فتها الــحــرب غــيــر المــســبــوقــة على 

ّ
الــتــي خل

الــشــعــب وأحـــامـــه فــخــســروا حــتــى الــشــكــل 
جعل  استنقاعها،  بــكــل  لحياتهم  الــســابــق 
العدالة  من  بنوعٍ وحيدٍ  ا 

ً
المستقبل مرهون

كـــي يــســتــطــيــع أفــــــراده أن يــنــهــضــوا بــوطــنٍ 
العدالة الانتقالية، شعب  قابل للحياة. إنه 
إلى دولةٍ  الفاضلة، بل  المدينة  إلى  لا يرنو 
يــمــكــنــه الــعــيــش فــيــهــا وفـــق الــقــوانــن الــتــي 
حياتهم،  تسيير  أجـــل  مــن  الــبــشــر  يضعها 
الجميع، يضمن  إلى دستورٍ يتوافق عليه 
الحقوق ويوزع المهام والواجبات، دستور 

فـــرد في  لــكــل  يستطيع أن يــمــنــح المــواطــنــة 
عـــهـــا وفــــق مــعــايــيــر الــعــدالــة 

ّ
ــبــــاد، ويـــوز الــ

ــذا المـــفـــهـــوم الـــــــذي شــغــل  ــ وأخـــاقـــيـــتـــهـــا. هــ
الـــفـــاســـفـــة والـــحـــكـــمـــاء والــــشــــعــــراء قـــديـــمًـــا، 
وجعلته الأديان نبراسًا تستضيء النفوس 
به، ونادت به الدراسات والأبحاث الحديثة 
الأنظمة.  به  الحياة، وجــاهــرت  ميادين  في 
ــراط الــعــنــصــر  ــقــ الــــعــــدالــــة الـــتـــي جــعــلــهــا ســ
الأخير الذي يتيح للفضائل الثلاث الأخرى 
أن تنتعش، وتزدهر في مدينته، كي تكون 
 .. والاعــتــدال.  والشجاعة  الحكمة  صالحة: 
التي ما  المنكوبة  الشعوب  فأين منها هذه 
برحت تفتقد العدالة بالتدريج، إلى أن آلت 
أوضاعها إلى هذا المصير؟ شعوب تعيش 
المــوت، ينام ويصحو معها، لم تعد  برفقة 
إلى  الــوصــول  حلم  غير  حياتها  مــن  تملك 
رغيف، رغيف فقط، بينما الأفــق مظلم ولا 
يعد بــانــفــراج قــريــب. الــشــيء الــوحــيــد الــذي 
ـــا فـــي الـــذاكـــرة هـــو هـــذا الــدمــار 

ً
بــقــي راســـخ

والقتل والتهجير والفقر والجوع والإذلال، 
ــرايـــات الــتــي تــرفــرف فــي ســمــاء بـــادٍ لم  والـ
تــعــد بـــــادًا، لــن يــطــفــئ حــريــق الـــذاكـــرة هــذا 
غير الإنصاف. إنه العدالة التي هي مطلب 
للجميع في كل بقعةٍ من أرضٍ كانت تسمى 
ســـوريـــة، وهــــي الـــيـــوم مــطــروحــة لـــبـــازارات 
الــصــراعــات والــنــزاعــات والــســيــاســات بقوة 
الــقــوة، لأن تقسّم وتمنح  الــســاح ومــبــاراة 
ــاء أخــــــرى، مـــن دون ضــمــانــة أو وعــد  ــمـ أسـ

بعدالة قادمة. 
)كاتبة سورية في برلين(

العدل  »لجنة  وثقتها  رسمية  وثيقة  ألــف 
لــة الــدولــيــة«. ولــذلــك تساءلت: هل  والمــســاء
قرّرت القناة أن تتحدّى مموليها وتناقش 
هـــذا المــوضــوع فــعــا؟ أم أنــهــا غــيــرت جهة 
لــلــمــرة  لــكــن  أدري؟  أن  دون  مـــن  تــمــويــلــهــا 
الــثــانــيــة لــم تــخــيــب الــقــنــاة الــظــن، واتــضــح 
أنها تناقش مطالبات بالتحقيق في دور 
فرنسا بالمجازر التي وقعت في رواندا في 

تسعينيات القرن الماضي!
المــرّة،  هــذه  البحث  استأنفت عملية  عندما 
ــنــــاعــــة« ضــــد الـــشـــعـــور  كـــنـــت قــــد كــــونــــت »مــ
ــة، ونــــجــــحــــت فـــــي تــــحــــويــــل ذلــــك  ــشــ ـــدهــ ــالـ بــ
الشعور إلى ضحكاتٍ كلما وجدت عنوانا 
مــلــتــبــســا مــــن تـــلـــك الـــعـــنـــاويـــن. وبـــالـــفـــعـــل، 
عــنــدمــا وجــــدت مــقــطــعــا بــعــنــوان »المــرتــزقــة 
فــي ســاحــات الــصــراع« لــم يخالجني أدنــى 
شك في أن القناة لن تناقش دور إيران في 
العراقيين  المــرتــزقــة  مــن  مليشيات  تشكيل 
ــيــــن والـــــســـــوريـــــن،  ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ والأفــــــــغــــــــان والــ
الصراع  مناطق  في  وتمويلها،  وتدريبها 
المتورّطة فيها، وفعلا وجــدت أنها تناقش 
ليبيا وأذربيجان، وتتهم  المرتزقة في  دور 
بالطبع  إيــــران  بينها  مــن  لــيــس  دول،  عـــدة 
بالمرتزقة! وأخيرا  ولا روسيا، بالاستعانة 
ولـــيـــس آخــــــرا، كــــان مــســك الـــخـــتـــام مقطعا 
ر من تحويل ليبيا إلى عراق أو لبنان 

ّ
يحذ

آخــــر! وهــنــا تــحــول الــضــحــك إلـــى قهقهات، 
لأن إيــــران هــي المــســؤولــة الأولــــى والأخــيــرة 
إلــى نموذجيْ  الــعــراق ولبنان  عــن تحويل 
بـــائـــســـن يُــــضــــرب بــهــمــا المـــثـــل فــــي الــفــشــل 
وســـوء الإدارة وانــعــدام الــكــفــاءة والانــهــيــار 
المؤسسي،  والفساد  والإداري  الاقــتــصــادي 
لكن القناة وجدت من الجرأة )والوقاحة( أن 
نظام  ليس مسؤولية  وكأنه  الأمــر  تناقش 

الملالي من قريب أو بعيد. 
ــتـــي الــبــحــثــيــة  ــا انـــتـــهـــيـــت مــــن جـــولـ ــنـــدمـ عـ
الكوميدية، تذكرت أن القناة نفسها كانت 
مــصــدرا للضحك ســابــقــا فــي أمـــور أخــرى 
عــــديــــدة، أبــــرزهــــا تــكــريــمــهــا بـــشـــار الأســــد 
العام« قبل سنوات،  واختياره »شخصية 
من دون أن تخبرنا عن السبب الذي جعلها 
تراه الأحق بهذا اللقب، لأن سورية في ذلك 

يــــؤمــــن صــــاحــــب هــــــذه الــــســــطــــور بـــوجـــود 
طـــهـــوريـــة مــطــلــقــة فــــي الـــعـــمـــل الــســيــاســي، 
وإن كـــان يــؤمــن بــأنــه تــوجــد طــهــوريــة في 
 ،

ً
المــبــادئ والقيم والمــواقــف والأخـــاق. مثلا

لا يــقــبــل مــن امــــرئ أن يــكــون، عــلــى صعيد 
وللطغيان،  لطاغيةٍ  والموقف، ظهيراً  المبدأ 
أو لظالم وللظلم. كما لا يقبل من أحــد أن 
ه. ولكن، كثيراً ما 

َ
غ يُبَرِرَ أيّاً من ذلك وَيُسَوِّ

يــجــد الــنــاس أنــفــســهــم أمـــام إكـــراهـــات فــوق 
مــوازنــاتٍ  الأمـــر  طــاقــاتــهــم، حينها يتطلب 
قـــســـريـــة بــــن المـــكـــاســـب والـــخـــســـائـــر، وبـــن 
ــع. أســطــع مــثــال عــلــى هــذا  ــواقــ المـــبـــادئ والــ
انـــخـــراط تـــيـــارات أيــديــولــوجــيــة فــي العمل 
رهينة  فــجــأة  نفسها  تــجــد  إذ  الــســيــاســي، 
سياق صارم وقواعد لعبة لم تكن شريكة 
تبدأ  المعضلة،  هــذه  أمـــام  صياغتهما.  فــي 
بالتنافر  الإيديولوجية  التيارات  صفوف 
خلافاتها.  السطح  على  وتطفو  والتفسّخ 
ســيــكــون هــنــاك مــن هــم مــلــتــزمــون بمعطى 
ــيـــا  الأيـــديـــولـــوجـ ــة«، أي  ــ ــيـ ــ ــذاتـ ــ الـ ــة  ــويــ ــهــ »الــ
الصلبة، ولا يقبلون بأي مساوماتٍ بذريعة 
العادة، يطالب هؤلاء  الواقع. في  إكراهات 
النسق  الواقع ضمن  إلــى تكييف  بالسعي 
الأيديولوجي الذي يؤمنون به، بل وحتى 
دفع ثمن الثبات على المبدأ. المهم أن يبقى 
تيارهم وفياً لمبادئه وقيمه وقناعاته. في 
المقابل، سيكون هناك البراغماتيون الذين 
سيوجهون سهام النقد الحاد إلى »البناء 
ـــمـــات 

ّ
الأدائــــــــــي« فــــي الافــــتــــراضــــات والمـــســـل

الأيـــديـــولـــوجـــيـــة، عـــلـــى أســــــاس أنـــهـــا غــيــر 
واقعية، بل وقد يذهبون إلى أبعد من ذلك، 
التي  التشكيك بصوابية الأســس  إلــى حــد 
انــبــنــت عــلــيــهــا، وتــنــطــلــق مــنــهــا، وبــالــتــالــي 
ضـــــرورة تــطــويــرهــا. وهـــنـــاك صــنــف ثــالــث 
ســيــجــادل لا فـــي ضـــــرورة تــطــويــر الأفــكــار 
والمـــقـــاربـــات فــحــســب، بــل وحــتــى بــضــرورة 
قــيــمــيــةٍ أو  نـــســـف أي أســــــسٍ أخـــاقـــيـــةٍ أو 
مــبــدئــيــةٍ فـــي الــعــمــل الـــســـيـــاســـي. الــصــنــف 
الأخــيــر خــطــيــر، وهـــو لا يــدخــل فــي الإطـــار 
بالميوعة  إدانـــتـــه  ينبغي  بــل  الــبــراغــمــاتــي، 
ــقـــدان الــبــوصــلــة الأخــاقــيــة  فـــي المـــوقـــف وفـ

والأيديولوجية. 
ــام يـــشـــمـــل الــــتــــيــــارات  ــ ــر عــ ــيـ ــأطـ ــبـــق تـ مــــا سـ
الأيديولوجية.  الخلفيات  كل  من  والأفـــراد 
وهــي جدلية ليست محصورة في ديــن أو 
حــضــارة دون أخــــرى، ولا شـــرق ولا غــرب، 
ولا فــي دول شــمــال وجــنــوب، ولا فــي دول 
متقدمة وأخرى متخلفة، ولا في عالم أول 
وعالم ثالث. هذه ظاهرة إنسانية. تجدها 
لدى التيارات اليمينية واليسارية والوسط 
ــغـــرب الـــتـــي تــضــطــر، عــنــد وصــولــهــا  فـــي الـ
أيديولوجياتها  مــواءمــة  إلــى  الــحــكــم،  إلــى 
الــصــلــبــة والـــوعـــود الــحــاســمــة الــتــي كــانــت 
تــدبّ  الــخــافــات  فتبدأ  انتخابياً،  أطلقتها 
ينسحب  سالفاً.  أشرنا  كما  صفوفها،  في 
الأمــــر ذاتــــه عــلــى عــالمــنــا الــعــربــي، فــكــم مــرّة 

ــا، بــــدون مــوافــقــة أمــنــيــة، فــهــذا ســلــبٌ  ــرسًـ عـ
ــقـــوق. عــنــدمــا يــعــمــل الـــفـــرد بكل  لأهــــم الـــحـ
لــه العيش  ــرًا يــؤمّــن  طــاقــتــه، ولا يتلقى أجــ
الــكــريــم فــهــذا اســتــغــال، عــنــدمــا يــتــقــدّم إلــى 
عــمــل، وتــتــدخــل المــحــســوبــيــات والـــرشـــاوى، 
وتــســرق مــنــه فــرصــتــه، فــفــي هـــذا تــعــدٍّ على 
الحق. عندما يتمادى الفساد على القضاء، 
إلى  الحقوق  فتذهب  العدل  ميزان   

ّ
ويختل

ــدار  ــحـ غــيــر أصــحــابــهــا فـــهـــذا فــيــه ظــلــم وانـ
حشر المـــرأة في 

ُ
وخـــوف مــن الــغــد. عندما ت

قــالــب نــمــطــي، ولا تــعــمــل الــحــكــومــات على 
تعديل قوانين الأحوال الشخصية، ولا على 
تحسين صــورتــهــا المــدنــيــة والــقــانــونــيــة في 
ة 

ّ
عطى فرصها المحق

ُ
مناهج التدريس، ولا ت

واضطهاد.  تمييز  فيه  فهذا  الوظائف،  في 
ــثـــروات  عــنــدمــا تــتــكــتــم الــحــكــومــات عــلــى الـ
الــعــامــة، ولا تــــوزع الــخــيــرات بــشــكــل عـــادل، 
الــشــعــب، بــل يذهب  أفـــراد  يستفيد منه كــل 
وأصحاب  المتنفذين  جيوب  إلــى  معظمها 
القرار، فهذا سرقة عامة، تمارس بحق كل 
فرد في المجتمع. عندما يــزداد الغني غنىً 
بين  شاسعًا  البون  ويصبح  فقرًا،  والفقير 
الذي  الثروة وبقية الشعب  شريحةٍ بيدها 
الــــدولــــة، فــهــذا  فـــي  ــاج  ــتــ يــشــكــل أدوات الإنــ
اســتــغــال بــشــع وســرقــة للجهد والــحــقــوق 
ــعًـــا. عــنــدمــا تــقــطــع الألــســنــة بــمــنــعــهــا من  مـ
الــتــلــفــظ بــلــغــة أصـــحـــابـــهـــا، وتــــفــــرض عــلــى 
ــــدة فــهــذا قــهــر. عــنــدمــا لا  الــجــمــيــع لــغــة واحـ
يستطيع المبدع أن يعبّر كما يريد، وتخضع 
ــلـــرقـــابـــة الــــتــــي تـــحـــكـــم بــمــســطــرةٍ  أعـــمـــالـــه لـ

الـــوقـــت كــانــت ولا تــــزال تــرتــبــط أخــبــارهــا 
»شخصية  نظام  يرتكبها  التي  بالجرائم 

العام« الذي كرّمته القناة.
أيــضــا كــانــت إيـــران على مــوعــد مــع فواصل 
كــومــيــديــة أخــــرى، ارتــبــطــت بــشــكــل رئيسي 
بــــرد فــعــلــهــا عــلــى اغـــتـــيـــال الـــجـــنـــرال قــاســم 
ــدار الــنــيــابــة الإيــرانــيــة  ســلــيــمــانــي، مــثــل إصــ
ومطالبتها  ترامب،  بحق  اعتقال«  »مذكّرة 
الــشــرطــة الــدولــيــة بــالمــســاعــدة فــي توقيفه! 
الأمـــر الـــذي تــكــرّر، عندما أصـــدرت محكمة 
فـــي بـــغـــداد مـــذكـــرة اعــتــقــال بــحــق الــرئــيــس 
ــال أبـــو  ــيـ ــتـ الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق، بــتــهــمــة اغـ
مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد 
الــشــعــبــي. كــمــا أتــحــفــنــا الـــبـــرلمـــان الإيـــرانـــي 
بمشروع قــانــون يــحــدّد عــام 2041 للقضاء 
على إسرائيل! وغيرها من أخبار كوميدية 
أن  أظهرت  لذكرها،  المجال  يتسع  لا  كثيرة 
إيران وأذرعها يعانون من هشاشة مذهلة، 
وفـــقـــدان لــلــرشــد الــســيــاســي بــشــكــل لـــم يكن 
أحـــد يــتــصــوّره، ولـــم يظهر إلا مــع تصاعد 
الأحداث خلال العام الماضي، لتظهر حقيقة 
التي لا تستأسد إلا  القدرات الإيرانية  هذا 

على الشعوب العربية والشعب الإيراني.
)كاتب مصري(

لــدى  أدواتٍ  يـــكـــونـــوا  أن  لــيــبــرالــيــون  قــبــل 
ذلــك،  الــقــهــريــة؟ شهدنا  العسكر والأنــظــمــة 
وما زلنا، في مصر والسعودية وغيرهما. 
كما شهدنا الانقسامات التي ترتبت على 
ذلــك فــي صفوفهم، بــن مــبــرّر على أرضية 
حـــســـابـــات كـــثـــيـــرة، ورافــــــض عــلــى أرضــيــة 
المبدأ. أيضاً، كم مرّة تحالف يساريون مع 
في  والعميلة  بالرجعية  أنظمة يصفونها 
مصالح  وتحقيق  حساباتٍ  إنجاح  سبيل 
ضــيــقــة، فــوقــعــت انــشــقــاقــاتٌ فــي صفوفهم 
بــنــاء عــلــى ذلـــك؟ الــشــيء نفسه تــجــده عند 
إســـامـــيـــن انـــخـــرطـــوا، بـــدرجـــة أو أخــــرى، 
فــي مــؤســســات الــحــكــم، كــمــا فــي المــغــرب أو 
 كثيرة إلى 

ٌ
تونس، فتحوّلت شعاراتٌ رنانة

تــاريــخ ســحــيــق، والمـــبـــادئ الــتــي كـــان يقال 
إنها راسخة رسوخ الجبال إلى أمور قابلة 
ــــرد، بــل وحــتــى أرضــيــة للاتهام  لــأخــذ والـ
الــداخــلــي المــتــبــادل بــالــتــشــدّد أو المــســاومــة، 

وتصبح الذرائعية شعاراً للمرحلة.  
بــاخــتــصــار، الــطــهــوريــة الــســيــاســيــة كــذبــة 
كــبــيــرة غــيــر قــابــلــة لــلــوجــود حــتــى ديــنــيــا، 
ولــو كــان الأمــر غير ذلــك، لما كــان هناك داع 
لأحكام وفقه الضرورات والنوازل. المشكلة 
تحقيق  إمكانية  انتفاء  يفهم  بعضهم  أن 
ــاتٍ  ــ ــــراهـ ــة الـــســـيـــاســـيـــة ضـــمـــن إكـ الـــطـــهـــوريـ
ــا رخـــصـــة  ــ ــهـ ــ ــلــــى أنـ ضــــاغــــطــــةٍ وجـــــــارفـــــــةٍ عــ
للمساومة على كل مبدأ أصيل وتبخيس 
راقيةٍ وسحق كل موقف مشرف.  كل قيمةٍ 
 فيه 

ُ
ـــف

َ
ــل ـ

َ
ـــت

ْ
ــا يُـــخ ــن مـ ــا لا أتــــحــــدّث هــنــا عـ أنــ

وحوله بناء على أسس موضوعية )البناء 
 
ً
الأدائـــــــي(، بـــل مــمــا هـــو مــقــطــوع فــيــه، نــقــا
ــقــا. ومـــن أضــطــر إلـــى إبـــداء 

ُ
ــل

ُ
 أو خ

ً
أو عــقــا

مرونةٍ عندما يتعلق الأمر بالمبادئ والقيم 
الــراســخــة بــهــدف تحقيق  والمــواقــف العليا 
أكبر في  مصلحة مشروعة، ودفــع مفسدة 
يتأكّد  أن  عليه  فــإن  السياسية،  ممارسته 
من أن لا يتعدّى ذلك إلى هدم أركان المبادئ 
والقيم والمواقف، أو إلى تسويغ التنازلات 
الـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة الاضـــــطـــــراريـــــة وتــجــمــيــلــهــا، 
المــبــادئ الحاكمة،   لا فــرعــا. 

ً
وجعلها أصــا

تدخل  المشرّفة،  والمــواقــف  الناظمة،  والقيم 
ةِ التي لا تقبل  رِيَّ

ْ
في الأخلاق المعيارية الفِط

يلغي جــوهــرهــا.  أو  كــنــهــهــا،  ينفي  تــطــوراً 
والأصل في البراغماتية أن يكون عمادها 
ــراب مــــن المــــثــــال، وتــكــيــيــف  ــ ــتـ ــ مـــحـــاولـــة الاقـ
الواقع ضمنه، قدر الاستطاعة، لا العكس. 
واســتــتــبــاعــا، لا يــكــون تــنــزيــل المـــثـــال على 
وإنما  وإلغائه،  الأول  بهدف نسف  الــواقــع 
اللازمة  والمــواءمــات  الصيغ  إيــجــاد  بهدف 
القاهر،  الــواقــع  شـــروط  لتحسين  والممكنة 
من دون الرضوخ له، ومن دون الاصطدام 

العنيف به.
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

المواطنة والعدالة والمستقبل

كوميديا إيران وأذرعها

َّةِ السياسية هوريِ في الطُّ

في استعادة الثورة الليبية

عندما يتمادى 
الفساد على القضاء، 

ويختلّ ميزان العدل 
فتذهب الحقوق 
إلى غير أصحابها 

فهذا ظلم وانحدار 
وخوف من الغد

إيران وأذرعها 
يعانون من هشاشة 

مذهلة وفقدان 
للرشد السياسي 

بشكل لم يكن أحد 
يتصوّره

الطهورية السياسية 
كذبة كبيرة غير قابلة 

للوجود حتى دينياً، 
ولو كان الأمر غير 

ذلك، لما كان هناك 
داع لفقه الضرورات

آراء

بشير البكر

السعودي،  والصحافي  الكاتب  اغتيال  قضية  الجديدة  الأميركية  الإدارة  حرّكت 
المعنيين بحرية  المعنيين وغير  الترحيب من  جمال خاشقجي، وهــذا أمر يستحق 
المهنة وحقوق الإنسان، فما حصل من اعتداء وحشي على خاشقحي، في الثاني 
من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018 في القنصلية السعودية في إسطنبول، جريمة 
كاملة الأوصــاف، تستدعي محاسبة كل أركانها، والبداية من الذي أصدر الأوامر 
ونفذها، وحتى الذي تستر عليها ودافع عنها وحاول تبريرها. وعلى الرغم من أن 
التقرير الأميركي لا يحمل جديدا على صعيد الحيثيات، فإن الرأي العام وأصحاب 
المتحدة خطواتٍ تنفيذية سريعة وجـــادّة، كي لا يتم  الــولايــات  الحق ينتظرون من 

اعتبار إحياء القضية من باب رفع العتب وتسجيل الموقف لا أكثر.
انتظار موقف وازن من واشنطن يرقى إلى مستوى جريمة بشعة تمليه اعتبارات 
الأميركي  التقرير  تلي  أن  العدالة استنسابية، وهــذا يتطلب  ألا تكون  أولها  كثيرة، 
نصف خاشقجي الذي لا يزال أهله وزملاؤه ينتظرون المحاسبة، لا لكي يتم 

ُ
أفعال ت

إحقاق العدالة فقط، وترجع الحقوق إلى أصحابها، بل كي يتم إرساء أسس تردع 
الــرأي وحق ممارسة مهنة الصحافة من دون  كل من يفكر بالاعتداء على حرية 
خوف، سيما وأن خاشقجي دفع ثمن مقالاته التي كتبها في صحيفة واشنطن 
بوست التي تعد من أكبر الصحف في العالم، ذلك أنها صاحبة التاريخ المشهود في 
إثارة قضايا أحدثت زلازل سياسية كبيرة في الولايات المتحدة قبل غيرها، ومنها 

فضيحة »ووترغيت« التي أدّت إلى استقالة الرئيس ريتشارد نيكسون.
مستباحة  ليست  حــيــاتــهــم  أن  للصحافيين  يعني  خــاشــقــجــي  قضية  تــحــريــك 
بلغ توحش بعض  الــيــوم، مهما  فــي عالم  المهنة ممكنة  مــهــدورة، وأن  ودمــاءهــم 
الحكام. وستصبح مسألة محاسبة قاتلي خاشقجي بمثابة درس لكل من يتجرأ 
منقوصا  الأميركي  التحرّك  يبقى  هــذا،  وعلى  التعبير.  وحــق  الــرأي  على حرية 
التعبير أشمل، وألا تقف عند قضية  إلى حرية  الأميركية  النظرة  حتى تصبح 
اب وأصحاب رأي بقبعون في السجون 

ّ
خاشقجي فقط، فهناك صحافيون وكت

المتحدة،  للولايات  في السعودية نفسها، وغير السعودية من بلدان تعد حليفة 
وغالبية السجناء تم اعتقالهم وتعذيبهم، وبعضهم وراء القضبان منذ سنوات، 
مثل الشاعر الإمــاراتــي أحمد منصور. وكــل هــؤلاء لم يحصلوا على الحق في 
محاكماتٍ عادلة، وتمنع عليهم السلطات أبسط الحقوق الخاصة بسجناء الرأي. 
وكي لا تكون العدالة استنسابية وبعيدة عن تصفية حسابات بين الدول، فإنها 
يجب أن تستند إلى أسس ذات طبيعة حقوقية على صعيد عالمي، وحان الوقت 
لأن يتم إنشاء آلياتٍ دوليةٍ صلبةٍ محميةٍ بقرارات من الأمم المتحدة، ومنظمات 
حقوق الإنسان، وأن تكون على غرار التفتيش النووي مثلا، وهذ يتطلب تأسيس 
ومتابعته،  والتعبير  الــراي  معتقلي  بمراقبة موضوع  متخصّص  دولــي  مرصد 
وأن يكون لهؤلاء حق تعيين محامين دوليين للدفاع عنهم، وبذلك تنتهي قوانين 
الغاب السائدة حاليا، والتي تبيح للحكومات المستبدّة ممارسة عمليات التصفية 

الجسدية والاعتقالات بلا أي مبرّرات قانونية.
آليات  الــذي يستحق ذلــك وأكــثــر، ولكن لا بد من  جيدٌ أن يتم إنصاف خاشقجي 
دولية لحماية الصحافيين الذين يمارسون المهنة اليوم وسط شروط صعبة، تولد 
 
ً
الإحباط في غالب الأوقات. وعليه، ينتظر الجسم الصحافي من إدارة بايدن خطوة
 بالضغط على الحكومات الحليفة للولايات المتحدة تبدأ بالإفراج عن كل 

ً
شجاعة

الصحافيين وسجناء الرأي وراء القضبان. وهذا شرط أساسي كي لا تكون العدالة 
دماء  أن  الصحافيون  العتب، وحتى يصدق  رفــع  من  ونوعا  واستنسابية  أحادية 

زميلهم خاشقجي لم تذهب هدرا.
حرية المجتمعات من حرية الصحافة، هذه هي القاعدة التي أعلت من حرية التعبير 
في القرن العشرين، وبفضلها تطوّرت وسائل الإعلام، وصارت سلطة رابعة فعلا، 

وهذا ما ينقص عالمنا العربي.

نواف التميمي

الثاني  كــانــون  يناير/  مطلع  )فــتــح(،  الفلسطيني  الوطني  التحرير  حركة  احتفلت 
الماضي، بالذكرى ال56 لانطلاقتها. ومنذ الطلقة الأولى التي فجرت ميلاد الثورة 
الوطن  وعمود  الفلسطينية،  الفصائل  كبرى  »فتح«  ظلت  المعاصرة،  الفلسطينية 
الفلسطيني في المنفى، أي منظمة التحرير الفلسطينية، ثم صارت حزب السلطة 
الأراضــي  إلــى  عــرفــات،  ياسر  الــراحــل  التاريخي،  الحركة  عــودة زعيم  بعد  الحاكم 
اتفاق أوسلو مع إسرائيل. وعبر ما يزيد على نصف قرن،  الفلسطينية بموجب 
شكلت »فتح« هوية فلسطينيين كثيرين، سواء من انضموا لصفوفها بشكل كامل، 
أو من اكتفوا بالانتماء لها بالمناصرة والتأييد. وظلت »فتح«، منذ انطلاقتها قائدة 
التنفيذية  اللجنة  الفلسطيني السياسي، سيما وهي تحتكر السيطرة على  العمل 
والمجلس المركزي والمجلس الوطني، المكونات الأسمى في منظمة التحرير. وظلت 
»فتح« الكتلة الأضخم في الجسم الفلسطيني، على الرغم من محاولات الانشقاق 
التي شهدتها على مدار العقود الخمسة الماضية، منذ مقتل النقيب يوسف عرابي 
في بيت ياسر عرفات في حي المزرعة بدمشق في 1966/5/9 في ظروف غامضة، 
 إلى الانشقاق الأكبر 

ً
واستقالة نحو نصف أعضاء اللجنة المركزية للحركة وصولا

 منذ 
ّ
في جسم الحركة عام 1983. وعلى الرغم مما أصاب جسم الحركة من تشظ

ن 
ّ
ة قيادتها، إلا أن الأخير تمك

ّ
ي محمود عباس دف

ّ
وفاة عرفات في العام 2004، وتول

من السيطرة على الكتلة الأكبر من الحركة، من دون أن يمنع ذلك من حدوث شقوق 
)لم تصل إلى حد الانشقاق( داخل »فتح« وعلى ضفافها. وقد كشفت الأسابيع 

الماضية حدّة هذه الشقوق أو التصدّعات، وإمكانية تعمقها.     
الثاني الماضي  الرئيس محمود عباس منتصف شهر يناير/ كانون  منذ إصــدار 
مــراســيــم تــحــدّد مــواعــيــد إجــــراء الانــتــخــابــات الــعــامــة فــي أراضــــي السلطة الوطنية 
والقدس، على ثلاث مراحل: تشريعية بنظام التمثيل النسبي الكامل في 22 مايو/ 
الممثل  )البرلمان  الوطني  المجلس  وانتخابات  تموز،  يوليو/   31 في  ورئاسية  أيــار، 
لفلسطينيي الخارج( في 31 أغسطس/ آب، سارعت قيادات وازنة في حركة فتح 
إلى اتخاذ مواقف متباينة عن رغبة الرئيس أبو مازن، ولا تميل إلى الالتزام بقرارات 
الحركة، من بينهم أسرى  اللجنة المركزية للحركة. ولم يُخف أعضاء وكــوادر في 
وفي  الانتخابات.  لخوض  موازية  قوائم  بتشكيل  محرّرون ومسؤولون سابقون، 
مقابل ذلك، تخشى قيادة »فتح« من أن تؤدي هذه الظاهرة إلى ضياع أصوات كثيرة 
قائمة  وتشكيل  معسكراتها  توحيد  إلــى  ستسعى  أنها  دة 

ّ
مؤك عليها،  محسوبة 

واحدة في الأسابيع القليلة المقبلة، قبل انتهاء موعد تسجيل القوائم نهاية الشهر 
المقبل )إبريل/ نيسان(. وبالعودة إلى تاريخ حركة فتح، يخشى بعضهم أن تكون 
 قاصمة لظهر 

ً
الانتخابات، إن جرت، مع خطين عريضين تحت »إن جرت«، ضربة

فتح، التي تآكل رصيدها الجماهيري منذ توقيع اتفاق أوسلو في العام 1993، ثم 
تأسيس السلطة الفلسطينية التي طغى الفساد على أداء مؤسساتها. كما فقدت 
»فتح« كثيرا من وهجها إثر غياب معظم قياداتها التاريخية، وفي مقدمتهم خليل 
الوزير )أبو جهاد( وصلاح خلف ) أبو إياد(، والمؤسس ياسر عرفات، الذي استطاع 

لملمة أطراف الحركة وأجنحتها أربعة عقود، مرّات بالعصا وأخريات بالجزرة.
بانتظار ما ستكشف عنه الأيام القليلة المقبلة، لا تخفى بوادر التصدّع في الجسم 
الفتحاوي، فقد أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ناصر القدوة، ابن شقيقة 
يــاســر عــرفــات، عــن تشكيل »المــلــتــقــى الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي« الـــذي ســيــشــارك في 
فمن  عمرو،  نبيل  الفتحاوي،  القيادي  أمــا  منفصلة.  بقائمة  البرلمانية  الانتخابات 
رجح انضمامه إلى قائمة يُعدّها رئيس الوزراء الأسبق سلام فياض، بعد رفض 

ُ
الم

طلبه بالحصول على موقع متقدّم في قائمة مرشحي الحركة. والأهم أن الحركة 
 إلى 

ً
لم تتوصل حتى اللحظة لقرار نهائي من الأسير مروان البرغوثي، الأكثر ميلا

منافسة أبو مازن في انتخابات الرئاسة. 
ــرّ، فــإمــا خــوض  ــازن بـــن خــيــاريــن أحــاهــمــا مــ ــا مــ تــضــع حــالــة »فـــتـــح« المــتــرهــلــة أبـ
الانتخابات ب،»فتح« مشرذمة، أو إلغاء الانتخابات، والذرائع المتاحة كثيرة، حفاظاً 

على ما تبقى من »فتح«.

جمانة فرحات

عشر سنوات على اندلاع الثورة السورية كانت خلالها المطالبة بالحرية للشعب 
تتكرّر على الألسن، تماماً مثل العدالة. ولكن، كما كل شيء في هذا البلد، المنقسم 
تساؤل  موضع  العدالة  تصبح  وعسكرياً،  وسياسياً  مذهبياً  وأفقياً،  عمودياً 
ق، ولو جزئياً، تحت عناوين من قبيل: لماذا محاسبة الصغار 

ّ
عندما تبدأ بالتحق

يتردّد  بــدأ  الشخص وليس ذاك؟ على غــرار ما  لمــاذا محاكمة هــذا  الكبار؟  قبل 
 في 

ّ
بعد الحكم الصادر أخيرا في ألمانيا بحق أحد العناصر الأمنيين الذي انشق

الأشهر الأولى من الثورة.
إلى  المواطنين،  السوريين،  الضحايا  حاجة  الطروحات  هــذه  أصحاب  عن  تغيب 
النظام  الجريمة في صف  أكــان مرتكب  العقاب، ســواء  الإفــات من  إنهاء حالة 
الشعب  بدماء  يــداه  تلوثت  من  كل  وجعل  المتطرّفة،  التنظيمات  أو  المعارضة  أو 
وانتهاك حقوقه وكراماته، من خلال عمليات القتل والتعذيب والإخفاء القسري، 

يُفكر بدل المرة ألفاً قبل أن يظنّ نفسه آمناً.
والأهم أن على هؤلاء إدراك أن العدالة تعني حكماً إنصاف جميع من تعرّضوا 
 ،

ً
أولا تورّطه  على  أدلــة  تتوفر  بمن  تكون  والبداية  القانونية.  بالوسائل  للانتهاك 

أو مجرد عنصر يطبق  العليا  المراتب  ســواء كان مُصدِراً للأوامر من أصحاب 
ثم رميهم  اعتقاله مواطنين  أو  ما يطلب منه من خــال قصفه مناطق سكنية، 
في السجون، ليتعرّضوا للتعذيب أو القتل أو الحرمان من الحرية. من ظنوا أن 
وجودهم في بلدان أوروبية تحت صفة لاجئين سيحميهم اكتشفوا، على مدى 
السنوات الماضية، عدم صحة هذا الرهان. وجميع الناجين الذين وجدوا أنفسهم 
في دول أوروبية تعتمد مبدأ الولاية القضائية العالمية عثروا على خيارٍ حقيقيّ 

لتقديم شكاوى بحق جلاديهم.
ألمانيا وفرنسا،  أوروبــيــة، مثل  أكثر من دولــة  التي ترفع في  القانونية  الــدعــاوى 
هي الخيار المتاح حالياً، لا سيما أن محاكمة كبار المسؤولين/ المجرمين لا تزال 
بعيدة المنال، في غياب الإرادة السياسية الدولية لمحاسبة النظام، ومع الغطاء الذي 
يحظى به على وجه الخصوص من روسيا والصين، واستحالة تحويل الفظائع 
في مجلس  المطلوب  التوافق  توفر  لعدم  الدولية،  الجنائية  المحكمة  إلى  السورية 

الأمن، ناهيك عن غياب أي فرصةٍ حالياً للملاحقة القضائية المحلية.
بتفاوت،  وإنْ  أوروبــيــة،  دولــة  أكثر من  للقضاء في  راهناً من تحرّك  ما يتحقق 
حيث رُدت بعض الدعاوى، وأطلق عدد من المتهمين، ليس ثانوياً، بل خطوة يمكن 
، إذ من شأنها تشجيع الضحايا على التبليغ عن الجرائم 

ً
البناء عليها مستقبلا

آمال  المحاسبة ممكنة، ولكن من دون  أن  باتوا يدركون  المرتكبة بحقهم، لأنهم 
زائفة، أو تضخيم لحجم ما قد يتحقق، لأن محاكمة الجميع، وبناء على التجارب 

ق ذلك.
ّ
العالمية في هذا المجال، تقود إلى خلاصة استحالة تحق

وذلك كله يتطلب، حكماً، من المنظمات الحقوقية السورية العاملة في هذا المجال، 
أن تكون على قدر المسؤولية، خصوصاً في ما يتعلق بعمليات الرصد والتوثيق 
الانــتــهــاكــات، وتنقيتها، لأن مــن شــأن أي خــطــأ، وهــو وارد  لــشــهــادات ضحايا 
الحدوث في مثل هذه الحالات، وبسبب نقص الخبرات، أن يلحق أضراراً تصيب 
الحقيقيين، وعــدم السماح بتحويل هذا  الهدف الأســاس، أي محاسبة المجرمين 

المسار إلى عملية انتقام عشوائية.
ين 

ّ
المنشق أي  الدنيا،  المراتب  ذويهم عن أصحاب  أو  الضحايا  أمــا مسألة صفح 

تتوفر  أي  وتــتــقــدّم،  الانتقالية  الــعــدالــة  تطبق  عندما  تــحــدث  أن  فيمكن  الأوائــــل، 
 إمكانية المصالحة، لا في المرحلة الأولى الحالية التي يمكن وضعها تحت خانة 

.
ً
المحاسبة أولا

قضية خاشقجي... 
من أجل حرية التعبير

الانتخابات وخيارات »فتح« الصعبة

العدالة للضحايا السوريين
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آراء

برهان غليون

1- حصاد نصف قرن من الحماقة السياسية 
وانعدام المسؤولية الجماعية:

كشفت الثورات التي شهدتها الأقطار العربية 
ــنـــخـــورة  ــقـــد المــــاضــــي عــــن الأســـــــس المـ ــعـ فــــي الـ
الحكم  منظومة  عليها  قامت  التي  والفاسدة 
الــعــربــيــة. ولا تــكــاد دولــة  الــبــاد  والإدارة فــي 
الــهــرب بنفسها من  فــي  عربية واحـــدة تنجح 
دائرة الانهيار والفوضى والاضطراب الشامل 
الذي يدمّر أسس السلام والتفاهم والتضامن 
داخل المجتمع الواحد، وبين الشعوب القاطنة 
الإقــلــيــم نــفــســه، مـــن دون أن تــظــهــر فـــي الأفـــق 
مــعــالــم صــحــوة وعــــودة إلـــى الــحــد الأدنــــى من 

التفاهم والتعاون والاتساق.
يــدفــع الــعــالــم الــعــربــي ضريبة نصف قــرن من 
والجشع  الإهــمــال  على  تقوم  بائسةٍ  سياسةٍ 
وشــهــوة الــســلــطــة والــجــهــل وانـــعـــدام الــشــعــور 
بــالمــســؤولــيــة الــجــمــاعــيــة، ووضـــع السلطة في 
خدمة المصالح الخاصة لأهل الحكم وأبنائهم 
 

ّ
وأعوانهم وأزلامــهــم، في الوقت الــذي لم يكف
لكن  والتقني،  الاقتصادي  الحضاري،  التقدم 
أيــضــا الــقــانــونــي والــســيــاســي والأخـــاقـــي، في 
لم  تحدّياتٍ  توجيه  عن  المركزية،  المجتمعات 
النظر  القائمة حتى  النظم السياسية  تحاول 
آثــارهــا، ولــم تنهل منها  إلــى  إليها، والتعرّف 
يــســاعــدهــا عــلــى إخــضــاع مجتمعاتها  إلا مــا 
وإذلالـــــهـــــا، وتــعــمــيــق الــــهــــوّة الـــتـــي تــفــصــلــهــا 
والمشكلات  المعضلات  تراكمت  وهــكــذا  عنها. 
التي لا حل لها، وكبرت المظالم والاختناقات 
والــتــنــاقــضــات الــتــي لا تــجــد مــجــالا للتنفيس 
عنها أو للتخفيف من آثــارهــا. فما كــان منها 
إلا أن تــفــجّــرت فــي وجــه أهــل الحكم أنفسهم، 
وفجّرت معها الصراعات العميقة، الاجتماعية 
التي  والأيديولوجية  والثقافية  والسياسية 
كـــان فـــي اعــتــقــاد هــــؤلاء أن الأنــظــمــة الــقــهــريــة 
والقاهرة التي أفرزتها قادرة على تجميدها، 

بل إخمادها إلى الأبد. 
ــيــــوم. أمــــا الـــزمـــن فقد  لـــم يــعــد هـــنـــاك أبــــد الــ
انــصــهــر فـــي لــحــظــة واحـــــدة لـــن تــبــرح فيها 
الـــشـــعـــوب انــتــفــاضــاتــهــا حــتــى تــتــحــقــق من 
التي  المحاولات  أهدافها. وكل  إلى  الوصول 
تــقــوم بــهــا بــقــايــا الــنــظــم الــقــديــمــة المتعفنة 
إلى  الجمهور  لإعــادة  وحماتها  وأنصارها 
التناقضات والإغــاق عليها  القفص وكبت 
مــن جــديــد وكــبــتــهــا، لــن تــقــود إلا إلـــى جعل 
طـــوفـــان الــعــنــف الـــجـــارف الـــقـــادم أكـــثـــر قــوة 

ودموية مما حصل حتى الآن.
المتنامية  الاجــتــمــاعــيــة  المــســائــل  حــل  يمكن  لا 
بـــمـــوازاة نــمــو المــجــتــمــعــات، وتــقــدّم اندماجها 
في الزمانية العالمية، وتطلعاتها الحضارية، 
بالكذب والخداع والعنف المعمّم الذي اعتادت 
عليه الأجهزة الأمنية التي تكاد تصبح الوجه 
الأبرز للدولة والسلطة ذاتها. ولا يمكن القفز 
يثق  الجمهور  يعد  لــم  خلبية  بــوعــود  عليها 
كــان أصله وفصله  بــأيٍّ من أصحابها، مهما 
وعلمه وسحره وعقيدته الدينية والسياسية. 
ــيـــوم أفـــعـــالا قـــويـــة وصــريــحــة  ــنـــاس الـ يـــريـــد الـ
وواضـــحـــة، تــبــرز ســيــر الإصـــاحـــات المطلوبة 
ــا ســـريـــعـــة، بــل  ــهـ بـــالـــعـــن المـــــجـــــرّدة. ويـــريـــدونـ
ف معاناتهم 

ّ
فورية، ترد على أوجاعهم وتخف

وبـــؤســـهـــم، وتــــرد عــلــى قــلــقــهــم عــلــى الــحــاضــر 
وعلى  عليهم  المــظــلــم  المستقبل  مــن  وخــوفــهــم 
أبنائهم. ومهما فعل أهل الحكم الجدد سوف 
يــبــدو هــزيــا بــالمــقــارنــة مــع المــطــلــوب تحقيقه، 
ــــوط وتــــســــكــــن المـــــخـــــاوف  ــغـ ــ ــــضـ ــيـــف الـ ــفـ ــتـــخـ لـ
وليس  الاضــطــراب.  وتهدئة  التوتر  وتنفيس 

سياّر الجميل

ــال فــــي مــنــاســبــة زيـــــــارة بــابــا  ــقــ يـــأتـــي هـــــذا المــ
الفاتيكان العراق، والتي تبدأ اليوم الجمعة )5 
مارس/ آذار(. وللتذكير، هو أرجنتيني الأصل، 
وبــعــد اســتــقــالــة الــبــابــا بــنــديــكــتــوس الــســادس 
انتخبه  فــبــرايــر/ شــبــاط 2013،  فــي 28  عــشــر 
ــا لـــه. واخــتــار لــه اسما 

ً
المــجــلــس الــبــابــوي خــلــف

بابويا، فرنسيس. عرف بتواضعهِ، واهتمامهِ 
بالفقراءِ. ونقل البابوية من التزامات اللاهوت 
الصعبة إلى التقليل من الرسميات، والحوار 
بين الأديان، ومعالجة مشكلات الإنسان. وهو 
يقيم في دار ضيافة، بدلًا من الأجنحة البابوية 
التقاليد  على  يحافظ  الــرســولــي.  القصر  فــي 
الإجهاض  يخصّ  فيما  المستحدثة،  الكنسيّة 
لكنهُ  النساء،  وسيامة  الإكليريكية  والعزوبة 
بدأ حوارات بشأن انفتاحه وترحيبه بأعضاء 
القانوني  ل الاعتراف 

ّ
المثليين، ويفض مجتمع 

بـــالأزواج من الجنس نفسه. وهــو صريحٌ في 
نـــقـــدهِ الــرأســمــالــيــة الــجــامــحــة واقــتــصــاديــات 
السوق الحرة، والنزعة الاستهلاكية، والتطور 
المفرط في العولمة. ويدعو إلى إجراءات بشأن 
ــارك فـــي اســتــعــادة الــعــاقــات  تــغــيّــر المـــنـــاخ. شــ
المــتــحــدة وكــوبــا،  الــولايــات  بــن  الدبلوماسيّة 
ودعــم قضايا اللاجئين وأزماتهم في أوروبــا 
ا 

ً
الوسطى. ومنذ 2018، غدا معارض وأميركا 

صريحًا للقوميات الجديدة، وواجه انتقادات 

اللذين  الجمود والشلل  أن  هناك من شك في 
بــولادة  يــنــذران  العربية  النظم  أكثر  تبديهما 
ــع الــتــي  حــقــبــة ثــانــيــة مـــن الــعــواصــف والــــزوابــ
تـــهـــدّد الــجــمــيــع، وتـــدمـــر كـــل مـــا تــصــادفــه في 

طريقها. 
2 - »الظلم المــنــذر بــخــراب الــعــمــران« وبالغزو 

الأجنبي.
ــيــــاســــات إيـــــــــران الــخــامــنــئــيــة  صـــحـــيـــحٌ أن ســ
وأطـــمـــاعـــهـــا الـــتـــوســـعـــيـــة واســتــراتــيــجــيــتــهــا 
الــخــبــيــثــة الالــتــفــافــيــة والــطــائــفــيــة تــلــعــب دورا 
كــبــيــرا فـــي زعـــزعـــة نــظــم الــحــكــم والمــنــظــومــات 
الأيــديــولــوجــيــة والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 
بــرمــتــهــا، خــصــوصــا في  للمنطقة  والــثــقــافــيــة 
المـــشـــرق، ولــكــن مـــن الــصــحــيــح أيــضــا أن هــذه 
الــزوبــعــة الــكــبــرى الإيــرانــيــة مــا كـــان يــمــكــن أن 
ــار لــــولا الــهــشــاشــة  ــ ـــحـــدث مـــا أحــدثــتــه مـــن آثـ

ُ
ت

والــركــاكــة الــتــي تــســم بــنــيــات هـــذه المنظومات 
ــــس الـــواهـــيـــة الــتــي  الــحــاكــمــة الــعــربــيــة، والأســ
تــقــوم عــلــيــهــا ســيــاســات الــحــكــومــات المحلية 
تجاه قضايا المجتمعات الرئيسة والحاسمة 
المختلفة  الاجــتــمــاعــيــة  الــنــخــب  وتـــجـــاه  أولا، 
الصمت،  على  أجبرت  أو  تماما  همّشت  التي 
أو لــم يعد لها خــيــار ســوى الــرحــيــل أو المــوت 
ــة، لصالح  الــبــطــيء فـــي ســجــون مــظــلــمــة أبـــديـ
مجموعات ضيئلة وضعت يدها على جميع 
الــدولــة وسلطاتها، ورأت في الآخرين  مــوارد 
أعــداء ومنافسين، ووصفتهم، قبل أن  جميعا 
والحاقدين  بالمتآمرين  شــفــة،  ببنت  ينبسوا 
العمل على تقويض  الــذيــن لا هــم لهم ســوى 
عليهم،  العيش  وتنغيص  الحاكمين،  سلطة 

وإخراجهم من الحكم والحلول محلهم. 
لم تقم هذه النخب التي تحولت اليوم إلى ما 
يشبه المافيات المحترفة والجبارة، بما تحوزه 
من موارد هائلة جرّاء سيطرتها على الدولة، 
الوحيد  الــشــرعــي  المــحــاور  الــتــي جعلت منها 
بأي  العالمية،  والمــؤســســات  الــدولــي  للمجتمع 
مــبــادرة أو اســتــعــدادات من شأنها أن تساعد 
الـــشـــعـــوب عــلــى مـــواجـــهـــة الــعــاصــفــة أو حتى 
الــحــد مـــن آثـــارهـــا. وهـــا هـــو نــظــام مــثــل نــظــام 
الوحش )الاسم الحقيقي للأسد( الذي تعترف 
 
ً
الــيــوم صــراحــة الــعــالمــيــة  المــنــظــمــات الحقوقية 
بمسؤوليته عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم 
عن  الدامغة  الوثائق  وتنشر  الإنسانية،  ضد 
هذه الاتهامات، يسرح ويمرح كما يشاء على 
ما تبقى له من الجغرافيا السورية، ويستمر 
من  وقتلهم  وتعذيبهم  السوريين  اعتقال  في 
دون عــقــاب، ويــســتــمــع أعــضــاء مــجــلــس الأمــن 
دائـــم، بل  مــنــدوبــه وشتائمه بشكل  لمــرافــعــات 
لرئاسة  الأخــيــر  فــي ترشيح هــذا  لا يمانعون 
ل نظاما 

ّ
لجنة نزع الاستعمار، وهو الذي يمث

داخل  منه،  عنفا  وأكثر  يمارس شكلا مطوّرا 
ــدود ســـوريـــة نــفــســهــا، وضـــد الــشــعــب الـــذي  حــ
الأول عن حمايته  المسؤول  أن يكون  يفترض 
وضمان أمنه والدفاع عن حقوق كل فرد فيه. 

سق 
ّ
بــل إن الــعــجــز الــفــاضــح عــن بــلــورة رد مت

ومتكامل وموحد على عاصفة الموت الإيرانية 
يعكس، بشكل أكبر، هذا الشلل الذي أصيبت 
به النظم العربية، فلا رد عسكري ولا سياسي 
ولا ثقافي ولا حتى ديني على الغزو السافر 
الذي تتعرّض له المجتمعات العربية من ولاية 
الفقيه الإيــرانــي، والــذي نجح في التوطن في 
أربــعــة أقــطــار عــربــيــة بــصــورة واســعــة، وربــمــا 
يــصــعــب الــــرجــــوع عــــن كــثــيــر مــــن آثــــارهــــا فــي 
المستقبل. فلا تزال الخلافات وتسعير العداوات 
العربية العربية بين الأقطار المختلفة، وداخل 
كل قطر، هي النشاط  الأبرز، بل محور نشاط 
المجموعات الحاكمة على المستويات جميعا: 

بين. 
ّ
صارخة من اللاهوتيين المحافظين المتصل

ــــق مـــــع الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة فـــــي عـــهـــدي  ــسّـ ــ نـ
زيارته،  وتــرامــب. وحظيت  أوبــامــا  الرئيسين، 
في مايو/ أيار 2014، إسرائيل بدعاية كبيرة، 
وألقى فيها 13 خطابًا، وأسفرت احتجاجات 
ضدّ زيارته عن محاولة إحراق مزعومة لدير، 
كنيسة  أسفل  في كهف  النيران  اشتعلت  فقد 
ــي الــلــيــلــة الــتــالــيــة لــــزيــــارتــــهِ. ووصـــف  المـــهـــد فـ
بـأنه  عــبــاس،  مــحــمــود  الفلسطيني،  الــرئــيــس 
ــار  2015، في  ــ »مــــاك الـــســـام«، فـــي مـــايـــو/ أيـ
السلام  مــحــادثــات  استئناف  محاولته  أثــنــاء 
يونيو/  وفـــي  والفلسطينيين.  إســرائــيــل  بــن 
 على السلام 

ّ
حزيران 2015، زار سراييفو، وحث

فــي هـــذه المــديــنــة المــتــنــوعــة ديــنــيًــا، والمــعــروفــة 
ــة«. وفـــي سبتمبر/  ــيــ بــاســم »الـــقـــدس الأوروبــ
أيلول 2015، ألقى كلمة أمام الأمم المتحدة في 
نــيــويــورك. ولــفــت، فــي أبــريــل/ سبتمبر 2016، 

انتباه العالم إلى قضية اللاجئين. 
الــتــقــى الــبــابــا فــرنــســيــس، فــي 24 مــايــو/ أيــار 
ترامب،  السابق،  الأميركي  الرئيس  2017، مع 
الكاثوليك  مساهمات  وناقشا  الفاتيكان،  في 
قضايا  وكذلك  والعالم.  المتحدة  الولايات  في 
المعاناة  محاربة  وكيفية  الدينية  المجتمعات 
سورية  مثل  ــات،  الأزمــ مناطق  فــي  الإنسانية 
ولــيــبــيــا والأراضــــــــي الـــعـــراقـــيـــة الـــتـــي يسيطر 
ــة الإســـامـــيـــة  ــدولــ عــلــيــهــا مــســلــحــو تــنــظــيــم الــ
الإرهـــاب والتطرّف عند  )داعـــش(. كما ناقشا 

والاستراتيجي.  والأمني  والفكري  السياسي 
ــيـــات الـــدفـــاع  ــفـــاقـ فـــبـــدل أن تـــقـــوم بــتــفــعــيــل اتـ
المشترك، أو التنسيق في ما بينها، أو الإعلان 
الخارجي  الــغــزو  فــي مــواجــهــة  عــن تضامنها 
ــا بعد  ــداون المــــوصــــوف عــلــيــهــا واحــــدهــ ــ ــعـ ــ والـ
الآخـــــر، تــســعــى الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة الأكـــثـــر قــوة 
وثراء إلى التوظيف في الغزو الإيراني لإعادة 
العربية  البلدان  حساب  على  موقفها  تقويم 
الأخــــرى، وربــمــا مــن أجــل تعويم نفسها أمــام 
أن تستفيد  أنها تريد  لو  الكبرى، كما  الــدول 
العالمي  الاعـــتـــراف  لتنتزع  بعضهم  غـــرق  مــن 
المخاطر،  من  الهرب  على  وقدرتها  بجدارتها 
بدل مواجهتها. وبدل إبراز إرادة حقيقية على 
العمل الإقليمي، والتفاهم مع الأطراف القريبة 
الــعــربــيــة، وتجميع الــقــوى، وإقــامــة ســد قــوي 
ســيــاســي وعــســكــري، لمــنــع الــتــطــرّف الإيـــرانـــي 
العربية، واحدتها تلو  الــدول  وردعــه، ترتمي 
الــجــيــران، أو تجديد  الأخــــرى، على خطب ود 
ــيـــركـــي والــــروســــي،  الــبــيــعــة لــلــســلــطــانــن، الأمـ
والتشبث  اليوم،  عالم  من سلاطين  وغيرهما 
ــادة  ــ ــة ذاتـــــهـــــا، مــــع زيــ ــ ــراديـ ــ ــفـ ــ بـــالـــســـيـــاســـة الانـ
الاســتــثــمــار فـــي تــأكــيــد أواصـــــر الـــصـــداقـــة مع 
الدول الكبرى، من خلال الإنفاق على سلاح لن 
سوى  شيئا  استخدامه  يفيد  ولــن  يُستعمل، 
مزيد من الغرق في التبعية وضياع البوصلة 
مزيد  بانتظار  الــخــاصــرة،  وتعرية  الإقليمية 
مـــن الـــضـــربـــات الإيـــرانـــيـــة الـــقـــادمـــة، المــبــاشــرة 
وغـــيـــر المـــبـــاشـــرة. يــنــبــغــي الــبــحــث عـــن سبب 
نــجــاح الـــغـــزو الإيـــرانـــي واخـــتـــراقـــه الــدفــاعــات 
الـــعـــربـــيـــة، بــــل تـــدمـــيـــره المــــشــــرق بــــأســــره عــلــى 
الــدول  تطبيق  فــي  رؤوس ساكنيه وشــعــوبــه 
فقد هلك  أنــج سعد  واحـــدة:  العربية سياسة 
سعيد. وفي النهاية، لم ينج ولن ينجو أحد. 
ومن سيوقف التوسع الإيراني هو من سوف 

يرث مكاسبه ويحصد ثماره. 
3 - الانتحار الجماعي أو سياسة قتل الذات.

لــيــس هـــنـــاك أكـــثـــر مـــن فـــوضـــى الـــــرد الــعــربــي 
عــلــى الــغــزو الإيـــرانـــي حــافــزا لــدفــع الإيــرانــيــن 
والتجبر  الــتــوغــل  مــن  مــزيــد  إلـــى  الخمينيين 
من  وتفكيكها  العربية  البلدان  على  والتآمر 
الإقليمية  لبسط هيمنتهم  والــخــارج،  الداخل 
والــتــفــاهــم فــي مــا بــعــد مــع الــقــوى الــقــويــة من 
النفوذ  لتقاسم  وغــيــرهــمــا  وتــركــيــا  إســرائــيــل 
والــســيــطــرة فــي الــشــرق الأوســــط عــلــى حساب 
وثرواتهم  مواردهم  تقاسم  أجل  ومن  العرب، 

وأراضيهم أيضا. 
وفـــي الــوقــت الـــذي تــوظــف فــيــه طــهــران معظم 
عـــوائـــدهـــا، إن لـــم يــكــن جــمــيــعــهــا، فـــي تــمــويــل 
الاستراتيجية،  والــصــنــاعــات  التقني  الــتــقــدّم 
ــامـــش مـــبـــادرتـــهـــا الــجــيــوســيــاســيــة  ز هـ

ّ
لـــتـــعـــز

ــتــــقــــالــــهــــا، تـــفـــاقـــم الـــنـــظـــم الـــعـــربـــيـــة مــن  واســ
تبعيتها الاستراتيجية، بزيادة الاعتماد على 
وفي  الأجنبيين.  والخبرة  الــســاح  مشتريات 
الوقت الذي توجه فيه طهران جل استثماراتها 
الــخــارجــيــة لاخـــتـــراق المــجــتــمــعــات المــشــرقــيــة، 
فــتــشــكــل المـــلـــيـــشـــيـــات الـــطـــائـــفـــيـــة، وتــســلــحــهــا 
وتدربها، حيثما تمكنت من ذلك، وفي الوقت 
 فــيــه عـــن إقـــامـــة المــســتــوطــنــات 

ّ
الـــــذي لا تـــكـــف

وتوسيعها، لفصائل الحرس الثوري الإيراني 
وغيرها  والباكستانية  الأفغانية  ومليشياته 
على الأراضي السورية، لتحسم مسألة الهلال 
الذي يربطها بالمتوسط، وتستطيع  الشيعي 
من خلاله حصار الخليج، وتطويقه إلى أجل 
غــيــر مــســمــى، تــراهــن نــظــم عــربــيــة كــثــيــرة على 
هجرة السكان إلــى أوروبــا أمــا في الحصول 
ــراب، وبــعــضــهــا لا  ــ ــتـ ــ عــلــى بــعــض عـــوائـــد الاغـ
يتردد في استخدام المتفجرات لتدمير مدنهم 

الــشــبــاب، وقــضــيــة تــغــيّــر المـــنـــاخ والـــتـــوازنـــات 
الدقيقة للنظم البيئية. وزار فرنسيس أيرلندا 
عــــام 2018، مــعــتــذرا عـــن انــتــهــاكــات ارتــكــبــهــا 
رجـــال الــديــن فــي الــولايــات المــتــحــدة وأيــرلــنــدا. 
أبـــو ظــبــي،  ، زار  فــبــرايــر/ شــبــاط 2019  وفـــي 

وأقام قدّاسا فيها. 
الفاتيكان  بــابــا  تــحــرّكــات  تــكــون  أن  ولا يمكن 
مـــن أجــــل أعـــمـــال خـــيـــرّيـــة ورعــــويّــــة وروحـــيّـــة 
وإصــاحــيّــة وحــســب، بــل كـــان يــحــمــل رســائــل  
 Fortune سياسيّة وإعلامية. وقد صنفت مجلة
هـــذا الــبــابــا الأول فــي قــائــمــة أعــظــم 50 قــائــدًا. 
فته 

ّ
وفي 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، صن

»فوربس« رابع أقوى شخص في العالم. وقد 
2016، حسابًا  آذار  مــارس/  في  لنفسه،  أنشـأ 
عــلــى »إنــســتــغــرام«. وفـــي 2019، عــقــد مؤتمراً 
ــوم الـــعـــالمـــي لــلــتــواصــل  ــيـ ــوء فـــي الـ ـــط الـــضـ

ّ
ســـل

ذلــك وسلبياته.  إيــجــابــيــات  الاجــتــمــاعــي على 
وفـــي 26 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي المــاضــي، 
بدأ يكتب »مقال رأي« في صحيفة نيويورك 
تايمز، ويتناول قضايا مثل فيروس كورونا 

والحاجة إلى التضامن العالمي. 
يزور البابا فرنسيس العراق اليوم  في برنامج 
مــن أربــعــة أيــــام، وأهــــم مــا تـــمّ تسليط الــضــوء 
عليه أنه سيعقد لقاء مغلقا مع المرجع الأعلى 
الــســيــســتــانــي.  للشيعة الاثـــنـــي عــشــريــة، عــلــي 
وسيزور مدينة أور الأثرية وبغداد والموصل 
وأربيل، وسيقيم  أكثر من قدّاس. .. هل الزيارة 

وقـــراهـــم، ودفــعــهــم إلـــى الــهــجــرة والـــنـــزوح عن 
أراضيهم لاغتصابها والمتاجرة بها.

ــتـــردّد فــيــه طـــهـــران في  وفـــي الـــوقـــت الــــذي لا تـ
التمويل العلني لحركات التشييع المدعوم من 
 مما يحدثه غزوها وعمل 

ً
الحكومة، مستفيدة

مليشياتها من دمار لشروط حياة المجتمعات 
العربية، وحاجة الجمهور المشرّد الذي خانته 
ــع الـــعـــربـــيـــة، لـــســـد رمـــق  ــواقــ ــر الــ ــ ســـلـــطـــات الأمــ
أبــنــائــه وجـــوعـــهـــم، وتــنــتــظــر الــتــحــاق مــايــن 
 فيه عن 

ّ
الناس بها، وفي الوقت الــذي لا تكف

أقــدام  تطأه  مكان  كل  في  »الحسينيات«  بناء 
اضطرها  لــو  حــتــى  وســائــحــيــهــا،  مليشياتها 
ذلـــك إلـــى اخــتــاق مــراقــد صــحــابــة وأولـــيـــاء لم 
يسمع بهم أحــد مــن قبل فــي المناطق الــتــي لا 
 

ّ
الـــذي لا تكف الــوقــت  أثــر للتشيّع فيها. وفــي 

فيه عــن بــنــاء الــجــامــعــات والمــــدارس والمعاهد 
وفي  الفارسية،  اللغة  تستخدم  التي  العلمية 
الـــوقـــت الــــذي تــجــعــل فــيــه مـــن نــفــســهــا حامية 
الــحــقــوق الإســـامـــيـــة فـــي فــلــســطــن والـــقـــدس، 
ز مـــواقـــعـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــة والــســيــاســيــة 

ّ
ــز ــ ــعـ ــ وتـ

والفكرية في قطاع غزة، لا تجد النظم العربية 
 الخوض بتصميم وإصرار لا 

ّ
معركة تستحق

وغير  المشروعة  الوسائل  وبكل  لهما،  حــدود 
المشروعة، سوى المعركة ضد »الإســام« الذي 
المتسمّمين  بعض  أوهمها  كما  خــطــأ،  تعتقد 
بداء »الحداثة«، من أشباه باحثين إسلامويين 
الــوجــودي  الخطر  مصدر  أنــه  علمانويين،  أو 
من  وتعاليمه  فــكــره  عليه  ينطوي  لمــا  عليها، 
بـــذور الــتــطــرّف والــتــمــرّد والــتــوحــش والفتنة 
والـــنـــوازع الإرهــابــيــة. وهـــي بــذلــك تتخلى من 
تــلــقــاء نــفــســهــا عـــن أهــــم رأســـمـــالـــهـــا الـــروحـــي 
ــدة ومـــن  ــ ــ والـــثـــقـــافـــي والــــحــــضــــاري دفـــعـــة واحـ
دون مــقــابــل: عــن الإســـام وعــن الإرث العربي 
وعن فلسطين وعن القدس وعن قيم السيادة 
بالهوية  الــتــمــسّــك  يمثلها  الــتــي  والاســتــقــال 
والدفاع عن الكرامة الذاتية الوطنية والدينية. 
ــمـــي نــفــســهــا  وهـــــــي تـــعـــتـــقـــد أنــــهــــا بــــذلــــك تـــحـ

روحية دينية أم سياسية إعلامية؟ ما نفعها 
ــذا الــــوقــــت؟ هــــل يــحــمــل الـــبـــابـــا رســـائـــل  ــ فــــي هـ
ــة معينة؟ مــا فــائــدة زيــارتــه  سياسية مــن دولـ
وأغــلــب المسيحيين الــعــراقــيــن قــد هــاجــروا أو 
هجّروا من بلدهم؟ هل ستمنح الزيارة النظام 
السياسي العراقي، وحكومته الحالية، شهادة 
 ما حدث في العراق منذ 

ّ
حسن سلوك على كل

أكــثــر مــن 17 عــامــا؟ كيف ستتقبّل إيـــران هذه 
الزيارة، وهي التي تعد العراق من ممتلكاتها؟ 
 مـــحـــفـــوفـــة بـــالمـــخـــاطـــر، 

ٌ
ــه، هــــــذه زيــــــــــارة ــيــ ــلــ وعــ

الاحتجاج  أو  التمرّد  بــذور  من  ومجتمعاتها 
ــــذي تــنــســبــه لــاعــتــقــاد الـــديـــنـــي، وهــــي على  الـ
ثقةٍ من أن تقرّبها من الدول المركزية الكبرى، 
وشراء ود الولايات المتحدة وروسيا والصين 
ــا الــحــمــايــة  ــهـ وأوروبـــــــــــا هــــو الـــــــذي يـــضـــمـــن لـ
ــؤازرة عــنــد الــشــدة، فــي وقـــتٍ لا  ــ والــرعــايــة والمــ

تقوم فيه إلا بحفر قبرها بيديها.
ويشير ذلك كله إلى أنها تعيش في حالة من 
ومستقبلها،  مصيرها  حـــول  الــدائــم  الــهــوس 
ـــخـــاض الــيــوم 

ُ
 تــســتــحــق أن ت

ً
ولا تـــرى مــعــركــة

عــلــى اتـــســـاع الــرقــعــة الــعــربــيــة ســــوى مــعــركــة 
تــصــفــيــة الـــحـــســـاب مــــع الإســــــــام الــســيــاســي 
وغير السياسي، ومع كل من لا يزال يفكّر في 
استلهام مبادئه أو الاستفادة منه لبناء قوى 
التحرّك  قــادرة على  أو أيديولوجية  سياسية 
والعمل ككيانات فاعلة ومنظمة. لكن النتيجة 
العربية تجد نفسها  المجتمعات  أن  واضحة، 
ضحية ثلاث حروب متقاطعة في الوقت نفسه: 
الحاكمة  النخب  تشنها  التي  الكبرى  الحرب 
ــتــــجــــاج  عـــلـــى قــــــوى الـــنـــقـــد والإصــــــــــاح والاحــ
ــن المـــحـــتـــمـــل نــشــوؤهــا  ــة، أو الـــتـــي مــ ــئـ ــاشـ ــنـ الـ
والعمل على قتلها في المهد قبل أن تنضج أو 
تتحول إلى واقع، والحرب التي يمثلها الغزو 
الإيراني الإيديولوجي والسياسي والعسكري 
أيضا في المشرق باسم الإســام، ودفاعا عنه 
ودفــاعــا عــن فلسطين والــقــدس المــقــدســة، وعن 
ــيـــادة الإقــلــيــمــيــة تــجــاه  قــيــم الاســـتـــقـــال والـــسـ
التدخلات الأجنبية القادمة من خارج المنطقة. 
الأميركية  الغربية،  التدخلات  حرب  والثالثة 
والــروســيــة والــتــحــالــف الــدولــي بــاســم الــحــرب 
ــا تـــقـــود إلـــيـــه من  الــعــالمــيــة عــلــى الإرهـــــــاب، ومــ
عنفٍ أعمى ساهم في تفكيك بنى المجتمعات 
وتدمير مدنها وقراها وتهجير سكانها أكثر 
مما قضى على الشبكات الإرهابية الحقيقية، 
كما تظهر ذلك تسوية مدن تاريخية عديدة، 
في العراق وشــرق الفرات، بــالأرض، والقضاء 
أثرٍ  إلى  وتحويلها  على حضارتها وشعبها 

بعد عين. 
العربية  النظم  تمكّنت  إذا  أكثر،  وباختصار 
إلى  الكفاءة  انعدام  إلــى  الفساد  التي جمعت 
غياب أي حسّ بالمسؤولية الوطنية أو حتى 
الأخــاقــيــة، مــن الــبــقــاء، سيحتاج الــعــرب إلى 
قرن آخر كي يتمكّنوا من استعادة أنفاسهم 
ووعــيــهــم وإعــــــادة بـــنـــاء هــويــتــهــم وثــقــافــتــهــم 
شيئا  يستعيدوا  لــن  وربــمــا  ومجتمعاتهم، 
ــــام  ــاطـــق مـــفـــتـــوحـــة أمـ ــنـ ــوا مـ ــحـ ــبـ أبـــــــــدا، ويـــصـ
أي غــــزو ومـــســـرح حـــــروب مــتــقــاطــعــة لــلــدول 
الــطــامــعــة فــيــهــا، كــمــا كـــانـــت عــلــيــه الــجــزيــرة 
قبل  والعراقية  السورية  العربية وحواشيها 
الإسلام، أي مرتعا لإماراتٍ تعيش في حماية 
ــقـــويـــة، وتـــوظـــف شــبــابــهــا  الإمـــبـــرطـــوريـــات الـ
جنودا في حمايتها، وتوفير شــروط السلام 
والازدهــــار لشعوبها، كما كــان حــال إمــارتــي 

المناذرة والغساسنة أيام زمان. 
لم يعد العداء للأمة، أي لفكرة الشعب السيد 
المــســؤول، يمثل، كما ذكــرتُ قبل ثلاثة عقود، 
شرط سيادة النخب الحاكمة ونيل الشرعية 
لـــدى مــنــظــومــةٍ عــالمــيــةٍ مــتــرنــحــة لـــلـــدول. إنــهــا 
تـــتـــحـــول أكــــثــــر فـــأكـــثـــر إلـــــى مــــركــــز تــحــالــفــات 
القبض على  بــغــرض  قــوى محلية وأجــنــبــيــة، 
الشعوب وتشليحها، حتى أصبح من الصعب 
التمييز بــن الــغــزويــن، الــداخــلــي والــخــارجــي. 
هكذا تتحوّل الأمم إلى هشيم تقدّم للقوارض 
من النخب الحاكمة، ما يساعدها على البقاء 
الــــذي تــطــمــح إلــــى أن يــكــون إلــــى الأبـــــد. بئس 

الساسة وبئس السياسة وبئس المصير.
)أكاديمي وأول رئيس للمجلس الوطني السوري(

فالعراق مزروع بالألغام، ويكثر فيه العابثون 
والمجرمون والمليشيات القذرة.

 العراقيين، ومن يتعاطف مع آلامهم 
ّ

ليدرك كل
 زيارة البابا فرنسيس العراق 

ّ
ومعاناتهم، أن

ــر من  ـ
ّ

ــدم ولا تـــؤخ ـ
ّ
ــق فـــي وضـــعـــه الـــحـــالـــي لا تـ

تلاحقهم.  التي  والكوارث  المأساوية  حالاتهم 
ويــنــظــر المـــســـؤولـــون الــعــراقــيــون إلـــى الـــزيـــارة 
أنها شهادة اعتراف بهم، فيما تنظر شرائح 
واســـعـــة مـــن الــشــعــب الــعــراقــي إلـــى الــبــابــا في 
 ما 

ّ
صا لــهــم مــن الــجــحــيــم... وأقــــل

ّ
زيــارتــه مخل

يــطــلــبــه الــعــراقــيــون مـــن الــبــابــا دعــــم  ثــورتــهــم 
الحرّة  الحياة  فــي  أجــل تحقيق مطالبهم  مــن 
ــلــة على 

ّ
الــكــريــمــة، وإدانــــــة المــلــيــشــيــات المــتــطــف

بــلــدهــم والــعــابــثــة فــيــه، وإدانـــــة قــتــلــهــا شــبــاب 
ــنـــادي بــالــقــضــاء عــلــى الــفــســاد  الـــعـــراق، وأن يُـ
الضمائر  ذوي  يناشد  وأن  المفسدين،  ويدين 
ــدن المــســحــوقــة والمـــهـــدّمـــة  ــ الـــحـــيّـــة بـــإصـــاح المـ
ــى بــيــوتــهــم وديــــارهــــم  ــ وإعــــــــادة المـــهـــجّـــريـــن إلـ
كله وذاك،  وتعويضهم خسائرهم. وقبل هذا 
أن يدعو إلى عراقٍ حرّ مستقل الإرادة، يختفي 
وأن  والعرقي.  والطائفي  الديني  التمييز  فيه 
يتطوّر التعليم وخدمات الصحّة، وأن يُعتنى 
بــالإنــســان وكــرامــتــه. إذا حــدث هـــذا، فستكون 
لم   

ْ
العراقيين وبلدهم، وإن الــزيــارة في خدمة 

يحدث، سوف تكون مجرّد حدث عادي عابر، 
لا أثر له أو تأثير.

)مؤرّخ عراقي(

في رثاء المشرق الجميل: بؤس السياسة وبئس المصير

ماذا يريد بابا الفاتيكان من العراق؟

جمعت النظم 
العربية الفساد إلى 

انعدام الكفاءة 
إلى غياب أي حسّ 

بالمسؤولية الوطنية 
أو حتى الأخلاقية

ليس هناك أكثر من 
فوضى الرد العربي 

على الغزو الإيراني 
حافزاً لدفع الإيرانيين 
إلى مزيد من التوغل 

والتجبر والتآمر

أقلّ ما يطلبه 
العراقيون من البابا 

دعم  ثورتهم من أجل 
تحقيق مطالبهم 

في الحياة الحرّة 
الكريمة
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سوريون يتخلوّن عن مواليدهم

)جوزيف عيد/ فرانس برس(

نموذج مساعدات مختلف للبنان

17

عبد الرحمن خضر

أن يعثر سكان محافظة  أمــراً معتاداً  بــات 
إدلــــــب، شـــمـــال غـــربـــي ســــوريــــة، الــخــاضــعــة 
لـــســـيـــطـــرة المــــعــــارضــــة، عـــلـــى طـــفـــل حــديــث 
الولادة، ملقى في أحد شوارع مدن وبلدات المحافظة، 
وقــد كتبت إلــى جانبه وصية تدعو من يعثر عليه 
للاهتمام به، ومعاملته بالحسنى، لكن في كثير من 
الأحيان يفارق هؤلاء الأطفال الحياة، بسبب تدني 
درجــات الحرارة والجوع. الحصيلة الأكبر شهدها 
أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ عثر الأهالي على 
أربعة أطفال، توفي اثنان منهم قبل العثور عليهم. 
ولم تقتصر المسألة على إدلب، بل امتدت إلى ريف 
الجيش  فصائل  لسيطرة  الخاضع  حلب،  محافظة 
الوطني الــســوري المــعــارض، خصوصاً ريــف مدينة 
عــفــريــن الــتــي اســتــقــبــلــت مــئــات آلاف الــنــازحــن من 

وسط وجنوب سورية.
في هذا الإطار، يقول مدير فريق »منسقو استجابة 
 
ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن ج، لــــ

ّ
ــا ــ ســــوريــــة« مــحــمــد حــ

عام  مطلع  منذ   
ً
طفلا  76 على  العثور  ــق 

ّ
وث الفريق 

ــام فــي مدينتي دركـــوش  2020، كـــان آخــرهــم قــبــل أيـ
 هـــؤلاء الأطــفــال 

ّ
وأريــحــا بــريــف إدلـــب. يشير إلــى أن

انتشار  إلــى  تعود  لأســبــاب  أهاليهم  عنهم  ى 
ّ
يتخل

الفقر في الشمال السوري، وغلاء الأسعار وصعوبة 

التي  العائلات  كنف  فــي  الأطــفــال، خصوصاً  تربية 
فقدت مصادر دخلها خلال سنوات الحرب الطويلة. 
ــراً أخـــطـــر، هـــو زواج ســـوريـــات  ــ  هـــنـــاك أمـ

ّ
يــتــابــع أن

ــــؤلاء الأزواج عن  ــي هـ
ّ
مـــن مــقــاتــلــن أجـــانـــب، وتــخــل

ي عن مولودها 
ّ
ر الزوجة للتخل

ّ
زوجاتهم، ما يضط

تكون  ولا  فــي مجتمعها  الــعــار  بها  يلحق  لا  حتى 
رها 

ّ
تضط قــد  المستقبل  فــي  قانونية  تبعات  لــأمــر 

قت به. ويلفت إلى 
ّ
للتخلي عنه بعد أن تكون قد تعل

فيها  بقي  توثيقها  الــتــي جــرى  الــحــالات   جميع 
ّ
أن

أيّ حالة عاد  ق 
ّ
النسب، ولــم توث الأطــفــال مجهولي 

كثير  هناك  لكن،  الأصلية،  عائلته  إلــى  الطفل  فيها 
ــي هــؤلاء 

ّ
مــن الــعــائــات الــتــي كــانــت تــبــادر إلـــى تــبــن

الأطفال قبل وصولهم إلى مراكز الشرطة المنتشرة 
في المنطقة والمحاكم.

الــصــحــافــي المــهــتــم بــقــضــيــة الأطـــفـــال الــلــقــطــاء وابـــن 
»الــعــربــي  ــكّــــور، يـــقـــول لـــ مــحــافــظــة إدلـــــب مــحــمــود بــ
ــن الذين  الــجــديــد«، إن هــنــاك أمــهــات يضعن أولادهــ
لا تــتــجــاوز أعــمــارهــم ســاعــات أو أيــامــا قليلة، أمــام 
ــــى جـــوانـــب  ــدائـــق الـــعـــامـــة أو إلـ ــــي الـــحـ المـــســـاجـــد وفـ
الطرقات ويغادرن، كي يعثر عليهم المارة والسكان 
من  كثير  يلجأ  رعايتهم، وحينها  إلى  فيضمونهم 
ــي هـــؤلاء الأطــفــال مــا لــم تحضر 

ّ
الــعــائــات إلـــى تــبــن

مركزاً   هناك 
ّ
أن يؤكّد  والشرطة.  المدني  الدفاع  فرق 

للأيتام يتبع لحكومة الإنقاذ )التابعة لهيئة تحرير 

الــشــام(، فــي مدينة إدلـــب، ينقل إليه هــؤلاء الأطفال 
 
ّ
ــيــهــم. ويــلــفــت إلـــى أن

ّ
فـــي حـــال لـــم يــرغــب أحـــد بــتــبــن

المــشــكــلــة الــكــبــرى هـــي بــاســتــخــراج وثـــائـــق رســمــيــة 
لــهــؤلاء الأطـــفـــال، بــالإضــافــة إلـــى المــشــاكــل النفسية 
الأخــرى التي ستلاحقهم بعد أن يكبروا ويتعرّفوا 
إلى تفاصيل ما حدث لهم، فهم ضحية فترة حرب 
ومنها  السلطات،   

ّ
كل تتحمّلها  مجتمعية  وأخطاء 

سلطات الأمر الواقع، على حدّ قوله.
»الـــعـــربـــي  ــا الـــقـــاضـــي حـــســـن حــــمــــادة، فـــيـــقـــول لــــ ــ أمـ
»الــلــقــطــاء«   هـــؤلاء الأطــفــال يــســمّــون بـــ

ّ
الــجــديــد«، إن

 لأمــن السجل 
ّ
قــانــونــا، كما يــنــصّ الــقــانــون على أن

 هو 
ً
المــدنــي أن يــطــلــق عــلــى »الــلــقــيــط« اســمــا وكــنــيــة

يختارها، وهذا منصوص عليه في قانون الأحوال 
ــة، فــــي »بـــــــاب أمـــــن الـــســـجـــل المـــــدنـــــي«. وفـــي  ــيــ المــــدنــ
ي، يشير حمادة 

ّ
خصوص الناحية القانونية للتبن

 القانون السوري والشريعة الإسلامية التي 
ّ
إلى أن

تعتبر مصدر التشريع في سورية يحرّمان التبني، 
أيّ عائلة  بــاســم  الأطــفــال  ولا يمكن تسجيل هـــؤلاء 
الــتــبــنــي ستخلق   قــضــيــة 

ّ
أن ــؤكّــــد عــلــى  أخــــــرى، ويــ

.
ً
مشاكل قانونية ومجتمعية كثيرة مستقبلا

مـــن جــهــتــهــا، ســجّــلــت مــنــظــمــة »ســــوريــــون مـــن أجــل 
 عــن 40 

ّ
الحقيقة والــعــدالــة« الــعــثــور على مــا لا يــقــل

الـــولادة كــان ذووهـــم قــد تخلوا عنهم،   حديث 
ً
طفلا

ورجّـــــح   ،2019 ــن  مــ الأول  ــنـــصـــف  والـ  2018 خـــــال 

العدد  يكون  أن  المنظمة  لــدى  الميدانيون  الباحثون 
 هناك حالات حدثت 

ّ
أكبر من ذلك بكثير، لا سيما أن

في أماكن بعيدة، وواجهوا صعوبة في توثيقها.
وفي إحصائيات غير رسمية، بلغ عدد سكان إدلب 
أكثر من أربعة ملايين نسمة، من بينهم مليون و43 
ع 

ّ
ألفاً و689 نازحاً يقطنون في 1293 مخيماً، تتوز

- التركية،  على شكل شريط قرب الحدود السورية 
ومــعــظــم قــاطــنــيــهــا مـــن مــحــافــظــات وســــط وجــنــوب 
ــــدة الــــصــــراع،  ــتـــي شـــهـــدت ارتـــفـــاعـــا فــــي حـ الــــبــــاد الـ

وعمليات تهجير أشرفت عليها روسيا. 

مجتمع
أعلنت منظمة الهجرة الدولية، في بيان، أن 20 مهاجراً على الأقل لقوا حتفهم بعدما ألقى المهرّبون 
إلــى اليمن. وأوضـــح البيان أن  80 مهاجراً فــي البحر خــال رحلة مــن جيبوتي فــي شــرق أفريقيا 
»المهربين بدأوا يصرخون، قائلين إن هناك كثيرين على متن القارب«، وذلك بعد انطلاق القارب الذي 
يقل 200 مهاجر، بينهم أطفال دون سن الثامنة عشرة. وقالت المنظمة إنه تم انتشال خمس جثث، 
فيما يعالج الناجون في جيبوتي. وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، غرق ثمانية مهاجرين على 
)رويترز( الأقل بعدما أجبرهم المهربون على النزول من قارب على مقربة من جيبوتي.�

أوقــفــت عـــدة مــــدارس فــي ريـــف الــرقــة الــشــمــالــي الــخــاضــع لسيطرة »قــــوات ســوريــة الديمقراطية« 
)قسد(، شمال شرقي سورية، التعليم، بسبب استمرار القوات المسيطرة بفرض التعليم الإجباري 
تفتيشها  ونقاط  مراكزها  على  وتعميمها  بالمطلوبين  إسمية  قوائم  وإصــدارهــا  المــدرســن،  على 
في المنطقة. وتداول ناشطون على مواقع التواصل صورة أعلن فيها المكتب التربوي في منطقة 
حــزيــمــة، شمالي الــرقــة، إضـــراب مــدرســتــي الــيــرمــوك الابــتــدائــيــة والإعـــداديـــة بسبب فــرض »قسد« 
)العربي الجديد( التجنيد الإجباري على المدرسين قسراً.�

مدرسون في الرقة يضربون عن التعليمغرق 20 مهاجراً بعد إلقائهم في البحر

المتحدة، في  للأمم  تابعة  إغاثة  حذّرت وكالات 
يونيو/ حزيران الماضي، من أنّ سورية تواجه أزمة 
غذاء غير مسبوقة، إذ يفتقر أكثر من 9.3 ملايين 
شخص إلى الغذاء الكافي. وقال برنامج الأغذية 
إلى  يفتقرون  الذين  الأشخاص  عدد  إنّ  العالمي 
المواد الغذائية الأساسية ارتفع بواقع 1.4 مليون 

في غضون الأشهر الستة الماضية.

أزمة غذاء غير مسبوقة

أصدرت منظمة اللاجئين الدولية، ومقرها الرئيسي 
 عن الحاجة 

ً
الولايات المتحدة، أمس، تقريراً مفصلا

إلى تغيير نموذج تقديم المساعدات الإنسانية في 
الدولي. ويشير  المانحة والمجتمع  الــدول  لبنان من 
التي أدى اجتماعها  العوامل  التقرير إلى عدد من 
وتــفــاقــمــهــا إلـــى دفـــع مــئــات الآلاف مــن الــنــاس في 
لبنان إلى مزيد من البؤس والفقر. ويضع التقرير 

الطبقة  وإخــفــاقــات  لبنان  فــي  المستشري  الفساد 
السياسية والنظام الطائفي في صلب تلك الأزمة. 
ويــقــدّم عـــدداً مــن الــتــوصــيــات فــي مــا يــخــص نهج 
الــدولــي  والبنك  المتحدة  كــالأمــم  الــدولــيــة،  المنظمات 
المانحة، من أجل تقديم نموذج مساعدات  والــدول 
مختلف يضع البلاد على المسار الصحيح ويحمي 
للانهيار.  الوخيمة  العواقب  من  الأضعف  الفئات 

وتـــقـــول الــبــاحــثــة فـــي المــنــظــمــة ســحــر الأطــــــرش، لـ 
فترة  الأزمــات خــال  »توالي  إن  الجديد«،  »العربي 
السنة والنصف الأخيرة خلق وضعاً غير مسبوق 
 من أوضاع خانقة. كما 

ً
في بلد كان يعاني أصلا

إلى  الــوضــع  مــن قبل ووصــل  أكثر  الفساد  تفاقم 
لنهبها«. وتلفت  أكبر  مـــوارد  تعد هناك  لــم  درجــة 
إلــى »وجـــود تــوجــه لــدى الــعــديــد مــن الـــدول المانحة 

والــغــربــيــة، يتلخص فــي مــحــاولــة احــتــواء أي أزمــة 
بعد  أثرها، خصوصاً  على  البلد  ينهار  أن  يمكن 
من  هرباً  لبنان  إلــى  السوريين  لجوء  من  موجات 
ويلات الحرب في بلادهم، للحفاظ على استقرار 
لبنان كي لا يصل هؤلاء اللاجئون إلى أوروبــا أو 

يؤثر ذلك على المنطقة برمتها وغيرها«.
)العربي الجديد(

Friday 5 March 2021
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قــلــقــا لــلــمــجــتــمــع الـــســـودانـــي تــتــصــل بــــزواج 
الــصــغــيــرات الـــقـــائـــم فـــي الـــقـــانـــون الــحــالــي، 
 الـــزواج 

ّ
مــبــديــة اســتــنــكــارهــا لأن يــكــون ســـن

ــنــــوات، واقـــتـــرحـــت أن يــكــون  لـــإنـــاث 10 ســ
ــا، ذلــــك لأن الـــهـــرمـــونـــات في   18 عـــامـ

ّ
الـــســـن

جسم المــرأة لا تستقر قبل هذا العمر، لافتة 
 تجربة زواج الصغيرات المستمرة في 

ّ
إلى أن

ونفسية  أسرية  مشاكل  في  تسببت  البلاد 
ــنـــاء  ــا أثـ ــلـــصـــغـــيـــرات، خـــصـــوصـ ــيـــة لـ وصـــحـ
الــحــمــل والــــــــولادة، فــيــمــا الــتــعــديــل فـــي هــذا 
البند يجب أن يتماهى مع القوانين الدولية. 
منها،  التحفظ  يجرى  التي  الثالثة  النقطة 
حــســب إحـــســـان فـــقـــيـــري، تــتــصــل بــالــطــاق 
الذي هو حكر بموجب القانون على الرجل، 
ويرميه في وجه الزوجة بكلمة واحدة هي 
»أنــــتِ طــالــق«، وإذا قـــررت الــزوجــة الــطــاق، 
ــزوج، عليها  ــ ــ ــع الـ ــأس مـــن الـــحـــيـــاة مـ بــعــد يــ
المــقــابــل، لترفع  إلــى المحكمة، فــي  أن تــذهــب 
قضية طلب طــاق، وقــد تحتاج إلــى سنين 
وقد  وربــمــا لا تحصل،  عليه  حتى تحصل 
تتعرض لعملية ابتزاز من الزوج أثناء سير 
المحكمة، تصل إلــى حــدّ الحرمان مــن رؤيــة 
ــزوج فــي الــطــاق  أبــنــائــهــا، كــمــا قــد يتلكأ الــ
 يحدّ 

ّ
حتى يتأكد من وصول المرأة إلى سن

مــرة أخـــرى. بالتالي،  بــالــزواج  مــن فرصها 
ــعــطــى الـــزوجـــة حـــق الــطــاق 

ُ
ــدّ مـــن أن ت لا بــ

 
ّ
أن إلــى  وتشير  فقيري.  تقول  كما  كالرجل، 

تستند  التي  بالميراث  الخاصة  النصوص 
إلــــى اجـــتـــهـــادات فــكــريــة، حـــتـــى، تـــقـــوم على 
التوصية بالميراث للمرأة، وليس على الأمر 
الموجب، وبالتالي تحتاج هي الأخــرى إلى 
اجــتــهــادات. ورداً عــلــى الــحــجــج عــن الــتــدرج 
ــدة، حـــتـــى يــحــدث  ــ ــديـ ــ فــــي أيّ تـــعـــديـــات جـ
القانوني،  التغيير  تغيير مجتمعي يسبق 
 الحملات المناهضة لقانون 

ّ
تقول فقيري إن

عــام 1952،  منذ  بـــدأت  الشخصية  ــوال  الأحــ
ونــجــحــت فــي إلــغــاء كثير مــن الــبــنــود، مثل 
إعــادة الزوجة إلى بيت الطاعة، التي كانت 
الوقت   

ّ
أن مؤكدة  تنفيذها،  تتولى  الشرطة 

 
ّ

ــداً الآن لـــكـــي تـــطـــرح المـــــــرأة كـــل ــ مـــنـــاســـب جـ
مشاكلها المجتمعية.

أما المحامي كمال الجزولي، فيبدو مهموماً 
أكثر بأهمية تعديل البنود الخاصة بإثبات 
الــنــســب فـــي المـــحـــاكـــم، إذ مـــا زالـــــت مــفــاهــيــم 
ــا يــتــعــلــق  ــي مــ ــة، لا ســيــمــا فــ ــمـ ــديـ ــم قـ ــاكـ ــحـ المـ
قبل إلّا إذا كانت معها 

ُ
بشهادة المرأة التي لا ت

المحاكم   بعض 
ّ
أن إلــى  أخـــرى، مشيراً  امـــراة 

 
ّ
تــعــمــل بـــهـــذه المـــفـــاهـــيـــم، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن

امــرأة، وهــي مفارقة واضحة،  القاضي فيها 
 تلك المفاهيم لا تستند إلى منطق، 

ّ
مؤكداً أن

ــقــــول الـــجـــزولـــي  ــا. يــ ــتـــهـ ــدّ مــــن مـــراجـــعـ ــ ولا بــ
 إثـــبـــات الــنــســب في 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن لـــ

الـــقـــانـــون المــعــمــول بـــه حــالــيــا وعـــبـــر مــحــاكــم  
الأحوال الشخصية لا يجرى باعتماد الطرق 

الخرطوم ــ عبد الحميد عوض

ــــون الأحـــــــــوال  ــانــ ــ ــال قــ ــ ــجـ ــ عـــــــاد سـ
الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــة إلـــــــــــــى الــــــــشــــــــارع 
الــســودانــي أخـــيـــراً، بــعــدمــا بــدأت 
لجنة شكلها وزير العدل نصر عبد الباري 
مهمتها الخاصة في إعــداد مشروع قانون 
جديد للأحوال الشخصية. وتقول مصادر 
اللجنة  اجتماعات   

ّ
إن الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ

الوزارية تجرى بصورة منتظمة، وتجتهد 
فــي إعـــداد مــســودة أولــيــة ترفعها إلــى عبد 
الــبــاري قريباً. وهــي مرحلة أولــيــة، تعقبها 
مرحلة ثانية تحوّل فيها اللجنة مسودتها 
ــن المـــجـــتـــمـــعـــات  ــ ــع كـــثـــيـــر مــ ــ ــاش مــ ــ ــقـ ــ إلـــــــى نـ

والقطاعات ذات الصلة.
لــــأحــــوال  قــــانــــون  يــــســــود  مـــنـــذ عـــــام 1991 
ــــرون،  ــيـ ــ ــثـ ــ ــه كـ ــيــ ــلــ ــة يــــتــــحــــفــــظ عــ ــيــ الــــشــــخــــصــ
 الزواج - المحدد بعشر 

ّ
خصوصاً بنود سن

ــي الــــــــزواج،  ــوات لـــلـــفـــتـــاة - والـــــولايـــــة فــ ــنــ ســ
وبنود الطلاق والعصمة، والميراث، وإثبات 
الــنــســب، والــنــفــقــة، وغــيــرهــا. وفـــي يــولــيــو/ 
الانتقالية  الحكومة  أجـــرت  المــاضــي،  تــمــوز 
ــقـــانـــون، شــمــل بــنــديــن   مــهــمــا فـــي الـ

ً
تــعــديــا

جوهريين، الأول تجريم ختان الإناث الذي 
كان مسموحاً به بموجب القانون، والثاني 
السماح للمرأة باصطحاب أطفالها للسفر 
خــارج الــبــاد مــن دون إذن أو موافقة الأب، 

وذلك في حال انفصال الزوجين.
هما 

ّ
وعــلــى الــرغــم مــن أهــمــيــة الــتــعــديــلــن، فإن

ومنظمات  الحقوقية  الــجــمــاعــات  يُــرضــيــا  لــم 
الدفاع عن حقوق النساء، التي ما زالت تصرّ 
على إلغاء قانون الأحوال الشخصية بالكامل، 
 قانون جديد يواكب مرحلة التغيير في 

ّ
وسن

السودان بعد الثورة، ويتلاءم مع الاتفاقيات 
والمواثيق الدولية. هذا ما تنادي به الدكتورة 
التي  فــقــيــري،  إحــســان  الحقوقية  والــنــاشــطــة 
ــه لــيــس مـــن المـــقـــبـــول بــالــنــســبــة لهن  ــ ـ

ّ
تـــقـــول إن

سطحية  تعديلات  إجــراء  سودانيات  كنساء 
عــلــى الــقــانــون الــحــالــي، فــالأكــثــر إلــحــاحــا هو 
الــتــغــيــيــر الــكــامــل لــلــقــانــون، بــمــا يــمــنــح المـــرأة 
العقود  التي سلبت منها طــوال   حقوقها 

ّ
كــل

الجديد«  »العربي  لـ فقيري  توضح  الماضية. 
ــه حــتــى الـــيـــوم، وبـــعـــد الــتــطــور الــتــاريــخــي  ــ ـ

ّ
أن

والمــجــتــمــعــي، لــيــس لــلــمــرأة قـــرار فــي زواجــهــا 
على سبيل المثال، على العكس مما يحدث في 
إذ  والأفريقية،  العربية  المجتمعات  من  كثير 
توقع المرأة بنفسها على عقد زواجها. وتشير 
 مــطــالــبــتــهــن بـــإلـــغـــاء الـــنـــص الــخــاص 

ّ
إلــــى أن

بوجود ولي للمرأة في عقود الزواج لا يعني 
بالنسبة لهن نفض أيديهن من الجو الأسري، 
الـــواجـــب أن   مــن 

ّ
إن بــل  أو الأخ،  ورفــــض الأب 

يكون الزواج قراراً خالصاً للمرأة وحدها. 
 الــنــقــطــة الــثــانــيــة الأكــثــر 

ّ
تــضــيــف فــقــيــري أن

حقوق 
السودانيات

تعديل غير كافٍ 
لقانون الأحوال 

الشخصية

سجالهم  الراهن،  الوقت  في  السودانيون،  يستعيد 
إلغاء  أو  لتعديل  الأمد، حول مقترحات  الحادّ، طويل 
إلى  يستند  سجال  وهو  الشخصية،  الأحوال  قانون 
ما  فينقسمون  وثقافية،  ودينية  مجتمعية  خلفيات 

بين مؤيد ومعارض

فقيري: ليس من 
المقبول إجراء تعديلات 

سطحية على القانون 
الحالي

عبيد: إحباط أصاب 
كثيرين بعد الثورة بسبب 

عدم اكتمال التغيير

1819
مجتمع

والـــفـــحـــوص الــطــبــيــة الـــحـــديـــثـــة، مــســتــشــهــداً 
بــقــبــول الأزهــــر فــي مــصــر واعــتــرافــه بفحص 
الحمض الــنــووي لإثــبــات الأنــســاب، وهــو ما 
ــال نـــص فـــي الـــقـــانـــون المــنــتــظــر  ــ يــتــطــلــب إدخــ
 الــدعــوات 

ّ
يــراعــي ذلــــك. ويــؤكــد الــجــزولــي أن

لإلغاء القانون الحالي والإتيان بقانون أكثر 
تطوراً هي في غاية الأهمية.

مــــن جـــهـــتـــهـــا، تــعــتــبــر رنــــــدا عـــبـــيـــد، مـــقـــررة 
ــل« الـــتـــي تــنــشــط فــي  ــامــ ــــادرة »حـــقـــنـــا كــ ــبـ ــ مـ
 إحباطاً أصاب 

ّ
الدفاع عن حقوق النساء، أن

كــثــيــريــن بــعــد الـــثـــورة بــســبــب عــــدم اكــتــمــال 
التغيير، خصوصاً في تجلياته المجتمعية، 

ــون الأحــــــــوال  ــ ــانـ ــ ــي مـــلـــف قـ ــ وبـــالـــتـــحـــديـــد فـ
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن الــشــخــصــيــة. تــقــول لـــ

أخــرى،  بالتنسيق مع مجموعات  المــبــادرة، 
تستخدم أدوات الضغط كافة لأجل تعديل 
قـــانـــون الأحـــــوال الــشــخــصــيــة، وهـــي بــصــدد 
ــداد نـــصّ قــانــونــي يــقــدم كــمــقــتــرح لــوزيــر  إعــ
العدل بالتماشي مع جهد اللجنة الحكومية 
 الاتحاد النسائي 

ّ
المعينة. وتوضح عبيد أن

الــذي تنشط فيه أيــضــا، يتحرك هــو الآخــر، 
ــع قــانــون  ــدد فـــي حــمــلــتــه عــلــى وضــ ــد شــ وقــ
مدني للأحوال الشخصية، يعتمد بالدرجة 

الأولى على مبادئ الحقوق والواجبات.
ويـــســـانـــد مــــطــــران الــكــنــيــســة الــكــاثــولــيــكــيــة 
الذي  القانون  ديــدي مانقوريا فكرة  مايكل 
 السودانيين من دون تمييز ديني 

ّ
يجمع كل

أو غـــيـــره، وتــتــنــاســب الــفــكــرة مـــع الـــعـــادات 
الــزواج.  والتقاليد والحقوق، في خصوص 
ــــرار المــــرأة   قـ

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن يـــقـــول لــــ

المقام  بخصوص زواجــهــا حق إنساني في 
الأول، داعياً إلى حوار واسع حول القانون 
الــجــديــد، يــشــتــرك فــيــه جــمــيــع الــســودانــيــن 
 القوانين 

ّ
للوصول إلى توافق عام حول كل

وليس قانون الأحوال الشخصية فقط.
ــتـــور  ــتـــرض الـــدكـ ــعـ ــلـــى الــــجــــانــــب الآخــــــــر، يـ عـ
إبــراهــيــم الـــكـــاروري، الــنــائــب الــســابــق ومدير 
الذين  وأحــد  الإسلامية  درمـــان«  »أم  جامعة 
شاركوا في إعداد قانون الأحوال الشخصية 
المطبق حالياً، على محاولات إجراء تعديلات 

الــقــانــون أو إلــغــائــه، مــن ناحية إجرائية  فــي 
 طريقة 

ّ
وأخرى موضوعية. في الأولى يرى أن

 الذين 
ّ
اختياراللجنة المعنية مختلة جداً لأن

الكافي  التخصص  لديهم  ليس  فيها  عيّنوا 
القانون،  الخبرة في  في 3 محاور أساسية: 
والمـــعـــرفـــة بــطــبــيــعــة وقــيــم وأخـــــاق المجتمع 
السوداني وعاداته وتقاليده، بالإضافة إلى 
ــام بــالــشــريــعــة الإســـامـــيـــة، معتبراً  ــ ــدم الإلمـ عـ
ـــهـــم لــيــســوا أكـــثـــر مـــن نــاشــطــن ســيــاســيــا 

ّ
أن

يحملون جملة تناقضات وانفعالات. 
 
ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن يـــقـــول الــــكــــاروري لــــ

السودان، وبسبب طبيعة المرحلة الانتقالية 
الـــحـــالـــيـــة، غــيــر مـــؤهـــل لإجــــــراء تــعــديــل في 
والمسار  العالية،  الحساسية  ذات  القوانين 
ــو تـــــرك مـــثـــل هـــــذه المـــواضـــيـــع  الــصــحــيــح هــ
برلمان جديد، يستمد  انتخاب  بعد  ما  إلــى 
ــن الـــتـــفـــويـــض الــشــعــبــي  ــ ــه قـــوتـــهـــم مـ ــ ــوابـ ــ نـ
عــلــيــه. مــوضــوعــيــا، يذهب  الـــذي يحصلون 
 الــســلــطــة الــســيــاســيــة، 

ّ
ــــى أن ــاروري، إلـ ــ ــكــ ــ ــ ال

تمسّ  لــم  الاستعمارالبريطاني،  عهد  منذ 
الــقــضــايــا المــقــدســة للشعب الــســودانــي مثل 
العلاقات  والــطــاق وســائــر  الــــزواج  قضايا 
الثوابت، ولــن تستطيع  ها من 

ّ
الأســريــة، لأن

الهوية  وتشويه  بــهــا،  العبث  جهة  أيّ  الآن 
الــســودانــيــة وإضــعــاف قيم الــديــن. ويرفض 
الكاروري الاتهامات التي تطاول تلك القيم 
 
ّ
فــي إجــبــار الفتاة على الــــزواج، إذ يــؤكــد أن

والباب  الاختيار،  في  الحرية  للفتاة مطلق 

مفتوح أمام أيّ اجتهادات فقهية في حدود 
الــشــريــعــة الإســامــيــة، أمـــا فــي غــيــر ذلـــك فلا 

يمكن قبوله وتمريره.
يــتــفــق المــحــامــي كــمــال عــمــر مـــع الـــكـــاروري، 
ــراره بــوجــود أخــطــاء في  ــ عــلــى الــرغــم مــن إقـ
القانون السابق، قامت بحسب تقديره على 
مذاهب متخلفة، لا تلقي بــالًا لحرية المــرأة. 
 لجنة 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن ويــقــول عــمــر لـــ

ــر الــعــدل، والـــوزيـــر نــفــســه، يــريــدان هــدم  وزيـ
المعتقدات والأصــول الإسلامية من دون أيّ 
 أيّ مــشــروع 

ّ
تــفــويــض شــعــبــي، ويــوضــح أن

قـــانـــون يـــخـــرج مـــن تــلــك الــلــجــنــة ســيــواجــه 
بالرفض المجتمعي الكامل.

جنوب 
السودان

مصر

الخرطوم

ليبيا

تشاد

السودان
أثيوبيا

أرتريا

الكونغو 

جمهورية 
أفريقيا 

الوسطى

تحقيق

بيروت ــ انتصار الدنان

تــحــت شــعــار »ســـــوا، مــخــيــمــنــا أنــظــف« 
أطلقت جمعية »أحلام لاجئ« مشروعاً 
لــفــرز الــنــفــايــات مــن المــصــدر، فــي مخيم 
شــاتــيــا لــاجــئــن الــفــلــســطــيــنــيــن قــرب 
العاصمة اللبنانية بيروت، يهدف إلى 
التجارية  المنازل والمحال  جمع نفايات 
الفرز  بشرط  يومياً،  المخيم،  نطاق  فــي 
ــولـــى فـــــرق المـــشـــروع  ــتـ ــن المــــصــــدر. وتـ مــ
تــوزيــع الأكــيــاس الــخــاصــة بــالــفــرز على 
النظافة  مشروع  منسق  يقول  السكان. 
ــي مــخــيــم شــاتــيــا،  ــايـــات فــ ــفـ ــنـ وفــــــرز الـ
أحمد الخطيب، المتخصص في مراقبة 
ــــن ســــكــــان المـــخـــيـــم،  ــة، وهــــــو مـ ــيــ ــنــــوعــ الــ
ومـــن يــافــا فــي الأصــــل: »هـــدف المــشــروع 
الـــرئـــيـــس تــنــظــيــف المـــخـــيـــم، مــــن طــريــق 
من  مجموعة  ستتولى  الــوعــي.  تعزيز 
الــشــبــان هــــذه المــهــمــة مـــن خــــال مــواقــع 
السكان  ودعـــوة  الاجتماعي،  التواصل 
إلـــى فـــرز الــنــفــايــات مــن المــصــدر، أي من 
أيضاً  المشروع  المنزل والمتجر، ويهدف 
إلى توفير فرص عمل للشبان العاطلين 
 متطوع 

ّ
كـــل إذ سيتقاضى  الــعــمــل،  مــن 

لقاء عمله 100 دولار أميركي شهرياً«.
أما عن عدد العاملين في هذا المشروع، 
ــدد الــشــبــان  فــيــقــول الــخــطــيــب: »يــبــلــغ عـ
العاملين في المشروع 130، يعملون على 
فــتــرتــن: قــســم فـــي الــفــتــرة الــصــبــاحــيــة، 
ــســـم فــــي المـــســـائـــيـــة، وعــمــلــهــم يــقــوم  وقـ
السكان  المخيم، وتوعية  تنظيف  على  
فــي مــا يــخــص فـــرز الــنــفــايــات«. أمـــا عن 
يجمع  »أولًا،  فــيــقــول:  الــعــمــل،  طــبــيــعــة 
إلى  يحضرونها  ثم  النفايات،  الشبان 
مــركــز الــفــرز، وفــي المــركــز شــبــان آخــرون 
بيعها  نتولى  ثم  فرزها،  على  يعملون 
الصلبة،  ــواد  المــ تــدويــر  تعيد  لــشــركــات 
للمتطوعين،  مالي  مبلغ  لتوفير  وذلــك 
هـــو عـــبـــارة عـــن مــكــافــأة إضـــافـــيـــة«. أمــا 
بالنسبة إلى قطعة الأرض التي يفرزون 
الــنــفــايــات فــيــهــا، فــيــقــول: »هــــذه الأرض 
للقوارض   

ً
ملجأ وكــانــت  مهملة،  كــانــت 

والــحــشــرات عــلــى أنــواعــهــا كــافــة، كذلك 
كــــانــــت مـــمـــتـــلـــئـــة بـــالـــنـــفـــايـــات والمــــــــواد 
الــكــيــمــيــائــيــة الـــتـــي تــشــكــل ضـــــرراً على 
أهالي المخيم، فعملنا على استثمارها 
الــنــفــايــات، وبــذلــك  وتنظيفها مــن هـــذه 
نـــكـــون قـــد عــمــلــنــا عــلــى حــمــايــة المــخــيــم 

وأهله من هذا الأذى«.
ــول مـــنـــســـق المـــشـــاريـــع  ــقــ ــن جـــهـــتـــه، يــ ــ مـ
»أحـــام لاجــئ«  فــي جمعية  الخدماتية 
عــثــمــان عــفــيــفــي: »كــانــت فــكــرة مــشــروع 
مــخــيــم  فــــي  الـــصـــلـــبـــة  ــات  ــايـ ــفـ ــنـ الـ إدارة 
ــم خـــدمـــة  ــديــ ــقــ ــــدف إلـــــــى تــ ــهـ ــ ــيــــا تـ ــاتــ شــ
لــهــذا المــخــيــم، على أمــل أن يتوسع هذا 
 
ّ
المشروع إلى المناطق المجاورة، علماً أن

هــذا المــشــروع يــوفــر فــرص عمل لشبان 
البراجنة  بـــرج  ومــخــيــم  شــاتــيــا  مخيم 
ــان يــــقــــعــــان فــــــي الـــضـــاحـــيـــة  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــخـ ــ )المـ

الجنوبية لبيروت(«. 
فكرة المشروع قائمة على زيادة التوعية 
البيوت  من خلال توزيع منشورات على 
ــارة حـــول  ــ ــ ــلـــى المـ ــال الـــتـــجـــاريـــة وعـ ــحــ والمــ
أهــمــيــة الـــفـــرز، وكــيــفــيــة الــعــمــلــيــة، ولــذلــك 
سيتولى المتطوعون في المشروع توزيع 
أهمها  الألــــوان،  متعددة  نفايات  أكــيــاس 
ــلــــمــــواد الـــصـــلـــبـــة،  الأســـــــــود المـــخـــصـــص لــ
للمواد  والأســود  والمعادن،  كالبلاستيك، 
 لــون على 

ّ
 كــل

ّ
العضوية والـــورق، إذ يــدل

نوع النفايات التي يجب أن توضع فيه. 

بــعــد ذلـــك يــتــولــى الــعــمــال أخـــذ الــنــفــايــات 
مـــن المـــنـــزل أو المـــحـــل الـــتـــجـــاري، ونــقــلــهــا 
ــى تحمل  ــ ــة الأولــ ــيـ بـــواســـطـــة آلـــيـــتـــن، الآلـ
مكبّ  إلــى  وتأخذها  العضوية  النفايات 
الــنــفــايــات، وآلــيــة أخـــرى تــأخــذ النفايات 
الــصــلــبــة الــتــي جـــرى فــرزهــا إلـــى المــعــمــل. 
وبــعــد عــمــلــيــة فـــرز الــنــفــايــات فـــي المعمل 
نقل إلى المستوعبات، ويجري تكبيسها 

ُ
ت

ــــى بــعــض  ــبــــاع إلــ بـــحـــســـب نـــوعـــهـــا، ثــــم تــ
الـــشـــركـــات. المــتــطــوع يـــاســـر عــبــد الــفــتــاح 
جابر، فلسطيني من يافا، مقيم في مخيم 
شــاتــيــا، يــقــول: »قــبــل أن أتــطــوع فــي هذا 
العمل، كنت أعمل في خدمات التوصيل، 
لبنان  أزمــــات  تــراجــع بسبب   عملي 

ّ
لــكــن

وتــأثــرنــا بها كــثــيــراً، فــوجــدت فــرصــة في 
الــنــفــايــات  إدارة  مــــشــــروع  فــــي  ــتـــطـــوع  الـ
 من العمل منذ عــام«. 

ً
بعدما كنت عاطلا

يضيف: »هذا المشروع ساعد العديد من 
الــشــبــان الــعــاطــلــن مــن الــعــمــل فــي إيــجــاد 
فـــرص عــمــل لــهــم، بـــدلًا مــن الــتــوجــه نحو 

تجارة المخدرات والسرقات«.
ــرا، وهــــو ســـوري  ــفــ أمــــا الـــشـــاب عــــاء الــ

ويعيش  فلسطينية،  أم  مــن  الجنسية 
فـــي مــخــيــم شـــاتـــيـــا، فـــيـــقـــول: »تــعــلــمــت 
حتى الصف الثامن الأساسي فقط في 
المـــدرســـة، وبــعــد ذلـــك تــنــقــلــت بـــن مهن 
عــــدة. حـــاولـــت الــلــجــوء إلــــى ألمــانــيــا مع 
والــدي الــذي تمكن من الــوصــول إليها،  
ي لم أتمكن. كنت أمضي وقتي بلا 

ّ
لكن

عمل إلى أن عرفت بالمشروع، فتطوعت 
 
ً
فـــي جــمــعــيــة أحــــام لاجـــئ لأوفــــر دخـــا

 والـــــدي الـــاجـــئ في 
ّ
خــاصــا بــــي، إذ إن

ألمانيا هو من يرسل الأموال لي«.
أما المتطوع عبد الرحمن عبد الله، وهو 
فلسطيني من حيفا في الأصــل، ويقيم 
فـــي مــخــيــم شـــاتـــيـــا، فــيــعــمــل فـــي محل 
»أحــام  أيضاً جمعية  له  قدمته  للفحم 
ـــه مــن الأشــخــاص ذوي 

ّ
لاجـــئ«، علماً أن

الإعــاقــة، ويــقــول: »تطوعت فــي مشروع 
الـــنـــفـــايـــات، حــتــى أســـاعـــد فـــي تنظيف 
المــــخــــيــــم، وتــــقــــديــــم خـــــدمـــــات لــلــســكــان 
وتــطــويــر ذاتــــي، وهــكــذا أواصــــل عملي 
صــبــاحــا فـــي مــحــل الـــفـــحـــم، لأعـــمـــل في 

المساء في مشروع النفايات«.

فرز للنفايات في مخيم شاتيلا

إلى العمل )العربي الجديد(

مشروع مفيد بيئياً ومهنياً )العربي الجديد(

كانت المرأة السودانية في قلب ثورة 2018 - 2019 )أشرف الشاذلي/ فرانس برس(
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سنوات، هو السنّ القانونية لزواج الإناث، 

في السودان، بحسب قانون الأحوال 
الشخصية المعمول به منذ 1991

أحد المشاريع التي 
أطلقتها جمعية 

»أحلام لاجئ« في لبنان، 
له نتائج مضاعفة، 

إذ يوفر فرص عمل، 
ويساهم أيضاً بشكل 

كبير في الحفاظ على 
نظافة مخيم شاتيلا

يختار بعض الأبناء إيداع 
أهلهم في دور رعاية 
المسنيّن لأسباب عدة. 

واللافت أن المجتمع بات 
أكثر تقبلاً للأمر. لكن يبقى 

أكثر ما يؤذي المسنين 
بعدهم عن عائلاتهم، 

وإن كانت بعض الدور 
تعمد إلى خلق جو 

أسري بين المقيمين

مسنوّن تونسيوّن في دور الرعاية
عادة ما يودع الأبناء 

أهلهم بدور الرعاية لعدم 
قدرتهم على الاعتناء بهم

دور الرعاية الخاصة بلغت 
12 مؤسسة تتمركز جلها 

في إقليم تونس الكبرى

تونس ــ إيمان الحامدي

ــن، تصرّ 
ّ
فــي غــرفــتــهــا فــي دار »نـــانـــا« لــلــمــســن

بيتها  أثــاث  الاحتفاظ بجزء من  راضية على 
للزينة،  التي تستخدمها  الأدوات  وحتى تلك 
بعدما قرر أبناؤها وضعها في الدار، بسبب 
وجود أبنائها في المهجر وعدم قدرة عائلتها 
الــقــدرة على  فــقــدت  على الاعــتــنــاء بها بعدما 
ــــادت راضـــيـــة  ــتـ ــ الـــحـــركـــة بــشــكــل طــبــيــعــي. واعـ
عــلــى حــيــاتــهــا الـــجـــديـــدة فـــي الـــــــدار. وتـــحـــوّل 
الــعــامــلــون فيه إلــى أســـرة ثــانــيــة، ولا تجد أيّ 
حرج من تكرار طلباتها أو حتى الغضب حين 
التي  راضية  بمفردها.  التنقل  من  يمنعونها 
»العربي  لـ تــقــول  بــطــاقــة،  الفرنسية  تتحدث 
الجديد« إنها كانت موظفة في إحدى الدوائر 
الحكومية وأنها سعيدة بوجود مديرة الدار 
والــعــامــلــن فــيــه الـــذيـــن تــحــولــوا إلـــى أســرتــهــا 

الجديدة منذ قدمت إلى الدار قبل عامين. 
ــن عـــمـــرهـــا حــن  تـــذكـــر أنـــهـــا كـــانـــت فــــي 18 مــ
شاركت في تظاهرة نسائية عام 1952. ويعد 

ــة أحــــد أبـــرز  ــايـ وضــــع المــســنــن فـــي دور الـــرعـ
التغيرات التي أنتجها تحوّل العلاقات داخل 
ــيـــرة.  ــر الــتــونــســيــة خــــال الـــســـنـــوات الأخـ ــ الأسـ
وتشهد هذه الدور زيادة في الطلب على إيواء 
ــذي يــذهــبــون إلــيــهــا طــوعــيــا أو  كــبــار الــســن الــ
بقرار من أبنائهم وعائلاتهم. وتؤكّد صاحبة 
»العربي  دار الرعاية الخاصة سناء العريبي لـ
بداياته  في  ينجح  لم  مشروعها  أن  الجديد« 
عام 2016، ولم تتلق أي طلب إيواء لمدة 9 أشهر 
نقطة تحوّل   

ّ
مــســن أول  دخـــول  أن يشكل  قبل 

أجد  »الــيــوم،  تضيف:  مشروعها.  مسيرة  فــي 
صعوبة فــي قــبــول كــل طلبات الإيــــواء وأضــع 
بعض الأسماء على لائحة الانتظار«، واصفة 
كانت  وإن  بالإنسانية  المسنين  رعــايــة  مهمة 
شاقة. وتقول العريبي إن المسنين قد يجدون 
المسنين،  دور  في  والإحاطة  الصحية  الرعاية 
ذويهم  إلــى  وافتقادهم  بأسرهم  تعلقهم  لكن 
تأخرت  مــا  إذا  خصوصاً  سلباً،  عليهم  يؤثر 
البداية،  »في  تضيف:  زيارتهم.  في  عائلاتهم 
تواجه عائلات المسنين في دور الرعاية حرجاً 

اجــتــمــاعــيــا يــعــوّضــونــه بـــالـــزيـــارات الــيــومــيــة 
لذويهم. إلا أن وتيرة الزيارات تتراجع معظم 

الأحيان بمجرد تجاوز مرحلة الحرج تلك.
ــصــرّ الــعــريــبــي عــلــى أن مــشــروعــهــا إنــســانــي 

ُ
ت

قبل أن يكون مصدر دخل لها، لافتة إلى أنها 
تسعى إلــى خلق جــوّ أســري بين المقيمين في 

الــكــبــرى )الــعــاصــمــة وضــواحــيــهــا(، باستثناء 
ــدة فــــي مـــديـــنـــة المـــكـــنـــن مــن  ــيــ ــة وحــ ــايــ دار رعــ
وتؤكد  الشرقي(.  )الوسط  المنستير  محافظة 
المديرة العامة للمسنين في وزارة شؤون المرأة 
لـ »العربي  والأســرة والمسنين إيمان بالشيخ، 
الجديد«، أن الطلب يزيد على مثل هذه الدور، 
مؤكّدة حرص الوزارة على مراقبة دور الرعاية 
التي  للشروط  استجابتها  وضمان  الخاصة 
ــتــــحــــولات داخــــل  ــا. وتـــتـــحـــدث عــــن الــ تــــحــــددهــ
العائلات في ظل تقبل المجتمع وضع المسنين 
في دور الرعاية. وتقول: »سابقاً، لم يكن الأمر 
مــقــبــولًا. أمـــا الـــيـــوم، فــلــم يــعــد يــواجــه الــرفــض 
ذاتــه«. وتؤكد أنــه عــادة ما يتخذ الأبناء قرار 
ــداع أهــلــهــم فـــي دور الـــرعـــايـــة بــحــجــة عــدم  ــ إيــ
أنــه عادة  الاعتناء بهم، مضيفة  قدرتهم على 
مـــا يــكــونــون مـــن مــيــســوري الـــحـــال وبــالــتــالــي 
تتطلبها  التي  المصاريف  تأمين  على  قادرين 
يــمــلــكــون  لــكــنــهــم لا  الـــخـــاصـــة.  الـــرعـــايـــة  دور 
اللازمة  الرعاية  توفير  الــقــدرة على  أو  الوقت 
لــلــمــســنــن. وتــــتــــراوح كــلــفــة الإيـــــــواء فـــي دور 

الرعاية الخاصة ما بين 500 دينار )نحو 184 
دولاراً( و2500 دينار )نحو 920 دولاراً(، وذلك 
بــحــســب حــالــة المــســن الــصــحــيــة واحــتــيــاجــاتــه 

ودرجة الرفاهية في مركز الإيواء.
ويـــوزع كـــراس شـــروط دور الــرعــايــة الخاصة 
إلى نوعين: الأولى هي الدور التي لا يتجاوز 
عـــدد المــقــيــمــن فــيــهــا 12 مــســنــا، والـــــدور الــتــي 
يـــتـــراوح عـــدد المــقــيــمــن فــيــهــا مــا بــن 13 و30 
ين 

ّ
بالمسن التونسيين  عــاقــة  وتــشــهــد  مقيماً. 

كان  مــا  تبيح  بــاتــت  متسارعة  تغيرات  منهم 
يــعــد تــابــو ســابــقــا أو مـــا كـــان يـــواجـــه بــرفــض 
مــجــتــمــعــي كــبــيــر. ويــمــثــل المـــســـنـــون، بحسب 
آخــر تعداد عــام للسكان الــذي أعــد عــام 2014، 
نحو 11 في المائة من التونسيين مع توقعات 
بارتفاع هذه النسبة إلى 15 بالمائة عام 2025 
المائة عــام 2034. ويتوقع أن  وبلوغها 20 في 
يستدعي  ما  وهــو  التونسي،  المجتمع  يشيخ 
بكبار  للعناية  الــظــروف  تحسين  على  العمل 
ــــع دور الأســـــــر وتــغــيــر  ــــراجـ ــــل تـ ــــي ظـ ــن فـ الــــســ

العلاقات داخلها.

الــذي تشرف عليه وعددهم 14، وباتت  المركز 
تــحــفــظ أســـرارهـــم. تــضــيــف أن جــلــهــم يــعــانــون 
مـــن الألــزهــايــمــر وأمــــــراض الــشــيــخــوخــة الــتــي 
ــى المـــســـاعـــدة الــدائــمــة  تــجــعــلــهــم فـــي حـــاجـــة إلــ
للقيام بأبسط احتياجاتهم. علاقات الصداقة 
الــدار تخفف من الشعور بالغربة  والألــفــة في 
يتألمون  المسنين  إن  وتــقــول  العريبي.  بحسب 
بــســبــب غــيــاب الأهــــل. وهــــؤلاء الــذيــن أصــيــبــوا 
أكثر  الــذاكــرة يصيرون  فقدوا  أو  بالألزهايمر 

تعلقاً بتفاصيلهم الصغيرة والمحيطين بهم.
خــال الــســنــوات الأخــيــرة، تسجّل وزارة المــرأة 
وشــــؤون الأســــرة والمــســنــن زيــــادة فــي سحب 
ــة 

ّ
ــات الـــــشـــــروط المــتــعــلــق ــراســ ــكــ مــســتــثــمــريــن لــ

تزامناً  الــســن  لكبار  رعــايــة خــاصــة  بفتح دور 
مــع ارتـــفـــاع الــطــلــب مــن الأســــر عــلــى الــخــدمــات 
المشرع  التي نظمها  الــدور  التي تقدمها هــذه 

التونسي بكراس شروط منذ عام 2004.
بيانات رسمية لــوزارة المــرأة  وشــؤون الأسرة 
والمسنين تفيد بأن دور الرعاية الخاصة بلغت 
إقــلــيــم تونس  فــي  تتمركز جلها  مــؤســســة   12

يحصلون على الرعاية 
التي يحتاجون إليها )فتحي 

بلعيد/ فرانس برس(

Friday 5 March 2021 Friday 5 March 2021
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فيروس يستهدف حواسيب 
آبل الجديدة

كشف خبراء من شركة »ريــد كناري« 
ــــن  ــــي الأمـ ــيــــة المـــتـــخـــصـــصـــة فـ ــيــــركــ الأمــ
الـــســـيـــبـــرانـــي أن قـــراصـــنـــة مــجــهــولــن 
تمكنوا مــن اخــتــراق أكــثــر مــن 40 ألف 
ــل. إذ  حـــاســـوب مـــن تــصــنــيــع شــركــة آبــ
ــيـــروس الـــــذي يــحــمــل اســم  ــفـ أصـــــاب الـ
فــي 153  مــاك  أجــهــزة   Silver Sparrow
الحالي،  فبراير/شباط   17 منذ  دولــة 
ــلـــى فــي  مــــع الإبـــــــاغ عــــن تـــركـــيـــزات أعـ
الـــولايـــات المــتــحــدة والمــمــلــكــة المــتــحــدة 
وكــنــدا وفــرنــســا وألمــانــيــا. ويستهدف 

ــيــــروس، عـــلـــى وجـــــه الـــخـــصـــوص،  ــفــ الــ
 M1 حواسيب ماك التي تعمل بمعالج
الذي طرحته شركة آبل السنة الماضية. 
 Silver ــيــــروس  فــ عـــلـــى  ــعـــرف  ــتـ الـ وتـــــم 
Sparrow بعد أيــام قليلة من اكتشاف 
خصيصاً  مصمم  ضـــار  بــرنــامــج  أول 
القراصنة  أن  يعني  مما   ،M1 لرقائق 
للجيل  الفيروسات  تكييف  في  بــدأوا 
القادم من أجهزة Mac المزودة بأحدث 
الفيروس في  آبــل. ويعمل  مــن  معالج 
 ،Safari متصفح  اختراق  على  البداية 
ــتـــات وإعـــانـــات  ــم يـــقـــوم بـــعـــرض لافـ ثـ
ــب  ــ مــــنــــبــــثــــقــــة تـــــــــــروج لــــصــــفــــحــــات ويـ
مــشــبــوهــة؛ كــمــا يــقــوم بــجــمــع بــيــانــات 
التي  المعلومات  التصفح وغيرها من 
يــحــتــمــل أن تـــكـــون حـــســـاســـة. رغــــم أن 
 Silver Sparrow فـــيـــروس  ــانـــات  ــكـ إمـ
أو خطرة، لكن ظهور  ليست بجديدة 
بـــرامـــج ضــــارة تــســتــهــدف مــعــالــج آبــل 
ــد يــشــيــر إلـــــى أن هـــــذه مــجــرد  ــديـ الـــجـ
بداية، ومن المرجح أن تظهر المزيد من 

الثغرات والفيروسات.

هليكوبتر لاستكشاف المريخ
تـــســـتـــعـــد وكـــــالـــــة نــــاســــا الأمـــيـــركـــيـــة 
لأبحاث الفضاء لإطلاق أول مروحية 
هليكوبتر فــوق المــريــخ، ومــن المتوقع 
أن تــقــوم الـــطـــائـــرة الــتــي تــحــمــل اســم 
Ingenuity باستكشاف المريخ وإرسال 
صور ومقاطع إلى الوكالة الفضائية. 
تتميز الطائرة الجديدة بمظهر أقرب 
ــز«،  إلــــى الـــطـــائـــرات المــســيــرة »الــــدرونــ
حــيــث تـــزن 1.8 كــيــلــوغــرام فــقــط. كما 
أنها مجهزة بخلايا شمسية لإعادة 
استخدام  يتم  إذ  بطارياتها،  شحن 
الكثير من الطاقة لإبقائها دافئة في 
ــبــــاردة، إذ تنخفض  الــ المـــريـــخ  لــيــالــي 
ــة  ــ إلــــــى 130 درجـ الــــــحــــــرارة  درجـــــــــات 

سوف  كما  الصفر.  تحت  فهرنهايت 
تحلق المروحية الصغيرة في مهمتها 
على المريخ على ارتفاع يتراوح بين 3 
مترا   150 أمــتــار، وتسافر لمسافة  و5 
ــــودة، ولــن  ــعـ ــ مـــن مــنــطــقــة الـــبـــدايـــة والـ
تعمل المروحية بجهاز تحكم، وإنما 
بواسطة أجهزة الكمبيوتر الموجودة 
ــزة  ــهــ ــع وجـــــــــود أجــ ــ ــى مــــتــــنــــهــــا، مــ ــلــ عــ
الاســتــشــعــار والـــكـــامـــيـــرات لإبــقــائــهــا 
عــلــى المــســار الـــذي تــمــت برمجته من 
ــارت نــاســا إلى  قبل المــهــنــدســن. وأشــ
أن طـــائـــرة الــهــلــيــكــوبــتــر والــصــنــدوق 
ــة الـــجـــوالـــة  ــربــ ــعــ  الـــكـــهـــربـــائـــي فـــــي الــ
الـــذي يــوجــه ويــخــزن الاتـــصـــالات مع 
مــتــوقــع  ــــو  هـ ــا  ــمـ كـ ــمـــان  ــعـ يـ الأرض، 
الــطــائــرة مرتبطة  أن تبقى  والمــرتــقــب 
ــتـــراوح بين  بــالمــركــبــة الـــجـــوالـــة لمــــدة تـ
30 و60 يوماً قبل أن تنفصل وتقوم 

برحلتها الأولى.

ألواح شمسية فضائية لإنتاج الكهرباء

تتخذ  الــتــي   Framework شــركــة  أعــلــنــت 
من سان فرانسيسكو مقراً لها، عن أول 
ــزاء  حــاســوب مــحــمــول يــحــتــوي عــلــى أجـ
معيارية قابلة للاستبدال والتحديث، إذ 
تم تسهيل استبدال أجزاء، مثل: الشاشة 
والــبــطــاريــة ولــوحــة المــفــاتــيــح، مــن خــال 
الــقــطــع حــتــى يتمكن  طــبــاعــة QR عــلــى 
المــســتــخــدم مــن الــبــحــث عــن قــطــع الــغــيــار 
ــور عــلــيــهــا. ويــتــمــيــز الـــحـــاســـوب  ــثـ ــعـ والـ
الـــجـــديـــد بــهــيــكــل مـــن الألـــومـــنـــيـــوم يبلغ 
يــتــعــدى  ولا  مـــيـــلـــيـــمـــتـــرا،   15.8 ســـمـــكـــه 
ــرام. ويـــحـــتـــوي عــلــى  ــلـــوغـ ــيـ وزنــــــه 1.3 كـ
تــبــلــغ  بـــــوصـــــة،   13.5 بــــقــــيــــاس  شــــاشــــة 
بــالإضــافــة  بــكــســل،   1504×2256 دقــتــهــا 
إلـــى بــطــاريــة يــمــكــن شــحــنــهــا بـــقـــدرة 55 
ــارت الــشــركــة الأمــيــركــيــة إلــى  ــ ــا. وأشـ واطــ
أنه يمكن ترقية وحدة المعالجة المركزية 
ووحــــدة مــعــالــجــة الــرســومــات والــلــوحــة 
الأم، ويمكن تغيير المنافذ الموجودة على 
جانب الجهاز، وإضافة بطاقات توسعة 
ســريــعــة بــســعــة تــصــل إلـــى 1 تــيــرابــايــت. 
كــمــا يــمــكــن تــغــيــيــر لــغــة لــوحــة المــفــاتــيــح 
التخزين  الشاشة، ومساحة  إطار  ولون 
العشوائي،  الــوصــول  ــرة  وذاكـ الداخلية، 

وبطاقة الشبكات اللاسلكية.
ويـــعـــمـــل الـــجـــهـــاز بــالــنــســخــة الـــعـــاشـــرة 
مــن نــظــام ويــنــدوز، حيث أكـــدت الشركة 
أن مـــوعـــد طـــرحـــه فــــي الــــســــوق ســيــكــون 
يــتــم إصــــدار  فـــي صــيــف 2021، عــلــى أن 
ــــل أخــــــــــــــرى، مــــنــــهــــا الأســــــعــــــار  ــيـ ــ ــــاصـ ــفـ ــ تـ
في  الأولــي،  الطلب  وتوقيت  التفصيلية 

الأسابيع القليلة المقبلة.

من المتوقع أن تصل القيمة السوقية لتقنيات الواقع المعزز إلى 26.75 مليار دولار 
أميركي بحلول نهاية عام 2021. وقد بدأت العديد من الشركات الرائدة في مجال 
التكنولوجيا مثل مايكروسوفت وآبل باستثمار ملايين الدولارات في هذا المجال، 
حيث تعمل شركة آبل على تطوير نظارات تدعم الواقع المعزز وتحتوي على أكثر 
الغرف،  خرائط  لرسم   LIDAR ومستشعرات  اليد،  حركة  لتتبع  كاميرات   10 من 

بحسب تقرير جديد لوكالة بلومبيرغ. 
 AR XR1 كوالكوم عن بعض مواصفات نظارة السياق، كشفت شركة  هــذا  وفــي 
عــاديــة، وبهيكل  نــظــارة شمسية  جـــاءت بتصميم  الــتــي  الــجــديــدة   Smart Viewer
مصنوع من البلاستيك والمطاط خفيف الوزن. وتم تزويد النظارة بشاشتين من 
نوع OLED، يبلغ معدل ترددهما 90 هرتز، ويمكن ربطها مع الهواتف والأجهزة 
 USB-C الذكية اللاسلكية عبر تطبيق خاص، أو وصلها مع الحواسب عبر منفذ
لتظهر للمستخدم واجهات العرض أو شاشة الحاسوب وكأنها معروضة أمامه 

بحجم كبير في صورة افتراضية.
ونــشــرت شــركــة كــوالــكــوم مــقــطــع فــيــديــو عــلــى مــنــصــة يــوتــيــوب يــظــهــر بــعــضــا من 
استخدامات النظارة التي يمكن التحكم في خصائصها عن طريق إيماءات اليد، 
إذ يمكن للمستخدم تحريك يده وتصفح مواقع الإنترنت على شاشة افتراضية 
أو عـــرض مجسمات ثــاثــيــة الأبــعــاد فــي الــغــرفــة وإجــــراء مــنــاظــرات عــبــر الفيديو 
شاشة  استخدام  إلــى  الحاجة  دون  والأفـــام  الفيديوهات  بمشاهدة  والاستمتاع 

الحاسوب أو الهاتف.
وليس  الحاسوب،  وأجــهــزة  للهواتف  ملحق  بمثابة  ليكون  الجهاز  وتــم تصميم 
طور من طــرف شركة 

ُ
الم  XR1 النظارة على معالج بذاته. وتحتوي  قائمًا  منتجاً 

كوالكوم، كما تحتوي على بطاريات داخلية تكفي للعمل بضع ساعات بعد عملية 
 HoloLens شحن واحــدة. وتملك مجال عــرض بزاوية 45 درجــة، كما في نظارات
النظارة في  أن تطرح كوالكوم هذه  المنتظر  التي طورتها مايكروسوفت. ومن   2

النصف الثاني من العام الجاري.

عالم الاتصالات صناعات مستقبلية

حاسوب محمول بأجزاء قابلة للترقية

نظارات الواقع المعزز بتقنيات جديدة

هشام حدانة

البحرية  اخــتــبــر مــركــز الأبـــحـــاث 
ــا مـــبـــتـــكـــرا  ــ ــــوذجـ ــمـ ــ الأمـــــيـــــركـــــي نـ
نقل  إلــى  تــهــدف  للوحة شمسية 
الــطــاقــة الشمسية مــن الــفــضــاء إلــى الأرض. 
وتمت تجربة هذه اللوحة، المسماة هوائي 
الترددات الراديوية الضوئية )PRAM(، في 
الاختبار  على متن طائرة   2020 مايو/أيار 
الــجــو  لــــســــاح  ــة  ــعـ ــابـ ــتـ الـ  37B-X ــة  ــ ــداريــ ــ المــ
بمقاس  الهوائي  نموذج  ويقوم  الأميركي. 
30 × 30 ســم بــتــحــويــل ضـــوء الــشــمــس إلــى 
طــاقــة مــيــكــروويــف لإعـــــادة تــوجــيــهــهــا مــرة 
الــتــقــاطــهــا  يــتــم  إلــــى الأرض، حــيــث  أخـــــرى 
بـــواســـطـــة الـــهـــوائـــيـــات الـــتـــي تــحــولــهــا مــرة 

أخرى إلى كهرباء.
وقال بول جافي، المطور المشارك للمشروع: 
»يحتوي طيف الضوء الأبيض في الفضاء، 
)الــــــذي يتم  ــلـــون الأزرق  الـ ــن  ــد مـ ــزيـ المـ عــلــى 
 بــواســطــة الــغــاف الــجــوي(، 

ً
ــادة ترشيحه عـ

تحديات عديدة 
تعترض الاستفادة من 

الكهرباء اللاسلكية 
التنافسية المتوفرة في 

فضاء كوكب الأرض

ــافــــة طـــبـــقـــة أخـــــــرى إلـــى  مـــمـــا يـــســـمـــح بــــإضــ
ويعد  منها.  للاستفادة  الشمسية  الخلايا 
ذلـــك مــن بــن الأســبــاب الــتــي تجعل مـــردود 
الــطــاقــة لــنــفــس مــســاحــة الــلــوحــة الشمسية 
 في الفضاء أكبر منه على الأرض«. كما أن 
كــمــيــة الــطــاقــة الــضــوئــيــة لا تــحــدد بــوجــود 
ــد  ــار. وأكـ ــهـ ــنـ ــنـــاوب الــلــيــل والـ الــســحــب أو تـ
ــاحـــث أن الــــتــــجــــارب الـــحـــديـــثـــة أظـــهـــرت  ــبـ الـ
أن الــلــوحــة قـــــادرة عــلــى إنـــتـــاج حـــوالـــي 10 
واط، وهــــو مـــا يــكــفــي لــتــشــغــيــل لــوحــة لمس 
الــلــوحــات،  تــوســيــع حــجــم  الكمبيوتر. ومـــع 
يـــمـــكـــن الـــتـــخـــمـــن فــــي إنــــتــــاج عــــشــــرات مــن 
الـــغـــيـــغـــاوات مـــن الــطــاقــة وبــالــتــالــي تــوفــيــر 

الكهرباء لمدينة بأكملها.
يمكن   ،PRAM مــعــوقــات تشغيل بــن  ومـــن 
ذكــر درجـــة الــحــرارة الــعــالــيــة. إذ يــؤكــد بول 
جافي أنه »مع ارتفاع درجة الحرارة، تصبح 
اللوحة أقل فاعلية«. وأثناء عملية الاختبار 
 37B-X الأخيرة، قامت الطائرة بدون طيار
استمرت  بتحليقات  باللوحة،  زودت  التي 
90 دقيقة في مــدار منخفض حــول الأرض، 
حيث قضت خلالها نصف وقتها في الظلام، 
وبالتالي في درجات حرارة منخفضة. غير 
سيتم  الفعلية،  التشغيل  مرحلة  خــال  أنــه 
وضــع الألــــواح فــي مـــدار مــتــزامــن مــع دوران 
الأرض، مــمــا يــعــنــي أنـــهـــا ســــوف تــتــعــرض 
لــحــرارة الشمس المباشرة. كما  الـــدوام  على 
توجد صعوبة أخرى تتعلق بنقل الموجات 
الدقيقة إلى الأرض، حيث تنحرف الموجات 

خلال اختراقها الغلاف الجوي، مما يعني 
أنــه كلما زاد طــول المــوجــة، يتطلب الأمــر أن 
أكبر  والاستقبال  الإرســـال  هوائيات  تكون 
يــتــواجــد  الــــذي  لــلــهــوائــي  فبالنسبة  أيــضــا. 
فـــي المـــــدار بــقــطــر كــيــلــومــتــر واحـــــد، يتطلب 

لــه تصميم هــوائــي الاســتــقــبــال عــلــى سطح 
الأرض بقطر 10 كيلومترات. وأخيراً، هناك 
الـــســـؤال الأســـاســـي المــتــمــثــل فــي تكلفة نقل 
ونشر الألــواح الشمسية في الفضاء والتي 

تبقى باهظة الثمن بشكل خاص.

أحمد ماء العينين

شهد مجال الروبوتات تطوراً سريعاً خلال 
السنوات الأخيرة، إذ تم ابتكار أجهزة أكثر 
ــاء وقــــــادرة عــلــى الــتــنــقــل وإنـــجـــاز بعض  ــ ذكـ
الإنسان.  ل 

ّ
تدخ إلــى  الحاجة  دون  من  المهام 

على  يحتوي  روبـــوت  تطوير  مسألة  وتــعــدّ 
عـــضـــات اصـــطـــنـــاعـــيـــة مــــن بــــن الــتــحــديــات 
تــجــاوزهــا. وقد  إلــى  الباحثون  الــتــي يسعى 
للتكنولوجيا  طوكيو  معهد  باحثو  تمكن 
ــــوت يــحــتــوي عــلــى عــضــات  مـــن تــطــويــر روبـ
اصــطــنــاعــيــة تــشــبــه عــضــات الإنـــســـان. وفــي 
دراســـة جــديــدة، يسعى باحثون مــن جامعة 

اصطناعية  عــضــات  تطوير  على  شيكاغو 
تــزداد  أن  الإنــســان، ويمكن  تحاكي عضلات 
قــــوة بــفــضــل الـــتـــمـــاريـــن. وتــــم الـــتـــوصـــل إلــى 
هذا الابتكار بعد أن قام الفريق بدمج مادة 
النانوية  الزنك  أكسيد  جزيئات  مع  هلامية 
وخليط من السليلوز. ويمكن الاعتماد على 
المادة الجديدة في عملية تطوير جيل جديد 
من الروبوتات المرنة التي تستطيع تحسين 
قــوتــهــا بـــمـــرور الـــوقـــت كــلــمــا مـــارســـت المــهــام 
هذه  أجلها، حيث تصبح  مــن  التي صممت 
العضلات أقوى 66 مرة بعد إنجاز التمارين. 
وفـــي هـــذا الــســيــاق يــقــول تــشــاو وانــــج، وهــو 
بــاحــث فــي جــامــعــة شــيــكــاغــو ومــشــرف على 

الـــبـــحـــث: »عـــنـــدمـــا نـــمـــارس الـــريـــاضـــة فــإنــنــا 
ــنـــي عــــضــــاتــــنــــا، ونـــــريـــــد مــــحــــاكــــاة هــــذه  ــبـ نـ
الــعــمــلــيــة، لــنــجــعــل الــعــضــات الاصــطــنــاعــيــة 
تــزيــد مــن قــوتــهــا وصــابــتــهــا«. وعــلــى الــرغــم 
مـــن الــخــصــائــص الــفــريــدة الــتــي تــتــمــيــز بها 
الــوقــت الحالي  فــي  المـــادة الهلامية، لا يمكن 
للعضلات أن تعود إلى حالتها الأصلية، إذ 
يصبح الهلام أصلب كلما أدى مهمات أكثر، 
لكنه لا يعود إلى حالته الأصلية عند إتمام 
الــعــمــل. تــجــدر الإشــــــارة إلــــى وجــــود أبــحــاث 
مــشــابــهــة، حــيــث يعمل بــاحــثــون مــن جامعة 
كورنيل على تطوير يد روبوتية يمكنها أن 
تتعرق بطريقة تحاكي تعرق جسم الإنسان. 

روبوت يحتوي على عضلات اصطناعية

استغلال‬‭ الطاقة‬‭ الشمسية‬‭ في‬‭ الفضاء‬‭ وتحويلها‬‭ إلى‬‭ الأرض

أطلقت شركة إسبانية ناشئة حملة تمويل جماعي على منصة indiegogo، لتصنيع أول دراجة 
كهربائية لها. وتتميز دراجتها بتصميم مبتكر، حيث تحتوي على وحدة منفصلة تتكون من 
بطارية مع محرك كهربائي قابلة للتركيب والإزالة على هيكلها الرئيسي. ويتكون هيكلها من 
مادتي الألمنيوم والكربون مما يمنحها صلابة وخفة. وتتوقع الشركة بدء تسويق الدراجات في 
التميز  إلى   Crow Bicycles الشركة المصنعة الإسبانية الثاني 2021. وتسعى  نوفمبر/تشرين 
لــإزالــة. وتشتمل  من خــال تصنيع دراجــة كهربائية خفيفة للغاية مع محرك وبطارية قابلة 
 
ً
دراجة Crow eGravel في الأنبوب السفلي للهيكل على وحدة Fazua Evation والتي تدمج كلا

الدواسات  الوحدة متصلة بوحدة  من بطارية بسعة 250 واط/ساعة ومحركا كهربائيا. هذه 
الـــدوران لإدارة وتوفير جميع  الإيقاع وعــزم  التروس حيث توجد مستشعرات  المتصلة بعلبة 

الأوضاع المساعدة للسرعة. كما تستطيع أن تقطع مسافة تقارب 80 كلم بشحنة واحدة.

دراجة كهربائية خفيفة الوزن
محرك وبطارية قابلة للإزالة
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القرصنة الإلكترونية ترتفع في تونس

شبكات التواصل الصوتي: استنساخ سريع

تونس ـ محمد معمري

تــعــانــي تـــونـــس مــنــذ أشـــهـــر مـــن الــقــرصــنــة 
الإلكترونية، ومن محاولات اختراق المواقع 
هاكرز  قبل  مــن  تصيد  وعمليات  الرسمية 
للبيانات الشخصية وتوظيفها للاستيلاء 

على أموال بعض التونسيين.
ــلـــق فــــي عــديــد  ــقـ الـــقـــضـــيـــة بــــاتــــت تـــثـــيـــر الـ
الأوســـــاط، وخــاصــة المــالــيــة، بــعــد تعرض 
مؤسسات مالية لمحاولات اختراق، مثلما 
سنة  نهاية  فــي  التونسي  للبريد  حصل 
2020، ومـــا حــصــل لــبــنــك تــونــس الــعــربــي 
الدولي BIAT فى منتصف شهر شباط/ 
ــعــــت مـــحـــاولـــة  ــقـــد وقــ فــــبــــرايــــر المـــــاضـــــي. فـ
المعلوماتية  الــســامــة  منظومة  لاخــتــراق 
ــرز  ــ ــبـــر أحـــــــد أبــ ــتـ ــك الـــــــــذي يـــعـ ــنــ ــبــ ــذا الــ ــ ــهـ ــ  لـ

البنوك التونسية. 
وطالب القراصنة بفدية مالية تقدر بـ 66 
)حــوالــى 23 مليون  دينار تونسي  مليون 
دولار أمـــيـــركـــي(، وفــقــا لمـــا تــداولــتــه عــديــد 
وســـائـــل الإعـــــام تــونــســيــة، وهــــو مـــا نفته 
الإعلامية  المستشارة  الجديد«  »العربي  لـ
 »ما 

ّ
للبنك خامسة بوعصيدة التي أكدت أن

حصل مــحــاولــة اخــتــراق مــن قبل قراصنة 
المعلوماتية  الــســامــة  أنــظــمــة  لــكــن  للبنك، 
للمؤسسة تصدت لذلك ونجحت في صدّ 
 في 

ً
ــتــــراق، رغـــم أنـــه ســبّــب عــطــا هـــذا الاخــ

بعض الــخــدمــات جــرى تــجــاوزه بعد ذلك 
المطالبة  أن  وأضافت  المطلوبة«.  بالسرعة 
بفدية مالية خبر غير صحيح، خاصة أن 

عملية الاختراق فشلت. 
المعلوماتية  للأنظمة  الاخــتــراق  مــحــاولات 
يسمّى  هاكر  قــام  فقد  تواصلت.  التونسية 
 MORROCOWOLF ــغــــربــــي«  المــ ــــب  ــذئـ ــ »الـ
الرسمي  التلفزيون  لموقع  قرصنة  بعملية 
التونسي الأســبــوع المــاضــي، مــا انــجــرّ عنه 
التقنية  الإدارة  لــكــن  المـــوقـــع.  عــمــل  تــعــطــل 
ــر ودعــمــت  ــ ــذا الأمـ لــلــتــلــفــزيــون تــــجــــاوزت هــ
مــقــايــيــس الــســامــة فـــي مـــواقـــع الــتــلــفــزيــون 
الــــرســــمــــيــــة لــــضــــمــــان تـــحـــصـــيـــنـــهـــا مـــــن كــل 
عمليات اختراق أو قرصنة ممكنة، وفقاً لما 
»العربي الجديد« مدير الاتصال في  أكده لـ

التلفزيون التونسي، الياس الجراية. 
 إلى كل ذلك، تتالت عمليات التصيد 

ً
إضافة

الاحتيالي للبيانات الشخصية للمواطنين 
ــن الــتــقــلــيــدي  ــ الـــتـــونـــســـيـــن، حـــيـــث بــــــات مـ

الإعلانات 
السياسية

واشنطن ـ العربي الجديد

الإعلانات  نشر  »فيسبوك«  شركة  استأنفت 
الــســيــاســيــة الأمـــيـــركـــيـــة، لــتــنــهــي بـــذلـــك حــظــراً 
فرضته بعد الانتخابات الرئاسية في الولايات 
الماضي،  الثاني  نوفمبر/تشرين  في  المتحدة، 
لــكــبــح تــدفــق المــعــلــومــات المــضــلــلــة. وأوضــحــت 
الـــســـيـــاســـيـــة  »الإعــــــــانــــــــات  أن  »فــــيــــســــبــــوك« 

في  بالانتخابات،  المتعلقة  وتلك  والاجتماعية 
مجدداً  بنشرها  المــتــحــدة« سيسمح  الــولايــات 
اعتباراً من أمس الخميس، مذكرة في تدوينة 
أنـــهـــا »فـــرضـــت هــــذا الــحــظــر بــعــد انــتــخــابــات 
ــي، لــتــفــادي  ــاضــ نــوفــمــبــر/تــشــريــن الـــثـــانـــي المــ
ــتـــخـــدام الإعــــانــــات«.  الارتــــبــــاك أو إســــــاءة اسـ
أخـــرى، نفرض  وقــالــت: »على عكس منصات 
الشفافية ليس فقط على الإعلانات السياسية 

ــك المــتــعــلــقــة  ــلـ ــا تـ ــن أيــــضــ ــكــ ــ ــة، ول ــيــ ــابــ ــتــــخــ والانــ
بين  أنظمتنا  تميز  ولا  الاجتماعية،  بالقضايا 
هذه الفئات«. وأشارت إلى أن إعلانات القضايا 
منها،  التحقق  سيتم  والاجتماعية  السياسية 
»مــدفــوعــة« من  بأنها  تفيد  بــإشــارة  وسترفق 
جانب شخص أو مجموعة معينة. وستحتفظ 
وغيرهم  الباحثون  ليتمكن  مكتبتها،  في  بها 
ــن الاطــــــاع عــلــيــهــا. كـــانـــت »غــــوغــــل« رفــعــت  مـ

الــحــظــر عــن الإعـــانـــات الــســيــاســيــة أيــضــا في 
قت المنصتان اللتان 

ّ
فبراير/شباط الماضي. وعل

تــهــيــمــنــان عــلــى الإعـــانـــات الــرقــمــيــة الــرســائــل 
لــوقــف تــدفــق المعلومات  الــســيــاســيــة المــدفــوعــة 
المــضــلــلــة، لا ســيــمــا مــن أولــئــك الــذيــن رفــضــوا 
نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية التي فاز 
الجمهوري  على  بايدن  الديمقراطي جو  فيها 
دونالد ترامب المحظور من منصات التواصل.

أســـبـــوعـــيـــا أن تـــصـــدر »الــــوكــــالــــة الــوطــنــيــة 
للسلامة المعلوماتية«، وهي وكالة رسمية 
تــســهــر عــلــى ســامــة الأنــظــمــة المــعــلــومــاتــيــة 
فـــي تـــونـــس، بـــيـــانـــات تــحــذيــر لــلــتــونــســيــن 
من عمليات تصيد إلكتروني، وهي عبارة 
عــن روابــــط تــدعــو المــبــحــريــن فــي الإنــتــرنــت 
ــولــى على 

َ
إلـــى دخــولــهــا، ثـــمّ بــعــد ذلـــك يُــســت

مقايضتها  ــحــاوَل 
ُ
وت الشخصية  بياناتهم 

بمبالغ مالية تدفع للقراصنة. 
ــنــــة  ــات قــــرصــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــــس عـ ــ ــونـ ــ ــ وشــــــــهــــــــدت تـ
لتونسيين  تــعــود  فــيــســبــوكــيــة  لــحــســابــات 
ــتــــزازهــــم مـــن خــــال طلب  وتـــونـــســـيـــات وابــ
ــدم الــتــشــهــيــر بــهــم.  ــادي نــظــيــر عــ ــ مــقــابــل مـ
التونسية  الــداخــلــيــة  وزارة  أعــلــنــت  حــيــث 

في آخر عملياتها للتصدي لهذه الظاهرة 
القبض يوم 13 شباط / فبراير 2021 على 
سنة   34 العمر  مــن  يبلغ  تونسي  شخص 
قام بقرصنة أكثر من 80 حساباً فيسبوكياً 

وابتزاز أصحابها. 
»العربي  وللحديث عن هذه الظاهرة، كان لـ
الــجــديــد« لــقــاء مـــع  المــســتــشــارة الإعــامــيــة 
للوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية، آمال 
الوسلاتي، التي أكدت أن عمليات الاختراق 
في  زادت  والقرصنة  الإلكتروني  والتصيد 
بــن 2019 و2021 بنسبة  المــراوحــة  الــفــتــرة 
الــقــراصــنــة  أن  بــالمــائــة، مبينة   30 تــتــجــاوز 
ركــــزوا عملهم فــي الــســنــوات الأخــيــرة على 
والبرمجيات    Phishing التصيد  عمليات 
 
ّ
أن إلى  الخبيثة Ransomware. ويُشار هنا 

هــذه الــفــتــرة شــهــدت ارتــفــاعــا فــي القرصنة 
عــالمــيــا بــســبــب الــتــوجّــه الــعــالمــي للعمل عن 
 جائحة كورونا.

ّ
بعد وعبر الإنترنت في ظل

وأشـــارت الوسلاتي إلــى أن ذلــك يجري من 
إلكترونية  لرسائل  القرصان  إرســال  خلال 
ــــط ومــلــفــات مــصــاحــبــة  تــحــتــوي عــلــى روابــ
تــتــضــمــن بـــرمـــجـــيـــات خــبــيــثــة، وذلــــــك عــبــر 
الــبــريــد الإلــكــتــرونــي، وبــمــجــرّد فتحها من 
قــبــل المــتــلــقــي يــصــاب الــجــهــاز الــــذي يعمل 
وتنتقل  بــالــفــيــروس  الــرســالــة  متلقي  عليه 
العدوى إلى أجهزة زملائه العاملين في ذات 
المؤسسة. وحينها، يقوم القرصان بتشفير 
مــعــطــيــات المـــؤســـســـات أو الــشــخــص الـــذي 
استهدفه ويدخل معه في عملية مقايضة 
لاســـتـــرجـــاع مــعــطــيــاتــه الــشــخــصــيــة مــقــابــل 
فـــديـــة مــالــيــة تـــدفـــع بــالــعــمــلــة الافــتــراضــيــة 
Bitcoin أو من طريق تحويل مالي بالعملة 
ــدّ الــضــحــيــة بـــرمـــوز  ــمـ الأجـــنـــبـــيـــة، واعـــــــداً بـ
التشفير حتى يستطيع استرجاع بياناته 
الشخصية أو المعطيات الخاصة بالمؤسسة 

التي يعمل فيها.
الـــســـامـــة  أن وكــــــالــــــة  أكـــــــــدت  الـــــوســـــاتـــــي 
المعلوماتية تنشر رسائل تحذيرية حينية 
اخــتــراق،  أو  تصيد  عمليات  لاحــظــت  كلما 
ــــات  ــــسـ ــــؤسـ ــب مــــــن الأشـــــــخـــــــاص والمـ ــلــ ــطــ وتــ
المــعــلــومــاتــيــة وعــــدم فتح  تــحــصــن نظمهم 
المصدر حتى لا يتحولوا  رسائل مجهولة 
أن هذه  إلا  قرصنة.  لعمليات  إلــى ضحايا 
النصائح والتحصينات تبقى قابلة للخرق 
إذا لم يلتزم مستخدمو الإنترنت معطيات 

السلامة، تلافياً لأي مخاطر ممكنة.

عمليات قرصنة 
لحسابات فيسبوكية 

وابتزاز أصحابها

تويتر تختبر علناً 
ميزة »سبايسز« المشابهة 

لكلوب هاوس

لندن ـ العربي الجديد

ــات الـــصـــوتـــيـــة  ــ ــ ــدوّنـ ــ ــ ــو المـ ــوّل نـــحـ ــحــ ــتــ بــــــدأ الــ
تدريجياً،  ليُصبح   ،2016 عــام  )بــودكــاســت( 
مع وصول العام 2020، طاغياً على التواصل 
الكثير من وسائل   تحول 

ّ
الإعلامي، في ظل

الإعلام إليه، ليكون قريباً من السمع، وبعيداً 
ة الـــطـــويـــلـــة أو المـــشـــاهـــدة الــتــي  ــراء ــ ــقـ ــ عــــن الـ
 التحوّل 

ّ
تستدعي التسمّر أمام الأجهزة. لكن

من التواصل الاجتماعي المكتوب والمشاهَد 
إذ  الوقت نفسه،  لم يستغرق  الصوتي،  إلى 
العالم  الشركات حول  العشرات من  تستعدّ 
لإدمــــاج هـــذه المــيــزة بــن تــطــبــيــقــاتــهــا. يأتي 
ذلك بعد الشعبية الواسعة التي حاز عليها 
تطبيق »كلوب هاوس«، والذي يعتمد على 
التواصل الصوتي المباشر بين المستخدمين، 

في غرفٍ محددة العناوين. 
المـــاضـــي، كشفت  فــبــرايــر/ شــبــاط  منتصف 
صحيفة »نــيــويــورك تــايــمــز« الأمــيــركــيــة أن 
شــركــة »فــيــســبــوك« تتطلع إلـــى حــجــز مكان 
لها في مجال شبكات التواصل الاجتماعي 
الصوتية، بعد الصعود السريع في شعبية 
المسؤولون  هــاوس«. وطلب  »كلوب  تطبيق 
الــتــنــفــيــذيــون فــي »فــيــســبــوك« مــن المــوظــفــن 
إنـــشـــاء نــســخــة مـــن »كـــلـــوب هـــــــاوس«، وفــق 
مــا نقلت »نــيــويــورك تايمز« عــن مــصــادر لم 
تسمّها مطلعة على المسألة. وقالت متحدثة 
بــاســم »فــيــســبــوك« للصحيفة الأمــيــركــيــة إن 
الشركة »تسهل تواصل الأشخاص بالصوت 
دائماً  وتستكشف  ســنــوات،  منذ  والــصــورة 

طرقاً جديدة لتحسين هذه التجربة«.
مـــن جـــانـــبـــه، يــخــتــبــر مـــوقـــع »تـــويـــتـــر« علناً 
مــنــافــســا لــخــدمــة الـــبـــث الــصــوتــي مــتــنــامــيــة 
الشعبية »كلوب هاوس«، وهو جعل الخدمة 
حــصــريــة لمــســتــخــدمــي »أنــــدرويــــد«، مــحــاولًا 

ــــذي تـــركـــه »كــلــوب  الاســـتـــفـــادة مـــن الـــفـــراغ الـ
هـــــــاوس« لــلــنــصــف الآخــــــر مــــن مــســتــخــدمــي 
ــاوس«، توفر  ــ الــتــطــبــيــقــات. ومــثــل »كــلــوب هـ
Spaces لمستخدمي »تويتر« مكاناً يمكنهم 
فــيــه الـــتـــحـــدث إلــــى الأشــــخــــاص بــاســتــخــدام 
الصوت. وتأتي »سبايسز« بميزات إضافية 
مــن أجــل محاولة منافسة »كــلــوب هــاوس«، 
دة 

ّ
من بينها نصوص الترجمة الفورية المول

بــالــذكــاء الاصــطــنــاعــي. وتــقــول »تــويــتــر« إن 
المــزيــد مــن المــيــزات ســوف تــأتــي قريباً، فيما 

لــم تــرشــح مــعــلــومــات بــعــد حـــول مــتــى تتاح 
الخدمة في نسخة الحواسيب. 

وأمــــس، الــخــمــيــس، نــقــلــت وكــالــة »رويـــتـــرز« 
 شركة 

ّ
أن المسألة،  لعة على 

ّ
مــصــادر مط عــن 

»تــيــك  ــتــــدانــــس« الـــصـــيـــنـــيـــة، المـــالـــكـــة لـــ ــايــ »بــ
»كـــلـــوب  تـــــــوك«، تــــطــــوّر تــطــبــيــقــا مــشــابــهــا لــــ
هـــــــاوس« الأمــــيــــركــــي الــــــذي يــحــقــق نــجــاحــا 
واســعــا فــي الــفــتــرة الأخــيــرة. وقـــال مــصــدران 
»رويـــتـــرز«، رفــضــا الــكــشــف عــن اسميهما،  لــــ
»كلوب  لاستنساخ  »بــايــتــدانــس«  خطط  إن 

هاوس« لا تزال في مراحلها المبكرة. وأشار 
أحدهما إلى أن المناقشات حول »تيك توك« 
و»بايتدانس« عبر »تيك توك« أثارت اهتمام 
وبينهم  الشركة،  في  التنفيذيين  المسؤولين 

الرئيس التنفيدي تشانغ يى مينغ. 
ولـــم تعلق »بــايــتــدانــس« عــلــى المــســألــة. لكن 
يــتــوقــع أن تــنــفــرد الــتــطــبــيــقــات المــمــاثــلــة في 
ــة، تــســتــوعــب  ــيـ ــلـ ــائـــص مـــحـ الــــصــــن بـــخـــصـ
ــة. عـــلـــمـــا أن الــتــطــبــيــق  ــيـ ــكـــومـ ــة الـــحـ ــابــ ــرقــ الــ
ــع فــــي الــــصــــن، فــــي فـــبـــرايـــر/  ــنـ الأمـــيـــركـــي مُـ
شــبــاط المـــاضـــي، بــعــدمــا جـــذب مستخدمي 
الإنـــتـــرنـــت الــصــيــنــيــن لمــنــاقــشــة المـــواضـــيـــع 
ــة، بـــمـــا فــيــهــا الاحـــتـــجـــاز  ــريـ المــــحــــظــــورة بـــحـ
المطالبة  والاحتجاجات  للإيغور  الجماعي 
بــالــديــمــقــراطــيــة فـــي هـــونـــغ كـــونـــغ ومــفــهــوم 
ــوان. وشـــهـــد تــطــبــيــق »كــلــوب  ــايــ اســـتـــقـــال تــ
طلق في أوائل عام 

ُ
هاوس« الأميركي الذي أ

2020 زيادة هائلة في عدد المستخدمين في 
فبراير/ شباط الماضي بعدما عقد الرئيس 
ــلـــون مــاســك،  الــتــنــفــيــذي لــشــركــة »تـــســـا« إيـ
والــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة »روبــــن هــود« 
تلك  عــلــى  مفاجئة  مــنــاقــشــات  تينيف،  فـــاد 
التطبيق مؤسس  اســتــخــدم  كــذلــك  المــنــصــة. 
»فيسبوك« نفسه مارك زوكربيرغ، للحديث 

ز والافتراضي. 
ّ
عن الواقع المعز

ــرف الــــدردشــــة  ــ ــى غــ ــ ولا يـــمـــكـــن الـــــدخـــــول إلــ
الخاصة بالتطبيق إلا من خلال دعوات من 
الأعضاء الحاليين. والتواصل عبره يقتصر 
على الصوت، إذ لا يمكن مشاركة صــور أو 
فــيــديــوهــات أو كـــتـــابـــات. والــتــطــبــيــق مــتــاح 
حــالــيــا فــقــط عــبــر أجـــهـــزة »آبـــــل«. ولا تــغــري 
الجديد  للتطبيق  المتنامية  الشعبية  هــذه 
لاستنساخه،  فقط  الشهيرة  الشركات  هــذه 
إذ أطلقت خلال الشهر الماضي أكثر من 10 

تطبيقات مماثلة.

)Getty( ًتنشر وكالة السلامة المعلوماتية بيانات تحذيرية دوريا

)Getty( شعبية »كلوب هاوس« دفعت الشركات الشهيرة لاستنساخ الميزة

شهدت تونس خلال العام الأخير ارتفاعاً في عمليات القرصنة ومحاولات التصيدّ والابتزاز من حسابات شخصية إلى مواقع رسمية. 
نستعرض هنا أبرز تلك العمليات ومحاولات صدّها
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ــذه المــقــابــلــة  ــ ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« هـ ــانـــت لــ كـ
الخاصّة مع صباح زيداني.

¶ صباح زيداني، أنت من الوجوه الغنائية الجديدة، 
ــة في  ــــرزت عــلــى الــســاحــة الــغــنــائــيــة المــغــربــيّ الـــتـــي بـ
، كيف تأتى لك هذا الاهتمام 

ً
السنوات الأخيرة. أولا

بالغناء وعوالمه الروحية؟
ــاء عــن  ــنـ ــغـ لا يـــتـــجـــزأ ولـــعـــي بــالمــوســيــقــى والـ
ــانـــي، وذلـــــك عـــائـــد إلــــى نــشــأتــي  ــيـ روحـــــي وكـ

لكن،  الفن الأصــيــل.  فــي محيط يتنفس عبق 
الــازم صقل موهبتي عبر الدراسة،  كان من 
حيث التحقت بالمعهد الموسيقي في مراكش، 
وخـــضـــت تـــجـــارب فــنــيــة مــتــنــوعــة مـــن خــال 
انــــخــــراطــــي فــــي فـــــرق مـــوســـيـــقـــيـــة، كــجــمــعــيــة 
مــوســيــقــى الأطــلــســي وأصـــدقـــاء المــوشــحــات.. 
وشاركت في ورشات دولية تجمع بين الشعر 
 عن المشاركة 

ً
والموسيقى والطرب، هذا فضلا

فــي مــهــرجــانــات وطــنــيــة ودولــيــة كالمهرجان 

أشرف الحساني

زيداني  صباح  المغربيّة  للمُطربة 
ــمّــــة داخـــــــل الـــتـــجـــارب  مـــكـــانـــة مُــــهــ
المشهد  اكتسحت  الــتــي  الــجــديــدة، 
الــغــنــائــي المــغــربــي فـــي الآونـــــة الأخــــيــــرة. بــرز 
احتكاكها  من  انطلاقاً  المغرب،  داخــل  اسمها 
ة 

ّ
مُستقل عربية  غنائية  تــجــارب  مــع  العميق 

لغو  أيّ  ـــحـــدث 
ُ
ت أن  مـــن دون  ــدوء،  ــهـ بـ تــعــمــل 

إلى تجربتها، فهي  إلى لفت الانتباه  يهدف 
حـــريـــصـــة دومــــــا عـــلـــى تـــقـــديـــم أغـــــــانٍ تــســتــنــد 
تـــراث فني مغربي،  إلــى  فــي طــرائــق تشكّلها 
وتــســتــعــيــد بــعــضــا مــن عــوالمــه الــجــمــالــيــة عن 

طريق جماليّات الأداء وقوّة الصوت.
 اخـــتـــيـــار الأغـــنـــيـــة لــــدى صــبــاح 

ّ
مـــن ثـــــمّ، فـــــإن

زيداني معطى روحاني يتفاعل فيه الصوت 
ــد ويــــكــــســــران مـــعـــا تـــقـــريـــريـــة الــعــقــل  والـــجـــسـ
الجمالية،  الــلــذة  نــفــيّ  فــي  الــقــاهــرة  وسُلطته 
 وتــعــبــيــر عـــن مـــآزق 

ّ
ومـــا يــرتــبــط بــهــا مـــن فـــن

ــة. حــيــنــهــا، يُـــصـــبـــح فــعــل  الـــجـــســـد الــــوجــــوديــ
الغناء وسيلتنا الوحيدة لتطهير الروح من 
منكوب.  واقــع  تجاه  وتصدّعاتها  شروخها 
بــمُــنــاســبــة إطــــاق أغــنــيــتــهــا »ســنــة جــديــدة«، 

تحوّل كثير من 
الأصدقاء إلى مجرّد 

أيقونات على الشاشات

أزداد اقتناعاً بأننا في 
أمسّ الحاجة إلى دعم 

الإبداع الجاد

كلام إنسان نياندرتال 
يتضمن استخداماً متزايداً 

للحروف الساكنة

2223
منوعات

الربيعي للأغنية المغربية، ومهرجان السماع 
والإنشاد الدولي بالقاهرة، ومهرجان الغناء 
والمسرح الأوبرالي في سان سيري الفرنسية، 
»جسور«  فرقة  أسست  ذلــك،  وبعد  وغيرها. 
وفي  المــغــربــي.  والــتــراث  العربية  للموسيقى 
ــار الــتــاقــح الــفــنــي والــثــقــافــي بــن المــغــرب  إطــ
وبــلــدان أخــرى أوروبــيــة، قمت بــجــولات فنية 
مع فرقة Olla Vogalla الفلامانية البلجيكية، 
المغربيّة.  المــعــاصــر  للرقص  »أنــانــيــا«  وفــرقــة 

الــجــديــدة، هــي تلك  ¶ مــن أهـــم مــشــاريــعــك الغنائية 
مــع مــؤسّــســة »بــيــت الــشــعــر« فــي المــغــرب مــن خلال 
إلى  وتحويلها  القصائد  من  جملة  على  الاشتغال 
أغانٍ، وهي تجربة تكاد لا تخلو من بعض المطبّات، 
الغنائية  بالقصيدة  عــادة  يسمى  مــا  غياب  بسبب 
داخل المغرب اليوم. في نظرك، ما الآفاق التي يُمكن 

أن يفتحها الشعر الغناء؟
بــالــشــعــر مــنــذ مــرحــلــة  بـــــدأت عــاقــتــي  أولًا، 
ــة، إذ اكــتــشــفــت الــقــصــائــد الــشــعــريــة  ــ ــــدراسـ الـ
والتي  والفرنسية،  العربية  باللغة  المكتوبة 
الـــغـــنـــاء، فأحببت  لــهــا عـــن طــريــق  زاد حــبــي 
ــور، وشــغــفــت بــأم  ــافـ إديــــت بــيــاف وشــــارل أزنـ
كلثوم وأحمد البيضاوي ومحمد الغرباوي 
ومــحــمــد الــحــيــانــي.. والمــقــطــوعــات الــشــعــريــة 
المــغــربــيــة، الــتــي أنــجــزهــا بــعــض رواد الشعر 
ــال عــبــد الــرفــيــع  ــثـ الــغــنــائــي بـــالمـــغـــرب، مـــن أمـ
الــجــوهــري وعــلــي الــحــدانــي وأحـــمـــد الطيب 
الشعراء  أن  إلــى  الإشـــارة  تجدر  لعلج. وهنا 
المــغــاربــة تــفــوقــوا فــي نــظــم الــشــعــر بــالــدارجــة 
 
ً
( فضلا

ً
 المــلــحــون مــثــا

ّ
المغربية )قــصــيــدة فــن

عن اللهجات الأمازيغية والحسانية.
ثانياً، سبق لي الاشتغال على قصائد لشعراء 
« لـ بوجمعة 

ً
معاصرين كأغنية »كن لي قليلا

بــداوي،  خالد  الفنان  لحنها  والتي  العوفي، 
ـــ عــبــد الـــهـــادي  وقــصــيــدة »انـــــس مـــا شـــئـــت« لـ
الــســعــيــد، كــمــا كـــانـــت لـــي قــبــل ذلــــك تــجــارب 
وورشــات ارتجالية جمعتني مع شعراء من 
إيطاليا وفرنسا ومع الشاعر عبد الله زريقة 
من المغرب، والتي وظفنا فيها تقنيات المزج 
بــن الــصــوت والإلـــقـــاء والمــوســيــقــى )مـــع أحــد 
التي  التجربة  اليابانيين(، وهي  الموسيقيين 
الفنية  التعبيرات  لأن  كثيراً  منها  استفدت 
تـــجـــاوزت عــوائــق الــلــغــة الــشــعــر، لا سيما أن 
)إيطالية  مختلفة  بلغات  كانت  النظم  لغات 

فرنسية روسية وعربية(.
ــا يـــخـــص تــجــربــتــي مــــع مــؤســســة  أمـــــا فــــي مــ
»بـــيـــت الـــشـــعـــر«؛ فــأعــتــبــرهــا تــجــربــة مــمــيــزة 
بالغناء  المغربي  الشعر  تربط  كونها  وغنية 
بهدف استعادة القصيدة المغناة بكل ثقلها 
ورفــعــتــهــا؛ لأن الــغــايــة المــشــتــركــة بــيــنــنــا هي 
تـــرويـــج الــشــعــر المـــغـــربـــي عــلــى حـــوامـــل غير 
بــالــذوق  السمو  قصد  الــغــنــاء  مثل  تقليدية، 
الــعــام والــرقــي مــن سقف الاشــتــغــال المشترك 
بــــن مــخــتــلــف الـــتـــخـــصـــصـــات الإبــــداعــــيــــة، لا 
سيما ونحن نواجه جميعاً موجة كبيرة من 

الانحطاط لم يعد خافياً في واقعنا الفني.

¶ هل يستطيع هذا الأخير أن ينقذ الأغنية المغربيّة 
الذي  الإبــداعــي،  والانحطاط  الفني  الاستسهال  من 

بات يطبع الساحة الغنائية اليومية؟
ــعـــروف أن الــشــعــر إبـــــداع رفـــيـــع، وهـــذا  مـــن المـ
لا يــمــكــن إلا أن يــضــيــف لــأغــنــيــة ويــرفــع من 
قيمتها، لكن تلقي مثل هذا النوع من الإبداع 
يجد صعوبات وعوائق كثيرة لأن ما يروج 
يجعله على الهامش، فمجرد إطلالة بسيطة 
على الإنتاجات الغنائية الرائجة في القنوات 
ــة المـــتـــخـــصـــصـــة تــجــعــلــنــا نــســتــنــتــج  ــيـ الـــعـــربـ
إلى  نحتاج  لأنــنــا  التيار  عكس  نسير  بأننا 
مستمعين يتوفرون على حد أدنى من المعرفة 
الفنية، وهــذا ما يقف أمــام انتشار مثل هذه 
الإبــداعــات التي تشتغل داخــل الفن متحدية 

ضعف التكوين الفني لدى الجمهور.
ــأن الـــفـــن لا يــنــتــظــر جــاهــزيــة  ــــن بــ لــكــنــنــي أومـ
قنوات  عبر  ولــو  عليه،  يقترح  بــل  الجمهور، 
ــلـــع عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــقــــراءة  ضـــيـــقـــة. حــــن أطـ
فـــي الــعــالــم الــعــربــي، وعــلــى مــســتــوى اقــتــنــاء 
اقتناعاً  أزداد  فــأنــا  فــيــه،  الشعرية  الــدواويــن 
ــم الإبـــــداع  ــى دعــ بــأنــنــا فـــي أمــــس الـــحـــاجـــة إلــ
اطلعت  أنني  في مجتمعاتنا، خاصة  الجاد 
ــــرى آمـــنـــت بــأن  عــلــى تـــجـــارب مــجــتــمــعــات أخـ
قضايا الثقافة والإبداع مصيرية في التنمية 

بكافة مستوياتها.

ربيع فران

ــرامـــج  ــبـ ــالـ ــة بـ ــاصــ ــخــ ـــــقـــــدت الأفــــــكــــــار الــ
ُ
هـــــل ف

الــتــلــفــزيــونــيــة؟ أم نــحــن أمـــام أزمـــة إنــتــاج ما 
الترفيه؟ وهل  بثقلها على عالم  تلقي  زالــت 
ينتصر القائمون على المحطات التلفزيونية 
ي 

ّ
العربية في تقديم محتوى أو برامج تغذ

ــســاهــم 
ُ
بــالــدرجــة الأولــــى المــواقــع الــبــديــلــة، وت

ــادة المـــشـــاهـــديـــن، وبــتــكــالــيــف  ــ ــ فــــي نــســبــة زيـ
مختصرة؟

ربما الإجابة نعم. لكن سؤالًا آخر يُطرح في 
مثل هــذه الــحــال: هل انتهى زمــن الميزانيات 
الضخمة للبرامج الفنية، بعد أزمة كورونا؟ 
الإجابة، أيضاً، لا بد أن تكون نعم. والحقيقة 
أن مــعــظــم الإنـــتـــاجـــات الـــخـــاصـــة بــالــبــرامــج 
ــفــضــت مــيــزانــيــتــهــا إلـــى مـــا دون الــنــصــف، 

ُ
خ

وكـــذلـــك، تـــم اخــتــصــار فــريــق الــعــمــل، وإبــقــاء 
ــذا مـــا دفــع  ــ عــلــى الأســـاســـيـــن مــنــه فـــقـــط، وهـ
قليلة  بحلقات  برامج  إنتاج  إلــى  المسؤولين 
لزوم التجديد، والعرض على المحطة أولًا، ثم 

على المنصّات التابعة لها.
بـــــدأت فــضــائــيــة MBC الـــســـعـــوديـــة بــعــرض 

واختفاؤهم جعلنا أكثر »وحدة« في سياقات 
الإنتاج، وأكثر ابتعاداً عن التواصل البشري. 
ــر فــــداحــــة حــــن تــصــغــر الــــدائــــرة،  ــ يـــــــزداد الأمــ
أيــضــا عرضة  والــســمــيــر  والــنــديــم  فالجليس 
ــن يـــحـــدثـــونـــنـــا لــيــا  ــذيــ ــك الــ ــئــ لـــلـــتـــهـــديـــد.. أولــ
تحولوا  إذ  المــــرح،  أوقــــات  فــي  ويصحبوننا 
إلــى شاشات نحادثها و»نسهر« معها،  إمــا 
ص عدد اللقاءات معها، وأصبح اللقاء 

ُ
أو نق

مقتصراً على الداخل والأماكن المغلقة. وهنا 
تظهر فئة الرفيق، التي تعني من يصاحبنا 
ــــدود وتــعــطــل  ــــحـ ــي الـــســـفـــر؛ فـــمـــع إغــــــاق الـ فــ
الأعـــمـــال، تــاشــت فــئــة الــرفــيــق، الــتــي تحوي 
؛ إذ نقرأ حكايات بل، 

ً
عادة نوعاً أدبياً كاملا

أِشــخــاص صادقناهم  عــن  ونمتلك حــكــايــات 
فـــي أســـفـــارنـــا فــقــط، ثـــم اخــتــفــوا مـــن حياتنا 
لاحقاً، كما حدث في روايــة »حول العالم في 
باسبارتو  الصديقين  قصة  يــومــا«،  ثمانين 
وفيلياس فوغ اللذين التقيا مصادفة، وقاما 

معاً بمغامرة لا تنسى. 
لــم يــؤثــر الـــوبـــاء بــشــدة عــلــى »الــخــلــيــل«، ذاك 
ــق الــــــــذي نـــحـــبـــه والـــــــــذي نــصــطــفــيــه  ــديــ الــــصــ
ــالأخــــاء هـــم الأقــــــرب لــلــنــفــس،  ــنــــاس، فــ مـــن الــ
الــعــامــة  الآداب  يـــتـــجـــاوز  مــعــهــم  ــل  ــتـــواصـ والـ
وضـــــــرورات الــلــقــاء الــشــخــصــيّ، نــحــو عــاقــة 
ــا. لــكــن الأمــــر يختلف مع  روحــيــة مــن نـــوع مـ

عمّار فراس

ــدا مــــول، الــصــحــافــيــة فـــي »ذي  ــانـ تــخــبــرنــا أمـ
أتــانــتــيــك«، ضــمــن مــقــال لــهــا، عــن الأصــدقــاء 
ــائــــحــــة،  الــــــذيــــــن خــــســــرنــــاهــــم فــــــي زمــــــــن الــــجــ
وتـــنـــاقـــش فــيــه عــاقــتــنــا مـــع الـــفـــضـــاء الـــعـــام، 
ومـــن فــيــه مــن أشـــخـــاص، ســـواء كــنــا نعرفهم 
أو لا نعرفهم، وأثر ذلك علينا. وتقدم لنا في 
الــذي   ،weak ties مصطلح  الإنكليزيّة  اللغة 
تستعيره من السوسيولوجيا، ويعني أولئك 
والــذيــن  حياتنا  فــي  الهامشيين  الأشــخــاص 

نصادفهم دوماً من دون أن نعرفهم.
المقال إلى  قــراءة هــذا  الفضول عند  يقودنا 
نوع  لكل  الدقيقة  والألــفــاظ  العربيّة،  اللغة 
هدّد وجودهم 

َ
من أنــواع الأصــدقــاء، الذين ت

الحجر  واستمرارية تواصلنا معهم ضمن 
أو  المكاني،  التباعد  الصحي، ســواء بسبب 
بــســبــب غــيــاب الــفــضــاء الــــذي كـــان يجمعنا 
معهم، كالأتراب، الذين يماثلوننا في السن، 
والذين أصبح الاجتماع جسدياً ومشاركة 
الآمــــــال والــــتــــصــــورات ذاتـــهـــا مــعــهــم صعباً 
بسبب إغلاق الجامعات والمدارس، واعتماد 

التعليم عن بعد. 
هذه الفضاءات تصنف الأتراب والمتشابهين 
 واحداً، لا 

ً
في المكان ذاته، ليشكلوا لاحقاً جيلا

فقط بسبب ارتياد الفضاءات ذاتها، بل أيضاً 
الأمــر  المشتركة.  والمـــرح  اللهو  أوقـــات  بسبب 
الــذيــن تحولوا  الـــزمـــاء،  ــه ينسحب عــلــى  ذاتـ
إلــى أيــقــونــات على شــاشــات الــحــواســيــب في 
عناً  بعداً  بعضهم  وازداد  الـــزوم،  اجتماعات 
إلــى حد تحولهم إلــى غــربــاء، كــون الكثيرين 
الــعــمــل، فهم  أوقـــات  منهم لا نلتقيهم خـــارج 
أشبه بجزء من الماكينة التي نعمل ضمنها، 

برنامج »أغنيات من عمري«، قبل أسبوعين، 
وهــــو بــرنــامــج يــــروي تــفــاصــيــل عـــن مــســيــرة 
ــــي  ــانـ ــ ــعــــض الأغـ الــــفــــنــــانــــن، ومــــنــــاســــبــــات بــ

الشهيرة التي كرست حضورهم.
الــبــرنــامــج بــعــنــوانــه لــيــس جـــديـــداً. فـــي عــام 
2011، قدمت LBCI اللبنانية برنامجاً حمل 
ــم »أغـــانـــي عـــمـــري«، تنفيذ المــنــتــجــة رولا  اسـ
ســعــد، الــتــي اصــطــادتــه مـــن زمــيــلــتــهــا ســنــاء 
خاتشريان، بعد سنوات من تقديم الأخيرة 
ملكيته،  حقوق  تملك  الــذي  البرنامج  لفكرة 
وصورت حلقة تجريبية منه مع الصحافي 
اسم  الــراحــل جــبــران تويني، تحت  اللبناني 
»نغم فــي حــيــاتــي«. حــاولــت خاتشريان عام 
للدفاع عن حقها  القضاء  إلى  اللجوء   2011
فلح. غيرت 

ُ
واسترداد برنامجها، لكنها لم ت

المنتجة رولا سعد الاسم وصورت منه تسع 
بمقدمة من  مــرة  كــل  فقط مستعينة  حلقات 

المحطة.
هكذا، طورت MBC اليوم الفكرة التي مضى 
ــوات، وحـــجـــزت أحــد  ــنــ عــلــى عــرضــهــا 10 ســ
الملاهي الليلية في لبنان، وفرقة موسيقية، 
ــوار لـــلـــفـــنـــان نـــفـــســـه فــــي روايـــــة  ــ ــحـ ــ لـــتـــتـــرك الـ
تــفــاصــيــل مــن بــعــض الأغـــانـــي الــتــي طرحها 

ولاقت نجاحاً كبيراً.
في الحلقة الأولى، روى الفنان وائل كفوري 
حــكــايــات عــن مجمل أغــانــيــه، بــدايــة مــن »مــا 
الليل«، التي قدمها له راعي  وعدتك بنجوم 
ــل ســـيـــمـــون أســـمـــر،  ــراحــ مــســيــرتــه المــــخــــرج الــ
وكــان كفوري لا يــزال على مقاعد الهواة في 
برنامج »اســتــديــو الــفــن«، واســتــعــان كفوري 
فـــي »أغــــانــــي مـــن عـــمـــري« بــفــرقــة مــوســيــقــيــة 
ــمــــوعــــة مــن  ــال فـــــاضـــــل، ومــــجــ ــيــــشــ قـــــادهـــــا مــ
»الكورال« التي ساندته في أداء أبرز الأغاني 

ــي تـــاريـــخـــه الــفــنــي.  الـــتـــي شــكــلــت بــصــمــة فــ
وكذلك، تبدأ المحطة نفسها بتقديم برنامج 
»بـــصـــراحـــة مـــــع«، فـــي حـــــوار عـــفـــوي تــخــتــار 
وأحــد  مغنية،  أو  مغنياً،  مــنــه  كــل حلقة  فــي 
الإعــامــيــن أو المــحــاوريــن المــعــروفــن. هكذا، 
اختارت المحطة بداية المغنية اللبنانية نوال 

الــزغــبــي، إلــى جــانــب مــقــدم الــبــرامــج نيشان، 
عاماً على   20 قبل  قــدم  ببرنامج  يُذكرنا  مــا 
ــان مـــن إعـــداد  مــحــطــة تــلــفــزيــون الــجــديــد، وكــ
المـــخـــرج مــكــرم حـــنـــوش، بــعــنــوان »ســهــريــة«. 
حــــوار بـــن فــنــان وإعـــامـــي يــخــرج عـــن إطـــار 
الــتــقــلــيــديــة أو الــعــنــاويــن الــتــراتــبــيــة لــلــحــوار 

ــــاس« بــعــيــداً عــن التجديد  . هــو »الإفــ
ً
كـــامـــا

في طرح أفكار تتماشى والواقع اليومي من 
خــال وســائــل الإعـــام الــتــي تصب كلها في 
خــانــة حــث »المــشــاهــيــر« عــلــى الــتــصــريــحــات، 
ضادة، مقابل سوق التداول 

ُ
والتصريحات الم

المفتوح على المواقع البديلة.

ــيـــــس«، ذاك الـــــذي نـــفـــرح لــــوجــــوده ولــو  ــ »الأنـ
لــم يكن صــديــقــا. هــو واحـــد مــن أولــئــك الذين 
الاجتماعات  أو  الحفلات،  فــي  أحياناً  نــراهــم 
على  ساحراً  طابعاً  يضفون  والذين  العامة، 
ــى، فــا  ــفـ ــتـ ــيــــس اخـ ــة. بـــالـــطـــبـــع الأنــ ــمـــوعـ المـــجـ

حفلات ولا أماكن للتجمع. 
الأكــثــر تــأثــراً بــالــجــائــحــة هــو »الــنــجــي«، ذاك 
، والذي 

ً
الذي نسرّ له بأشيائنا ونحادثه ليلا

ــى بـــديـــل عن  يــتــحــول فـــي بــعــض الأحــــيــــان إلــ
التي  الضغوط  ازديـــاد  مــع  النفسيّ  الطبيب 
يسببها الوباء. الأمر ذاته مع الحبيب الذي 
ــوال فــتــرة  ــ ــم طـ ــ تـــحـــول إلــــى قـــريـــن ورفـــيـــق دائـ
الــوجــود فــي المــنــزل، لكن طــول فــتــرة المــازمــة 
الفرد  كــون  المكانة،  الحجر هــدد هــذه  بسبب 
فقد القدرة على الوجود وحده لفترة طويلة، 
ــا« بــعــيــداً عــن أي آخـــر تتلاشى  ــ مــســافــة »الأنـ
في حال الشراكة في السكن ذاته، ما هدد كل 

العلاقة مع الآخر وجدوى الوجود معه.
أكثر،  التفكير  إن أمعنا  الفئات تتنوع  هذه 
مواقف  فــي  يومياً  نصادفهم  الــذيــن  فهناك 
ــك الـــذيـــن  ــ ــئـ ــ ــارات والمــــــــواصــــــــات، أولـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
نتشارك معهم إيقاع العمل، والذين اختفوا 
الآن في منازلهم، وأيضاً هناك رواد المقهى 
ذاته الذي نرتاده، حتى أولئك الذين نعجب 
يومياً  مخيلتنا  ويــدلــلــون  بــعــيــد  مـــن  بــهــم 
بسبب تقاطع الأوقــات والأمــاكــن، أصبحوا 
في طي النسيان. هذه الوجوه التي لا نعرف 
من  جــزءاً  تشكل  حكاياتهم،  ولا  أصحابها 
ــه مــعــتــادة  ــ ــاكــــن، هـــي أوجـ ذاكـــرتـــنـــا عـــن الأمــ
تــخــتــلــط عــلــيــنــا أحـــيـــانـــا وتــتــشــابــه، لكنها 
تخلق لديناً أيضاً حساً بالأمن والاستقرار 
والانــتــمــاء إلــى جماعة بــشــريّــة، حتى لــو لم 

نعرف من أفرادها أحداً.

»أغاني من عمري«... موّال قديم على أسطوانة مشروخةأولئك الأصدقاء الذين اختفوا في منازلهم
 MBC تسابق قناة

السعودية حلول شهر 
رمضان بتقديم برامج 

فنية استهلكت أو عُرض 
مثلها قبل سنوات على 

فضائيات أخرى

محمد الحداد

لــعــقــود طـــويـــلـــة، كــــان أحــــد الأســـئـــلـــة المـــركـــزيـــة في 
دراســات التطور البشري، هو عما إذا كان الشكل 
البشري للتواصل، واللغة المنطوقة، موجوداً أيضاً 
في أي نوع آخر من أسلاف الإنسان، خاصة إنسان 

نياندرتال، السلف الأقرب للإنسان الحديث.
أخــيــرا، توصلت دراســـة جــديــدة نــشــرت يــوم الأول 
مـــن الــشــهــر الـــجـــاري، إلـــى أن أبـــنـــاء عــمــومــتــنــا من 
إنسان نياندرتال، كانت لديهم القدرة على سماع 
وإنــتــاج أصــــوات الــكــام الــتــي تــصــدر عــن الإنــســان 
الحديث. استناداً إلى تحليل مفصل وإعــادة بناء 
رقمي لهيكل العظام في جماجم إنسان نياندرتال، 
تحدد الدراسة أحد جوانب النقاش الطويل الأمد 

حول القدرات اللغوية لإنسان نياندرتال.
وتظهر النتائج بوضوح أن إنسان نياندرتال كانت 
لــديــه الــقــدرة عــلــى إدراك وإنــتــاج الــكــام الــبــشــري، 
كان  نياندرتال  إنسان  إن  القائلة  الفكرة  ينفي  ما 
السنوات  المعاصرين. وفي  البشر  أكثر بدائية من 
الأخــيــرة، تظهر مجموعة متزايدة من الأدلــة أنهم 
كــانــوا أكــثــر ذكـــاء مما افترضنا فــي الــســابــق، وقد 
وابتكروا  الأدوات  وصنعوا  التكنولوجيا  طــوروا 

الفن وأقاموا الجنازات لموتاهم.
نــشــر الـــدراســـة فــريــق دولـــي مــتــعــدد التخصصات 
من الباحثين، بما في ذلك أستاذ الأنثروبولوجيا 
البروفيسور  الأميركية،  »بينغهامتون«  بجامعة 

ــة تعد  ــدراســ ــذه الــ ــذي يـــقـــول إن هــ ــ ــــف كــــــوام، الـ رولـ
إحـــــدى أهــــم الـــــدراســـــات الـــتـــي شـــــارك فــيــهــا خــال 
الدراسة  نتائج  أن  كــوام  يضيف  المهنية.  مسيرته 
كانت  النياندرتاليين  أن  بوضوح  وتظهر  صلبة، 
وإنتاجه  البشري  الكلام  إدراك  على  القدرة  لديهم 
اللغة،  لــدراســة تطور  بناء على الأدلـــة الأحــفــوريــة 
إنسان  لــدى  اللغوية  والــقــدرات  اللغة  إن تطور  إذ 
نياندرتال على وجه الخصوص كان سؤالا طويل 

الأمد في تاريخ التطور البشري.
الدراسة الجديدة المنشورة في مجلة »نيتشر  في 
الباحثون  استخدم  إيــفــولــوشــن«،  أنــد  إيكولوجي 
الأذن في  لــهــيــاكــل  الــدقــة  عــالــيــة  المقطعية  الأشــعــة 
نــيــانــدرتــال،  ــراد منتمين لإنــســان  أفــ بــقــايــا خمسة 
و10 من الإنسان العاقل، وتسعة من البشر الأوائل 
من موقع أتابويركا التاريخي في شمال إسبانيا، 
حــيــث تمثل هـــذه الــحــفــريــات أقـــدم أســـاف إنــســان 
الأبعاد  ثلاثية  نماذج  الفريق  وأنشأ  نياندرتال.  
لهياكل الأذن هـــذه، وأجــــروا الــقــيــاســات مــن خــال 

نــمــوذج بــرمــجــي لــحــســاب نــقــل الــطــاقــة الــصــوتــيــة، 
ــــذي يــصــف الــطــريــقــة الــتــي تــنــتــقــل بــهــا الــطــاقــة  والـ
الأذن وتنتقل نحو  قناة  إلــى  البيئة  الصوتية من 

الأذن الداخلية.
تم إدخــال البيانات التي تم جمعها على النماذج 
ثــاثــيــة الأبـــعـــاد فـــي نـــمـــوذج قـــائـــم حـــاســـوبـــي، تم 
السمعية،  الحيوية  الهندسة  مــجــال  فــي  تــطــويــره 
والتي  كيلوهرتز،   5 حتى  السمع  قـــدرات  لتقدير 
البشري  الكلام  تــردد أصــوات  تشمل معظم نطاق 
الــحــديــث. بــالمــقــارنــة مــع أحــافــيــر أتــابــويــركــا، أظهر 
إنسان نياندرتال سمعا أفضل قليلا بين 4 إلى 5 

كيلوهرتز، وهو يشبه الإنسان الحديث في ذلك.
بــالإضــافــة إلـــى ذلـــك، تمكن الــبــاحــثــون مــن حساب 
ــتـــردد لــلــحــســاســيــة الــقــصــوى، والمـــعـــروف  نــطــاق الـ
في كلا  المشغول«،  الــتــرددي  »النطاق  باسم  تقنيا 
النوعين البشريين. يرتبط عرض النطاق الترددي 
النطاق  يسمح  بحيث  الاتــصــال،  بنظام  المــشــغــول 
الترددي الأوسع لعدد أكبر من الإشارات الصوتية، 
في  بــســهــولــة لاســتــخــدامــهــا  تمييزها  يمكن  الــتــي 
الاتــصــال الــشــفــوي لـــأنـــواع، وهـــذا بــــدوره يحسن 
مــن كــفــاءة الاتــصــال والـــقـــدرة عــلــى إيــصــال رســالــة 

واضحة في أقصر وقت ممكن. 
كانت إحدى النتائج الأخرى المثيرة للاهتمام من 
الــدراســة هي الاقــتــراح أن كــام إنسان نياندرتال 
ــا مـــتـــزايـــدا  ــتــــخــــدامــ يـــتـــضـــمـــن عـــلـــى الأرجـــــــــح اســ

للحروف الساكنة.

الفن لا ينتظر جاهزية الجمهور
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عن أغنيتها الأخيرة، تقول 
زيداني: »تندرج أغنية )سنة 
جديدة( في إطار اشتغالي 
على بناء مشروعي ضمن 
رؤية تهدف إلى المزاوجة 

بين التجديد والأصالة، 
وذلك ما تعكسه كل 

اختياراتي الغنائية. فقد 
اتسم القالب الفني لتلك 
الأغنية بلمسة تعبيرية 

تمزج بين الطابع الروحاني 
والرومانسي، وهي دعوة 
مفتوحة لبث روح الأمل 

والتفاؤل وإعلاء قيم 
الحب والتآزر بين الناس في 

ظل مواجهتهم الظروف 
العصيبة التي تعيشها 

الإنسانية«.

سنة جديدة
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ممدوح عزام

ينقطع الحوار بيننا في أيّ نقاش أو جدل أو 
مناظرة حول أيّة مادة حياتية، وسرعان ما 
يتحوّل الموقف إلى عــداوة. ومن النادر جدّاً، 
في وضعنا الحالي، أن تجد سوريّيَ قادرَيْن 
إدارة حــوار بينهما )والــحــوار يتضمّن  على 
ـــرَفٍ 

َ
 ط

ّ
لــدى كــل  

ّ
أن القناعة  قـــدراً مناسباً مــن 

 
ّ
ــراف كــافــة، اعــتــقــاداً بــأن مــن الــطــرفــن أو الأطــ
 لديه 

ّ
حجَجَهُ ليست هي الحقيقة المطلقة، وأن

الحقيقة لدى   بعض 
ّ
بــأن لــإقــرار  الاستعداد 

يها(. 
ّ
ه مستعدٌّ لتبن

ّ
الآخر، وأن

ــ هذا إذا   حــوار 
ّ

والنتيجة شبه الحتمية لكل
 
ً
ــ هي أن يكون مقدّمة ما جلسنا إلى الحوار 
 الطرف 

ّ
للعَداء، بعد أن يكتشف »المحاوِر« أن

الثاني لم يأتِ ليقتنع بأفكاره هو، بل لينقل 
الــرأي والــرأي   مُظلمة من 

ٌ
إليه أفكارَه. متاهة

الآخــــر الــلــذيــن يــتــبــادلان عـــدم احـــتـــرام تنجم 

هذا  يــحــدث  ية. 
ّ
كل شبه  أو  ية 

ّ
كُل قطيعة  عنه 

أحــيــانــا بــن أصــدقــاء أو أصــحــاب أو حلفاء، 
وتنتهي الحكاية إلى خصومة، ثم إلى عداوة 

وكراهية. 
ف هنا، بل تنقطع المحادثة 

ّ
 الأمر لا يتوق

ّ
ولكن

ــدٍ الــقــوّة  الــعــاديّــة بــن الـــنـــاس. لــيــس لـــدى أحــ
الـــروحـــيّـــة والـــوجـــدانـــيّـــة لــلــبــحــث عـــن أســــاسٍ 
آخــر يمكن مــن خلاله اســتــمــرارُ تــبــادل تحيّة 
الخلاف  استمرار   

ّ
ظــل المساء في  أو  الصباح 

ــن الــصــعــب أيـــضـــا أن تــجــد بين  الـــفـــكـــري. ومــ
السوريّين مَن يستطيع أن يحيّد المحادثة عن 
تدمير  حـــوار يستدعي   

ّ
فــكــل الــحــوار.  نتائج 

المحادثة وينتهي إلى قطيعة شاملة. لم أجد 
بعد في أيّــة محادثة مَن يحميها من أضرار 
ـــى إذا كــــان الــــحــــوار يــتــضــمّــن 

ّ
الــــحــــوار. وحـــت

قضايا ساخنة، بل شديدة السخونة، حارقة 
 من المتحاورين، 

ّ
ومبدئيّة من وجهة نظر كل

ا 
ّ
فإن السؤال المبدئي هو: لماذا نتحاور إذا كن

نرفض الاستماع إلى وجهة نظر الآخر؟
والمحادثة هي الحياة العادية المشتركة التي 
حوار  لأيّ  والشريف  النهائي  الهدف  تعتبر 

الكلّ بات يريد أن يقول 
ما يريد عن الحياة 

والمجتمع والمصير، 
ويرفض أن يقول الآخر 

ما يريد. ولا تقدم وسائل 
التواصل الاجتماعي غير 

التكاذب الاجتماعي

متاهةٌ مُظلمة من الرأي والرأي الآخر

الذئب يدلّ القصيدة على طريقٍ قصيرة

كلّ حوار يستدعي 
تدمير المحادثة وينتهي 

إلى قطيعة شاملة

2425
ثقافة

إطلالة

قصائد

فعاليات

ــجــاهــن. 
ّ
بـــن فـــرديـــن أو بـــن جــمــاعــتــن أو ات

 مــعــظــم الـــذيـــن يــخــتــلــفــون في 
ّ
والـــطـــريـــف أن

ــون 
ّ
حـــواراتـــهـــم الــفــكــريــة والــســيــاســيــة، يــتــمــن

 تــظــل المــحــادثــة مــســتــمــرّة بينهم 
ّ
ظــاهــريّــا أن

هم، في الحقيقة، والأمر 
ّ
وبين خصومهم، لكن

، يعتبرون أن المحاوِر لم 
ً
يكاد يصبح شاملا

يعد يستأهل »صباح الخير«.
 يكون هذا التقليد، وقد بات 

ْ
ومن الراجح أن

ــبَــلــيّ أو 
َ
الــق الــعــقــل  تقليداً مــع الأســــف، سليل 

الــعــشــائــريّ أو الــعــائــلــيّ، حــيــث تــعــود الــيــوم 
إلــى  والــكــبــيــرة  الــصــغــيــرة  المجتمعات  معظم 
ي الهويّات الصغيرة، العصبيّات الفكرية 

ّ
تبن

أو  الـــديـــنـــيـــة  أو  ـــبَـــلـــيـــة 
َ
الـــق أو  الـــســـيـــاســـيّـــة  أو 

م الهويات الوطنية.
ّ
 تحط

ّ
الطائفية، في ظِل

 بات يريد أن يقول ما يريد عن الحياة 
ّ

الكل
ــر، ويــــرفــــض أن يــقــول  ــيــ ــتـــمـــع والمــــصــ والمـــجـ
الآخـــرُ مــا يــريــد. ولا تــقــدّم وســائــل التواصل 
ثمّة  الاجتماعي.  التكاذب  غير  الاجتماعي 
ــهــا بــاتــت مــنــبــراً لــحــرّيّــة الـــرأي، 

ّ
مَـــن يــقــول إن

ها في الوقت نفسه تقدّم 
ّ
وهذا صحيح، ولكن

ــرأي عند  أســـوأ الــنــمــاذج عــن رفــض حــرّيّــة الـ
الآخرين.

ويـــكـــاد هـــذا الـــحـــال يـــقـــدّم لــنــا الـــيـــوم تعريفاً 
ــة: فــي  ــلـــمـــحـــادثـ ــراً لـــلـــحـــوار ولـ ــاخــ ــداً ســ ــديــ جــ
المــحــادثــة تــقــول »صــبــاح الــخــيــر« لــجــارك، أو 
ــوار تــمــتــنــع عن  ــحـ لمـــن تــتــحــدث إلـــيـــه، وفــــي الـ
ك مضطرٌّ لقول ذلك كي 

ّ
ذلك. والمحادثة هي أن

مَــن تريد محادثته. والــحــوار هو  يستمع لك 
أن لا تتمنى الخير لأحدٍ آخر سواك.

)روائي من سورية(

المحادثة أم الحوار؟

ريثما يلمّع المارد حنجرته

المخرج  مع  افتراضياً  لقاءً  غد  بعد  الإسكندرية،  بمكتبة  الفنون«  »مركز  ينظّم 
للمخرجينْ  أعمالاً  فيه  يحلل  السينما،  في  الموسيقى  بعنوان  صقر  محمد 
يوسف شاهين وثيو أنغيلوبولوس )الصورة(، والموسيقيينْ ريوشي سكاموتو 
وإليني كارايندرو. يناقش اللقاء إن كانت موسيقى الأفلام عنصراً خارجياً عليها أم 

جزءاً منها.

المدينة  في  الميناء«  »مقهى  في  بسوسة«،  الكتب  »عشاق  مجموعة  تنظّم 
التونسية، أمسية ضمن برنامج تحدّي القراءة بعد غد السبت حول رباعية الكاتب 
الإسباني كارلوس زافون )1964- 2020/ الصورة(. تقوم فكرة البرنامج على اختيار 
مدوّنة كاتب عربي أو عالمي وقراءتها خلال شهر ثم تنظيم أمسية لمناقشتها.

بداية من يوم غد، تُطلق »الجامعة الشعبية« في تولوز )فرنسا( سلسلة محاضرات 
بعنوان الفلسفة المتأخّرة لدى فيتغنشتاين. من المعروف أن المفكّر النمساوي 
»المصنف  الأبرز  كتابه  إصدار  إثر  الفلسفية  الكتابة  عن  توقّف  قد   )1951  -  1889(
هذه  لتصدر  حياته  أواخر  في  للتأليف  عاد  لكنه   ،)1921( الفلسفي«  المنطقي 

الكتابات إثر رحيله بعامين تحت عنوان »تحقيقات فلسفية«.

يختتم اليوم مؤتمر التراث بين العلوم الإنسانية والعلوم الأساسية، الذي انطلق 
 »APTEES« افتراضياً في الثالث من الشهر الجاري. ينظّم المؤتمر كل من جمعية
العربية  و»المنظمة  الإسلامية«  والفنون  للحضارة  العربية  و»الجمعية  الفرنسية 

للمتاحف«، و»مركز البحوث والدراسات الأفريقية« في السنغال.

E E

فيديل سبيتي

إلى فادي أبو خليل 
كَ جبلتَ جبلتكَ 

ّ
 إن

َ
 تقول

ْ
كأن

ه مرميّاً في الحديقة
َ
من طين وجدت

ونفختَ فيه
فكنتَ أنتَ.

كَ تمشي
ّ
وإن

وتأكل
م

ّ
وتتكل

 طينكَ الجديدَ بالماء
ُ

ف
ّ
وتنظ

فتذوبُ منكَ قطعٌ لا تحتاجها
كَ تذوي بين يديك

ّ
وتضحكُ لأن

كَ من التراب وإليه تعودْ
ّ
وإن

ولا شيء آخر
لا شيء آخر

■ ■ ■

الذئب يدلّ القصيدة 
على طريقٍ قصيرة

في الصّباح،
أقصدُ في المساء،

 السّماءُ ملوّنة،
ُ
 تكون

َ
حين

عند المغيب
لا
لا 

أقصدُ عند الفجر
النجوم تتلألأ، وتتلألأ

ارتك من فوق الرصيف
ّ
حين ترمي صن

 
ْ

ة لم تصل
ّ
بينما الآخرون يتأهّبون لضف

بعد
ني مادي -

ّ
- لا أريد أن أعطي انطباعاً بأن

ــال  ــمــ ــــق لإكــ ــريـ ــ ــــطـ ــي الـ ــ ــل هـــــــذه هــ ــ  هــ
ْ
ــن ــ ــكـ ــ لـ

القصيدة؟
■ ■ ■

الوحي يصادفُ ليلى 
في طريقها إلى منزل جدّتها

في مثلِ هذا الوقت
يا لنباهتكِ

يا لأبّهتكِ
أيّتها التي لا تعرف شيئاً

ها لا تعرف شيئاً
ّ
 أن

ُ
وتعرف

ها لا تعرف شيئاً.
ّ
وتحبُّ أن

■ ■ ■

تفاحة نيوتن لا تنسى
ُعلى سبيلِ المثال

قصيدة
»منتصف ليل المـــاك الــتــائــه« مــن ديــوان 

»تفاحة نيوتن«
كيف مرّت؟

 تمرّ.
ّ

كان من المفترض أل
■ ■ ■

عصبٌ لا ينتهي
هل رأيتِ بعْدُ أجمل

مــن المــشــي على رصــيــف مــار مخايل في 
ليل؟

ّ
ال

لا أعتقد
ــيــات 

ّ
بـــة كــمــغــن

ّ
ــارُ المـــشـــذ ــجــ الأنـــــــوارُ والأشــ

الرّاب
تي في الهواء

ّ
والرطوبة ال

وأنفاسُكِ تتقدّمُ وتتراجعُ قرب خدّي

لا تحزني
ثمّ مَن قال إن الحياة وقتٌ؟

 
ّ

الـــوقـــت يــمــرّ بــجــانــب الــحــيــاة ثـــم ينقض
عليها

 واستغراب
ٌ
الحياة أوكسجين

بـــعـــدَ كـــأســـن مـــن الــنــبــيــذ يـــخـــرج الــكــام 
لطيفاً

بعد أربع يخرج غاضباً
وما السوء في الأمر؟

كوني كما كنتِ في المرة الأولى
 يداعب عينيك

ٌ
حزن

أسود شعرك منسدل كفكرة
أظافرك جاهزة للقتل

ه يؤجّل الاندفاع
ّ
جسدك كل

بينما تفكّرين بالمستقبل
ــا فــي  وبـــــــــالأولاد الــــذيــــن ســـنـــجـــرّهـــم يـــومـ

طريقنا إلى حانةٍ 
أو مزرعةٍ بعيدة في الجبال.

■ ■ ■

أوكسجين وحياة
كما مرَرْتِ في المرّة الأولى

مرّي الآن
 هذه 

ّ
لا تصغي لتهدّل عضلاتك بعد كــل

الشفقة
الحيوانات  قنوات  إلى  آبوا  الشيوعيّون 

في الفضائيات
ــم الأعـــمـــدة  ــوائــ الـــقـــومـــيّـــون يـــلـــحـــســـون قــ

القديمة
والمقتولون يُجرجرون عظام جثثهم إلى 

ما بعد القبر
كما حزنكِ في المرة الأولى

ك هذه المرة
ُ
 حزن

ْ
فليكن

السنوات القادمة كثيرة
والنبيذ لن ينضب

وهذا رقصك ما زال في أبّهته
ــان  ــرّســ ــفــ ــتــ وهــــــــاتــــــــان الــــــــيــــــــدان ســـــــــوف تــ

بالأصابع بعد
ف عن التنفس

ّ
وهذا الأنف لن يتوق

مرّري يديك فوق ظهري كما قبل
أروي الحكاية كما رويتها قبل

بالبسمة نفسها والخيال نفسه
ذاك الخريف الذي مضى سيصل غيره
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ــام، والــعــالــم الــعــربــي بــشــكــل خــــاص، ومــا  عــ
 يمرّ بــه مــن تخبّط فــي دوّامـــة لا تنتهي من 
ــة،  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الأزمـــــــــــــــات الــــســــيــــاســــيــــة والاقــ
والــوضــع الــكــارثــي الـــذي وصــلــتْ إلــيــه حــال 
 حكومات رجعيّة 

ّ
ظِــل الشعوب العربية في 

وديــكــتــاتــوريــة. كــمــا يــؤرّقــنــي الــتــفــكــيــر في 
ــــروري  ــــضـ ــاب الـــتـــضـــامـــن الإنــــســــانــــي الـ ــيــ غــ
ــتـــحـــديـــات الــصــعــبــة  ــة مـــثـــل هـــــذه الـ ــهـ لمـــواجـ
ــان الــســوشــيــال  ــســ والمـــصـــيـــريـــة، وفـــشـــل »إنــ
ميديا« الجديد في الامتحان الأخلاقي في 
وقوفه مع الآخر أيّاً كان، من دون النظر إلى 

عِرقه ولونه ودينه.

■ ما هو آخر عمل صدر لك وما هو عملك القادم؟
 
ً
فــتــرة فيلماً تسجيلياً طــويــا مــنــذ  أنــجــزت 
بعنوان »تــأشــيــرة إلــى منفى الــشــمــال«، من 
الفيلم  يحكي  الوثائقية«.  »الجزيرة  إنتاج 
قــصّــة المــقــاتــلــن مــن أبــنــاء جـــزر المــولــوك في 
إلى هولندا على  جُلبوا  الذين  إندونيسيا، 
ظهر بواخر الجيش الملكي الهولندي، بعد 
عام  هزيمته  إثــر  إندونيسيا  مــن  انسحابه 
كونهم  المــولــوك  قضية  الفيلم  يطرح   .1950
الهولندية  الأرض  على  تعيش  إثنية  ية 

ّ
أقل

بــثــقــافــة مــخــتــلــفــة وتـــاريـــخ مــخــتــلــف، وذات 
 

ّ
كــدولــةٍ وكمحتل مــع هولندا  دة 

ّ
معق عــاقــة 

سابق لأراضيهم. 
أعــــمــــل عـــلـــى فـــيـــلـــم روائــــــــي طــــويــــل عـــنـــوانـــه 
قصّة شرطيّ نمساويّ  »الهروب«، ويحكي 
ابنته  مــع  مضطربة  علاقة  يعيش  متطرّف 
 كل شيء 

ّ
المراهقة بعد موت والدتها، ولكن

أن  الفتاة  آخــر حين تحاول  سيأخذ منحىً 
تساعد لاجئة سورية في البحث عن أخيها 

الذي فقدته أثناء رحلتهما إلى أوروبا.

■ هل أنت راض عن إنتاجك ولماذا؟
مفهوم الرضا نسبيّ، وهو مرتبط بعوامل 
مــخــتــلــفــة، أهـــمّـــهـــا الـــوعـــي واحــــتــــرام الــــذات 
بعد  الزمن،  عبر  المكتسبة  المهنية  والخبرة 
الاقتصادية  المحيط  وتــأثــيــرات  تجربة   

ّ
كــل

والاجتماعية والثقافية. 
 طاقة 

ّ
 جهدي، وأعمل بكل

ّ
ني أبــذل كل

ّ
ولكن

ــرّة أنـــجـــز فيها  ــ  مـ
ّ

ــل ـــاص فـــي كــ ــ ــبّ وإخـ ــ وحـ
ني أخوض حياة كاملة. 

ّ
فيلماً، وكأن

■ لــو قيض لــك الــبــدء مــن جــديــد، أي مــســار كنت 
ستختار؟

سأختار حتماً المسار ذاتــه، فقد أدركــت في 
ــارك الــنــاس  ــ ـــنـــي أحــــبّ أن أشـ

ّ
 مــبــكــرة أن

ّ
ســـن

ــا مــــن خـــال  ــهـ ــرفـ  الـــقـــصـــص الـــتـــي أعـ
َ
مـــتـــعـــة

صناعة الأفــــام. أتــصــدّى لــلــواقــع مــن خلال 
قها. أتصدّى للألم، للقسوة، 

ّ
الأفلام التي أحق

لــاغــتــراب، وربّـــمـــا لــلــحــنــن. بــالــنــســبــة إلــي، 
 مــقــاومــة وتــحــدٍّ أمـــام سطوة 

ُ
فِــعْــل السينما 

الحياة والزمن.

ــريـــده في  ــذي تــنــتــظــره أو تـ ــ ــو الــتــغــيــيــر الـ ــا هـ  ■ مـ
العالم؟

الفعلي  الــتــضــامــن  لــآخــر،  الحقيقي  الــفــهــم 
مــع الــشــعــوب المــقــهــورة، الــعــدالــة فــي تــوزيــع 
الثروات، والعيش بحرية وكرامة ومساواة 
فـــي عـــالـــمٍ يــخــلــو مـــن الــــحــــروب والــســجــون 

والحدود والمنافي.

■ شخصية مــن المــاضــي تــود لــقــاءهــا، ولمـــاذا هي 
بالذات؟ 

الكبير  الروسي  المخرج  ألتقي  لو  أودّ  كنت 
ــــــه المـــعـــلـــم الأوّل 

ّ
أنــــدريــــه تـــاركـــوفـــســـكـــي، لأن

فيما يخصّ  ــمٌ 
ّ
مــعــل كــمــخــرج.  إلـــيّ  بالنسبة 

ولــغــة سينمائية شعرية  أبــجــديــة  صــيــاغــة 
ــــدام الــــرمــــوز  ــــخـ ــتـ ــ خــــــاصّــــــة، عـــــن طــــريــــق اسـ
الرصد  عملية  وعبر  الفيلم،  فــي  والــــدلالات 
ق بسرد 

ّ
 ما يتعل

ّ
الدقيق للحياة ثم بناء كل

 ومـــضـــمـــونـــا مــن 
ً
ـــقـــهـــا شـــكـــا

ْ
الـــحـــكـــايـــة وخـــل

الضوء  السينمائية،  الصورة  تكوين  خلال 
ع الــظــال، حــركــة الكاميرا 

ُّ
وتــدرّجــاتــه، تــــوز

والشخصيات، الديكورات والموسيقى ــ وكل 
ذلك من أجل فهمٍ أكثر عمقاً للواقع. 

■ صــديــق يخطر عــلــى بــالــك أو كــتــاب تــعــود إليه 
دائماً؟

أشـــتـــاق جــــدا إلــــى أصـــدقـــائـــي فـــي مــديــنــتــي، 
الـــسّـــلـــمـــيـــة. لــــم أرَهــــــــم مـــنـــذ أكــــثــــر مــــن عــشــر 

فيينا ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه الأيام؟
ــنــــي الـــــــجـــــــرح الــــــســــــوري  ــلــ ــغــ يــــشــ
ــنــا 

ُ
ــنـــازف حــتــى الـــيـــوم، وتــحــوّل الـ

كــســوريــن إلـــى أرقــــام فــي نــشــرات الأخــبــار، 
كضحايا أو لاجئين. يشغلني العالم بشكل 

الفوز طنجور
تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أسئلة 

حول انشغالاته الإبداعية 
وجديد إنتاجه وما يودّ 
مشاطرته مع متلقيه. 
»السينما فِعْلُ مقاومة 

وتحدٍّ أمام سطوة الحياة 
والزمن«، يقول المخرج 
السوري في حديثه إلى 

»العربي الجديد«

سينما لمواجهة الحنين

كأننّي، في كل مرّة 
أنجز فيها فيلماً، أخوض 

حياةً كاملة

مفهوم الرضا 
نسبيّ، مرتبط بالوعي 

واحترام الذات

الذين تشاركت معهم خبز  أولئك  ســنــوات، 
الحياة، مُرّ الأيام وحُلوها، وكانوا وما زالوا 

رفاق الدرب.
ــــرة وأخــــــــــرى إلــــى  ــتـ ــ أحـــــــــبّ الــــــرجــــــوع بـــــن فـ
في  تأخذني  التي  دوستويفسكي،  روايـــات 

البشرية  النفس  أعــمــاق  إلــى  مدهشة  رحلة 
ــــي إلـــــــى فــــهــــم مــــاهــــيــــة مـــكـــنـــونـــات  ــــودنـ ــقـ ــ وتـ
ــان وتــعــقــيــداتــه وطــبــائــعــه وســلــوكــه.  الإنـــسـ
ه يساعدني في عملي، كمخرج، مع 

ُّ
وهذا كل

شخصيات الأفلام التي أصنعها.

■ ماذا تقرأ الآن؟
أقرأ رواية »كفاحي، رجل عاشق« للنرويجي 
كارل أوفه كناوسغارد، وهي رواية ساحرة 
بالحيويّة والرشاقة،   شــيء، مفعمة 

ّ
كــل في 

ــة بــجــودة  ــرويّـ بــالــغــة الــكــثــافــة الــبــصــريّــة، مـ
ــن الــتــفــاصــيــل  ــشـــة؛ عـــالـــم مــ ــدهـ ــيّــــة مـ وحــــرفــ
الــدقــيــقــة وصــــور الــحــيــاة الــتــي تــغــوص في 
مكتوبة  المــعــاصــر،  ــي  الأوروبــ المجتمع  قلب 

بصدق صادم وبصيرة نافذة.

■ مــــاذا تــســمــع الآن وهــــل تــقــتــرح عــلــيــنــا تــجــربــة 
غنائية أو موسيقية يمكننا أن نشاركك سماعها؟

 أنــــواع المــوســيــقــى العربية 
ّ

أســتــمــع إلـــى كـــل

بحسب  والمعاصرة،  الكلاسيكية  والعالمية 
جداً  أستمتع  والعاطفية.  المــزاجــيــة  حالتي 
والــروك،  البلوز  بموسيقى شوبان وأغاني 
ــــرب كــثــيــراً لأم كــلــثــوم وفـــريـــد الأطـــرش  وأطـ
ومــحــمــد عــبــد الــوهــاب والــعــنــدلــيــب الأســمــر 
ني مدمن عتيق على 

ّ
ونجاة الصغيرة. ولكن

أغــانــي الــســيــدة فـــيـــروز، روح ســنــيّ الــعــمــر. 
ــادك الــغــيــث«،  أحـــبّ أن أشــاركــكــم أغــنــيــة »جــ
التي لحّنهت الأخــوان رحباني انطلاقاً من 
بن  الدين  لسان  الأندلسي  للشاعر  قصيدة 
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عمل لـ عمر الفيومي

مولود  ــوري  س سينمائي  مخرج 
قدّم   .)1975( السلميةّ  مدينة  في 
الوثائقية  ــام  ــ الأف ــن  م الــعــديــد 
والـــروائـــيـــة، مــنــهــا »دمــشــق، 
و»حــجــر  ــة«،  ــن ــدي م سيمفونية 
ــردة«،  ــم ــت م و»أرواح  أســـــود«، 
الزمن  في  رحلة  الريس،  و»نجيب 
الصعب«، و»ذاكرة باللون الخاكي« 
ــال عــدة جوائز  ن ــذي  ال ــورة(  ــص )ال
عالمية حاله كحال »بارودة خشب« 
أعماله  آخــر  صغيرة«.  و»شمس 
من  الشمال«،  منفى  إلى  »تأشيرة 
يعُدّ  الوثائقية«.  »الجزيرة  إنتاج 
بعنوان  طويلاً  روائياً  فيلماً  حالياً 

»الهروب«.

بطاقة

حة
ّ
ى الأرض ستصبح مسط

ّ
فحت

ــبّــأ فــي جــواريــر 
َ

ــخ
ُ
وقــصــص الأطـــفـــال ســت

لأطفال العصور القادمة
لا يفهمون سوى

فقدانهم لهذا العصب الذي لا ينتهي
مهما استشرستِ في سحبه.

■ ■ ■

فوق سجادة حمراء 
على أرض المطار

لن ترى شرطياً في المكان
جميعُهم في حفل الاستقبال

عُ  هم إلى الأعلى ريثما يُلمِّ
َ
 سيوف

َ
يرفعون

الماردُ حنجرته
وجوههم إلى الأعلى
جباههم إلى الأعلى.

لن ترى شرطيّاً في الحديقة
جميعُهم جرعوا عصير الكآبة ومضوا

 على شفاههم
َ

 الماردِ يلحسُ ما علِق
ُ
لسان

رق
ُّ
اذهبْ في الط

 فوق العشب
ْ
اقفز

 نصيبكَ من الحيلة 
ْ

نل
لن ترى شرطيّاً في هذا اليوم

خفيها 
ُ
ت إلى سماء لا   

َ
جميعُهم ينظرون

 المارد.
ُ
هامة

»من النافذة«، جميل ملاعب، غواش على ورق، 70 × 50 سم

شاعر وصحافي لبناني من مواليد 
الشعر: »تفاحة  له في  1977. صدر 
ارفع   

ً
 رجــا

ْ
»اقــتــل  ،)2003( نيوتن« 

»ســيــرة   ،)2009( عــالــيــا«  جمجمته 
ولــه   .)2011( ــي«  ــ آل لــرجــل  عــاطــفــيــة 
ــاذا تــركــتــنــي وحـــيـــداً  ــ ــ فــــي الـــنـــثـــر: »لمـ
الــقــصــائــد   .)  2017( ــورة؟«  ــثــ ــ ال فـــي 
المـــــنـــــشـــــورة هــــنــــا مــــــن مـــجـــمـــوعـــتـــه 
ــادرة حـــديـــثـــا بـــعـــنـــوان »كـــتـــاب  ــ ــــصـ الـ
ــسّــخــريــة والـــضـــجـــر« عـــن »الــهــيــئــة  ال

المصرية العامة للكتاب«.

بطاقة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



سينما

نديم جرجوره

»مهرجان  لـ افــتــراضــيــة  دورة  أول 
قام بين الأول 

ُ
برلين السينمائي« ت

والخامس من مارس/ آذار 2021. 
ــام، تنتهي  تــجــربــة تــســتــحــق تــعــلــيــقــا. قــبــل عــ
الدورة الـ70 في الأول من مارس 2020. حينها، 
السينما،  مهرجانات  مطاردته  كورونا  يبدأ 
تــمــدّده فــي أصــقــاعٍ مختلفة فــي العالم.  بعد 
فتح 

ُ
 ت

ْ
أن قــبــل   

ً
حــشــودٌ تصطف وقــتــا طــويــا

أفــرادٌ يلتصقون بأفرادٍ ولا  أبــواب الصالات. 
شاهدة، 

ُ
الم يريدون  فكثيرون  مريحة،  مسافة 

 .
ً
 يكن انتظار الموعد المحدّد طويلا

ْ
ولا بأس إن

البعض مرتاباً من كثرة   يجعل 
ٌ

يومها، قلق
الـــنـــاس حـــولـــه: قــبــل بـــدايـــة الــــــدورة تــلــك )20 
ح 

ّ
فبراير/ شباط 2020(، يحصل اعتداء مسل

عــلــى أفــــــرادٍ فـــي مــقــهــى، فـــي بــلــدة قــريــبــة من 
 النكات الساخرة أقوى من القلق، 

ّ
برلين. لكن

والرغبة في مُشاهدة الأفلام أقدر على تبديد 
 
ّ
 قلق، والــتــجــوّل فــي المدينة الأجــمــل يحث

ّ
كــل

على تجاوز المخاوف.
ــذا الــعــام مــخــتــلــف. الأشــهــر الــســابــقــة عليه  هـ

ــيء تــــبــــدّل بــســرعــة  ــ  شــ
ّ

ــل ــ . كــ
ً
مــخــتــلــفــة أصــــــــا

مــغــادرو برلين حينها غير عارفين  وقــســوة. 
 لــقــاء أصـــدقـــاء ومـــعـــارف فــي أيــــام ثمانية 

ّ
أن

 تنغلق على نفسها. 
ٌ
ربما يكون الأخير. مدن

عــام. بعض  أبوابها. تعطيل  صــالات توصد 
ه، والنزهات القليلة 

ّ
ت من هذا كل

ّ
ذكريات تتفل

في شوارع برلين، رفقة أصدقاء، تحول دون 
 شيئاً قاسياً سيُغيّر مجرى 

ّ
 تقول لهم إن

ْ
أن

ل السريع بين 
ّ
الحياة وأشكالها، قريباً. التنق

صالة وأخرى لن يحصل هذه الدورة. محاولة 
العثور على مقاعد أفضل في الصالة لن تجد 
صدى لها في مُشاهدة افتراضية، في غرفة 
 ليلة 

ّ
صــغــيــرة، فــي مــنــزل خـــاص. ســهــرات كــل

تبقى ذكرى جميلة، فالأمكنة مغلقة بإحكام، 
ــاء مُــقــيــمــون فــي مــدنــهــم وبــيــوتــهــم،  ــدقـ والأصـ
والشاشات أمامهم تمنحهم بعض مُشاهدة، 

والعزلة طاغية.
 كلامٍ 

ّ
لا علاقة لهذا بحنين ورومانسيات. كل

 تبقى الصالة »المكان الطبيعي« 
ْ
عن أهمية أن

 المتفرّع 
ّ

للمُشاهدة غير مهمّ وغير مُقنع. كل
عن كــامٍ كهذا غير نافع وغير حيوي وغير 
ــةٍ مع  ــالـ ـــشـــاهـــدة فـــي صـ

ُ
حــقــيــقــي. لا مــعــنــى لم

400 مُشاهد آخر، أو أكثر. نــادرون هم الذين 
آراء  عــرضٍ لنقاش وتــبــادل   

ّ
كــل يلتقون بعد 

 واحــد منهمك بــذاتــه، ومشغول 
ّ

وتحليل. كــل
بـــأشـــيـــائـــه، وراغــــــب فـــي عـــزلـــتـــه. نـــــــادرون هم 
الــذيــن يــنــفــتــحــون عــلــى آخـــريـــن، فــيــدردشــون 
معهم بــن فيلمٍ وآخـــر، أو عند تــنــاول وجبة 
القهوة.  مــن  فنجان  احتساء  مــع  أو  سريعة، 
الجماعية غير صحيحة.  المشاهدة  حميمية 
خفى على أحــدٍ. 

ُ
 ت

ْ
العزلات فيها أقــوى من أن

شــيءٌ،  يُضاهيها  لــن  الكبيرة  الشاشة  متعة 
ـــشـــاهـــدة المــرتــكــزة على 

ُ
 الم

ّ
هـــذا صــحــيــح. لــكــن

 بمنح 
ٌ
التقنيات الحديثة، قبل كورونا، كفيلة

 
ْ
شاهدة منعزلة عن الجميع، وإن

ُ
متعٍ كثيرة لم

تكن شاشة السينما أكبر حجماً.
 فــي عـــروضٍ خـــارج المهرجانات. 

ٌ
هــذا حــاصــل

مُــشــاهــدة فيلم يكونون  يــلــتــقــون بــعــد  الــذيــن 
أصــدقــاء ومــعــارف، فينتقلون مــن صــالــة إلى 
ــة، ويُـــمـــضـــون وقـــتـــا فـــي كـــامٍ  ــانـ مــقــهــى أو حـ
عـــن الــفــيــلــم وعــــن غـــيـــره. الـــغـــربـــاء يــبــتــعــدون 
عـــن الـــغـــربـــاء، فـــا كـــام ولا نــقــاش ولا شـــيء. 
 هذا 

ّ
شاهدة الافتراضية تؤكّد هذا، رغم أن

ُ
الم

في  يُشاركون  الذين   سابقاً. وحدهم 
ٌ

معروف
مؤتمرات صحافية لعاملين/ عاملات في هذا 
الفيلم أو ذاك سيفتقدون تلك اللحظات، التي 

لقاءً مباشراً مع عاملين/ عاملات  لهم  تيح 
ُ
ت

حـــوارات  لــقــاءات/  كما سيفتقدون  فيلمٍ،  فــي 
ــا الــبــاقــي، فــلــم يــتــغــيّــر مع  جــمــاعــيــة أيــضــا. أمـ
ــا وتـــأثـــيـــراتـــه عـــلـــى أنـــمـــاط  ــ ــــورونـ ــات كـ ــربــ ضــ

الحياة والعلاقات.
 آخر يفتقد أمراً آخر: جلسات النميمة 

ٌ
بعض

 ســجــال ممكن، مع 
ّ

لها كــل
ّ
فــي ســهــراتٍ، يتخل

ــنـــزهـــات الــلــيــلــيــة  ــكــــات. الـ كـــــأسٍ وســـجـــائـــر ونــ
 
ّ
ــم أن ــ ــلـــك، رغـ ــــذه المـــديـــنـــة أو تـ أحـــيـــانـــا، فــــي هـ
 بعض 

ّ
الــنــزهــات تــتــكــرّر عــامــا تــلــو آخــــر، لــكــن

المــــدن يــســحــر المــــرء دائـــمـــا بــجــمــال ابــتــكــاراتــه 
الجديدة في تجوّل ليليّ في الأمكنة نفسها.

 في 
ٌ
مشكلة الافتراضيّ في بلدٍ كلبنان كامنة

الانقطاع الدائم للكهرباء، وفي ضعف شبكة 
ــارس/  ــرنـــت. بـــن الأول والـــثـــالـــث مـــن مــ ــتـ الإنـ
الافــتــراضــيــة  ـــشـــاهـــدة 

ُ
الم ــل 

ّ
تــتــعــط  ،2021 آذار 

الكهربائيّ معطوبٌ، وساعات  مــراراً، فالتيار 
ــــــدات الـــكـــهـــربـــاء 

ّ
ــاقـــص، ومــــــول ــنـ ــتـ ــة تـ ــذيـ ــغـ ــتـ الـ

»تــعــبٍ«. هـــذا مُـــرهِـــق. هــذا  ــصــاب بـــ
ُ
الــخــاصّــة ت

يحتاج إلى صبرٍ طويل. دورة افتراضية أولى 

ف »فئة أولى«، لن تكون حدثاً 
َّ
لمهرجانٍ، يُصن

عابراً، تماماً كالدورة الـــ77 )2 ـ 12 سبتمبر/ 
»مهرجان فينيسيا السينمائي  أيلول 2020( لـ
ــف أيــضــا »فــئــة أولـــى«، 

َّ
ــصــن

ُ
)لا مــوســتــرا(«، الم

ــتـــافٍ بــيــنــهــمــا. حــــدث »لا مــوســتــرا«  رغــــم اخـ
المـــهـــرجـــان عـــوائـــق  إدارة  تــــحــــدّي  فــــي   

ٌ
ــامــــن كــ

ــا، وتــنــظــيــم دورة جـــديـــدة، وتــحــقــيــق  كــــورونــ
لغاية  عــديــدون  مهتمّون  عنه  يتحدّث  نجاحٍ 
لعدم  »أونــايــن«،  ل 

ِّ
يُفض »برليناله«  الـ اليوم. 

التأجيل أو الإلغاء، ولعدم المخاطرة.
الأشــهــر الــطــويــلــة المــاضــيــة مليئة بــكــامٍ عن 
تــغــيــيــرات حـــــــادّة، مـــفـــروضـــة عــلــى الــســيــنــمــا 
وصـــنـــاعـــتـــهـــا وطــــقــــوس مـــشـــاهـــدة أفـــامـــهـــا 
وتوزيع تلك الأفلام وعروضها. التكنولوجيا 
دافـــعٌ إلــى عـــزلاتٍ تسبق مــا يفرضه كــورونــا 
ثير نقاشاً في 

ُ
ت ها 

ّ
كل عــــزلاتٍ، والــعــزلات  مــن 

الاجتماع والسلوك وعلمي النفس والتربية، 
كورونا  والتفكير.  والتواصل  العلاقات  وفي 
رٌ على هذا، بل مجرّد عاملٍ لبلورة مزيدٍ 

ّ
متأخ

 بأدوات وأشكال أخرى.
ْ
من النقاش، وإن

)Getty /حشود الـ»برليناله 2020«: مرة أخيرة عابرة أم نهاية تقليد؟ )فرانزيسكا كروغ
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أنْ تبقى الصالة مكاناً 
طبيعياً للمُشاهدة لم 

يعد مهمّاً

لأوّل مرةّ في تاريخه، 
تُقام دورة افتراضية 

لـ»مهرجان برلين 
السينمائي« بسبب تفشّي 
كورونا، رغبة من إدارته 

في عدم التأجيل أو 
الإلغاء

فــــــي ســـلـــســـلـــتـــهـــا الــــوثــــائــــقــــيــــة »مُـــــــصـــــــوّرو 
ــراً  ــ

ّ
ــؤخ مــ المــــعــــروضــــة   ،)2020( فـــلـــســـطـــن« 

ــة »الــــجــــزيــــرة  ــ ــاشـ ــ ــلــــى شـ ــات عــ ــقــ ــلــ ــــي 6 حــ فــ
الفلسطينية  الُمخرجة  تغوص  الوثائقية«، 
مــــروة جـــبـــارة الــطــيــبــي فـــي تـــاريـــخ المـــدوّنـــة 
عند  بالوقوف  الفلسطينيّة،  الفوتوغرافية 
سِــيَــر فــوتــوغــرافــيــة طبعت تــاريــخ الــصــورة 
ــر بــالــجــيــل الأول  فــي فــلــســطــن. يــتــعــلّــق الأمــ
الفني  المسار  مؤسّسي  الفوتوغرافيين،  من 
ها 

ّ
لكن مُتخيّلة،  لــصــورة  الجمالي  والــوعــي 

مُنتزعة من الواقع الفلسطيني.
في السلسلة تلك، تتعدّد مناظر مبانٍ دينية 
وأثريّة، شاهدة على تاريخ جريح. الصورة، 
الـــتـــي شــكّــلــت مــنــطــلــق الــبــحــث والــحــلــقــات، 
تُـــؤكّـــد نــظــرة ذكــيــة لمـــروة جـــبـــارة، وقــدرتــهــا 
ــــن حـــيـــاة  عـــلـــى أخــــــذ تـــفـــاصـــيـــل صـــغـــيـــرة مـ
الُمصوّر الفوتوغرافي، ووضعها على شكل 

سيرة توثيقية ومُتخيّلة في آنٍ واحد.
جمالياً، تُظهر مروة جبارة فلسطين بأكثر 
ــيــــف فـــوتـــوغـــرافـــي،  مـــن عـــن وعـــدســـة وأرشــ
عاملة على إقامة حدود فاصلة بين التوثيق 
عنصراً  يكتسي  جــداً،  مهمّ  هــذا  والتخييل. 
أساسياً في السلسلة، التي عطّلت بحِرفية 
ــرة، الــتــي  ــاشــ ــبــ ــ ــلّ الأشــــكــــال الـــتـــقـــريـــريـــة الُم ــ كـ
تُضعف قيمة العمل، وتَحدّ من مدى تأثيره 

وتوغّله في النسيج البصري الفلسطيني.
التقت  تلك،  الوثائقية  سلسلتها  بمناسبة 
»العربي الجديد« مروة جبارة الطيبي في 

هذا الحوار:

الفوتوغرافيا  بعوالم  الاهــتــمــام  هــذا  جــاء  كيف   ¶
الوثائقية  سلسلتك  في  ومُتخيّلها،  الفلسطينيّة 

الجديدة »مُصوّرو فلسطين«؟
ــا. كــانــت مــركــز  ــمـ  اســتــهــوتــنــي الـــصـــورة دائـ
حـــيـــاتـــي مـــنـــذ طـــفـــولـــتـــي، وفــــــي مــســيــرتــي 
الصحافية. كانت وسيلة الاتصال والتعرّف 
إلـــى والـــدتـــي، الــتــي رحــلــت قــبــل تـــجـــاوزي 4 

¶ الُمـــاحـــظ فـــي الــســلــســلــة تــركــيــزك عــلــى أســمــاء 
الفوتوغرافي في  الــوعــي  أسّــســت مسار  مُــحــدّدة، 
فلسطين، فــي مــراحــل بــاكــرة مــن تــاريــخ البلد. ما 
لدى  الجمالي،  والتلاقي  السياسي  التقاطع  حدود 
رعد،  عبّود وخليل  وكريمة  ناصر سابا  من  كل 

مثلًا؟
الوصول  كــان هدفي  البحث،  بـــدأتُ   عندما 
الُمنجزة  الأولـــى،  الفلسطينية  الــصــورة  إلــى 
ــيـــون  ــعـ ــدال تــــصــــويــــر فـــلـــســـطـــن بـ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ لاســ
ــن خـــال  ــــوا فــلــســطــن مــ ــقـ ــ ـ

ّ
مـــســـتـــشـــرقـــن، وث

أو مع تجاهل  الدينية، بعيداً عــن،  الأمــاكــن 
مقصودٍ، لكلّ مناحي الحياة. 

ــلـــى صـــــــورة مــلــتــقــطــة عــــــام 1880،  عــــثــــرتُ عـ
ــعــة »نـــون ســابــا«. لــم أكـــن أعـــرف اسمه 

ّ
ومــوق

الأول. قادتني الصورة إلى ملتقطها، ناصر 
مــطــبــوعــة على  الـــصـــورة  ــام 1861.  عــ ــا،  ــابـ سـ
الــبــيــض.  مـــن زلال  ألـــبـــومـــن، مــصــنــوع  ورق 
لالتقاطها،  الزمنية  الفترة  على  ــر 

ّ
مــؤش هــذا 

أي الــثــلــث الأخـــيـــر مـــن الـــقـــرن 19. الــبــطــاقــات 
ــذا  ــ ــم إلــــــى قـــســـمـــن، وهـ ــسّــ ــقــ ــ ــم تُ ــ ــة لـ ــريــــديــ ــبــ الــ
يُــشــيــر أيــضــا إلـــى الــفــتــرة نفسها، بــالإضــافــة 
ــك.  ــــع أكّـــــــدت ذلــ ــــوابـ ــة وطـ ــديـ ــريـ ــامٍ بـ ــ ــتـ ــ  إلـــــى أخـ

ــوَر، تــعــرّفــت إلـــى أمـــي،  ــصُــ ــوام. بــفــضــل الــ ــ أعــ
المخابرات  الصورة هدف  وتواصلت معها. 
والــدي  عناصرها  اقــتــاد  حــن  الإسرائيلية، 
ــى الــتــحــقــيــق. فـــي كــــلّ اعـــتـــقـــال، وكـــــلّ أمــر  إلــ

لتفتيش بيتنا، الصُور هدف. 
ــــة  ــادَر كــــمــــواد تــحــريــضــيــة وأدلـ ــ كـــانـــت تُـــــصـ
لإدانة والدي. حين امتهنت الصحافة، كانت 
الـــصـــورة غــايــتــي. فـــي 25 عـــامـــا مـــن الــعــمــل 
الــصــحــافــي فــي شــبــكــات أجــنــبــيــة، كـــ RTI و
CTV وCNN، كانت الصورة سيّدة الموقف. 

ــهــــا  ــأفــــراحــ ــا بــ ــهــ ــاطــ ــقــ ــتــ عـــــشـــــتُ لــــحــــظــــات الــ
فة  الُمشرِّ التاريخية  وبلحظاتها  وأتراحها، 

والمؤلمة. 
الــعــام  الــــرأي  فــي تشكيل  أهميتها  لاحــظــتُ 
الـــعـــالمـــي، والــــوعــــي الــجــمــعــي الــفــلــســطــيــنــي. 
رمــوزاً،  باتت  أيقونية،  صُــور  التقاط  عشتُ 
تاريخية.  مرحلة  ــقــت 

ّ
ووث المعرفة،  وشكّلت 

لذلك، عندما قرّرت خوض العمل الوثائقي، 
كان لا بدّ لي من وقفة وتأمّل في الصورة، 
ومــــع صــانــعــيــهــا. بــــــدأتُ بـــالمـــعـــاصـــريـــن، ثم 
فيها  أعـــرّف  بسلسلة  خــرجــتُ  الطلائعيين. 

الُمصوّرين من القرن الـ19 إلى الآن.

فــضــيــل،  أي  الابــــــن،  أكـــمـــل ســـابـــا  عــــام 1901، 
مشوار والده، الراحل باكراً. تعرّف في أعماله 
إلى كريمة عبود )1893( وخليل رعد )1854(، 
نــفــســهــا، وكــانــا  الأدوات  اســتــخــدمــا  الــلــذيــن 
نــاشــطــن فــي الــفــتــرة نفسها تــقــريــبــا. هــؤلاء 
ــوّروا الأمــاكــن نفسها، وصــمّــمــوا بطاقات  صـ
بريدية متشابهة عن تلك الأماكن، كالناصرة 
وطــبــريــا وبــيــت لحم والــقــدس، وآثـــار دينية، 

مستهدفين السياحة الدينية في فلسطين.
ــدٍ منهم امــتــاز بــخــصــال، وكــانــت له  كــلّ واحـ
بالقدرة  كريمة  تميّزت  مختلفة:  اهتمامات 
الأماكن  في  والتجوّل  البيوت،  دخــول  على 
الـــتـــاريـــخـــيـــة؛ وفــضــيــل بــتــصــويــر الــبــعــثــات 
الأثرية. بدا رعد أكثرهم مهنيّة، وصُوره في 
الاستديو تشير إلى مستوى فريد من نوعه 
الكبير  الإرث  الــبــورتــريــهــات.  تــصــويــر  فـــي 
ــــذي تـــركـــه، وآلاف الأشـــرطـــة الــزجــاجــيــة ـ  الـ
تــدلّ على مهنيّة لا  ـ  النغاتيف والبوزتيف 

مثيل لها حينها. 
هــنــاك الــكــتــالــوغــات الــتــي تــضــمّ صُــــوره من 
الأرض المـــقـــدســـة، ودلـــيـــل ســيــاحــي مُــصــوّر 
لم  كريمة  فلسطين.  في  السياحة  لتشجيع 
عــام 1940،  ــادرت  غـ  

ْ
إذ النكبة،  ــرارة  مـ تعش 

لكنّ صُورها حالة مقاومة، تعكس تفاصيل 
الـــنـــكـــبـــة، أراد الاحـــتـــال  حـــيـــاة غــنــيــة قـــبـــل 
ــد شـــرّدتـــه  مــحــوهــا مـــن الــــذاكــــرة. خــلــيــل رعــ
الاحتلال  نهب  بيروت.  في  فاستقرّ  النكبة، 
ــو  ــديـ ــتـ ــات الاسـ ــويـ ــتـ ــــن مـــحـ ــراً مـ ــيـ ــبـ قـــســـمـــا كـ
الــخــاص بخليل رعـــد غـــداة الــنــكــبــة. فضيل 
سابا تراجعت أعماله، ولم يستطع التكيّف 
مـــع الــحــكــم الــعــســكــري لــبــلــده، فــهــاجــر إلــى 
أمــيــركــا، وتــابــع مهنة الــتــصــويــر نــحــو عــام. 
للأسف، نجح الاحتلال في تعتيم عدسات 

رعد وسابا، وغيرهما.

ــداداً  ــدّة الــتــي تطلّبها الــســيــنــاريــو، إعـ ¶ مــا هــي المــ
وكــتــابــة؟ مــا الــصــعــوبــات الــتــي اعــتــرضــت عملك، 

بالنسبة إلى اختيار الضيوف، واللقطات الُمؤثّرة؟
ـــل فــــي الــبــحــث 

ّ
 الـــصـــعـــوبـــة الـــكـــبـــرى تـــتـــمـــث

عـــن الأرشـــيـــف المــفــقــود لـــهـــؤلاء الُمـــصـــوّريـــن 
الــطــائــعــيــن، فــالــبــحــث اســتــغــرق 3 أعــــوام، 
ــة،  ــاصــ ــت فـــيـــهـــا إلــــــــى أرشـــــيـــــفـــــات خــ ــ ــلـ ــ وصـ
التأكّد من  اعتمدها كلّياً، تقريباً. كان عليّ 
مصداقية الأرشيف، فهناك من عرض عليّ 
لم  طبعاً،  الطلائعيين.  لأحــد  مزيّفاً  أرشيفاً 
أستخدم صُوره، ولم أذكر هذا في السلسلة، 
كــي لا يُــســلّــط الــضــوء على المــزيّــف بـــدلًا من 
الشخصية الرئيسية، أيّ الُمصوّر والُمصوّرة 
الــطــائــعــيــن، وكــــي لا يـــكـــون الـــحـــديـــث عن 
أرشــيــفٍ مــزيّــف بــل عــن تــاريــخٍ، وعــن صانع 

تاريخ ومُحافظٍ عليه بصُوره.
اخــتــيــار الــضــيــوف تــمّ بــنــاءً على علاقاتهم 
ــاً أو  ــ ــــدى قــربــهــم مـــن الــشــخــصــيــات، أهـ ومـ
مباشرة  أو بحثوا  عــاشــوا معها،  أصــدقــاء 
ــر الــبــاحــثــن  ــثـ ــاء أكـ ــقـ عـــنـــهـــا. تــمــكّــنــت مــــن لـ
فيلم  مــثــاً،  بالشخصيات:   

ً
ومــعــرفــة شغفاً 

ــار، مــن  خــلــيــل رعــــــد. الـــتـــقـــيـــتُ عـــصـــام نــــصــ
أوائل من كتب عن رعد وبحث في أرشيفه. 
وأحد  بالصورة،  متخصّص  تماري  سليم 
القائمين على أرشيف رعد، الُمكوّن من آلاف 
الصُور، في مؤسّسة الدراسات. هالة أمينة 
المكتبة، التي تشمل أرشيف رعد في بيروت. 
ــاري كــانــت  ــمــ الـــفـــنـــانـــة الــتــشــكــيــلــيــة فـــيـــرا تــ
الُمقامة لأرشيف  المعارض  أهم  على  القيّمة 
رعــد. بــالإضــافــة إلــى جامع الــصُــور بــو عــزّ، 
الــــذي لـــديـــه أكـــبـــر مــجــمــوعــة خـــاصـــة لــرعــد. 
ل 

ّ
لكنْ، لا بُدّ من الإشــارة إلى صعوبة التنق

تمكّننا  دون  حــالــت  الــتــي  كـــورونـــا،  بسبب 
ــة إيــلــيــنــوي،  ــ مـــن الــســفــر إلـــى بـــيـــروت وولايـ
 والتي أجبرتنا على تصوير اللقاءات عبر 

تقنية »زوم«.
اختيار اللقطات واللغة البصرية لكلّ فيلم، 
قــادتــهــا الـــصـــورة والــقــصّــة مــعــا. فـــي حلقة 
سابا، هناك صُورٌ شاهدةٌ على قرى دُمّرت 
قـــرّرتُ محاكاتها لإظــهــار غياب  عــام 1948. 
الــقــريــة الــتــي دمّـــرهـــا الإســرائــيــلــيــون. هناك 
ــعــة بــنــون ســـابـــا، فــرضــت عــلــيّ 

ّ
صــــورة مــوق

تــصــويــر الــبــحــث عــن صــاحــبــهــا فــي مــلــفّــات 
أكثر  الناصرة. هذه من  العائلة في  كنيسة 

رة في الفيلم.
ّ
اللقطات المؤث

التعريف  مسار  مــع  تناغم  التحقيق  مسار 
بالشخصية مــن خــال الــصُــور والأرشــيــف 
الخاص بها. المعالجة البصرية في »المشهد 
ــذي بــدأ  ــ ــدّدت مـــســـار الــفــيــلــم، الـ الأخــــيــــر« حــــ
بـــاســـتـــهـــداف نـــائـــل بـــالـــرصـــاص وإنــــقــــاذه، 
واســتــهــداف مــازن أيــضــا، واستشهاده. بين 
ــروى قـــصّـــة صــديــقــن تــبــادلا  ــ ــ المــشــهــديــن، تُ
العمل على كاميرا واحــدة، ولقيا مصيرين 

مختلفين. 
ــتُ مــحــظــوظــة  ــنـ ــبــــود، كـ فــــي فــيــلــم كـــريـــمـــة عــ
بــــأنّ الــتــصــويــر تـــمّ عـــام 2019، وكــــان عــامــا 
والمسابقات  والمــعــارض  بالنشاطات  غنيّاً 
ــة بـــكـــريـــمـــة. وظّـــفـــتُ  والإصــــــــــــدارات الـــخـــاصـ
هــذا كــلّــه لــســرد قصّتها، الـــذي )الــســرد( بدأ 
وانتهى بقراءة »ثلاثية الأجــراس« بصوت 
مؤلّفها إبراهيم نصر الله. انتقلتُ من ندوة 
إلى مسابقة فمعرض، لسرد القصّة، بعيش 

أحداثها المختلفة.

حوار

أول صورة 
لمواجهة تصوير 

استشراقي لفلسطين

فلسطين«  »مصوّرو  الوثائقية  سلسلتها  عرض  بعد 
الجديد«  »العربي  التقت  مؤخّراً،  الوثائقية(  )الجزيرة 

مروة جبارة الطيبي في حوار، هذه حلقته الأولى

مروة الطيبي ]2/1[

تبحث الطيبي في المتوفّر في الأرشيف، لتحديد اختياراتها في كيفية 
الآخر على  البلد، مُصادَرٌ، يسيطر  الاستعمال: »حلمي، كالأرشيف وحال 
معظمه. الأرشيف غير متاح، بل مُصادَر لدى أجهزة الاحتلال الإسرائيلي، 
إذْ استهُدِف في نكبة الـ48، ونكسة الـ67، وحرب لبنان عام 82. وأيضاً في 
الانتفاضة الثانية، بقصف مبنى »هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطيني« 

في رام الله. مصير قسم منه لا يزال غير معروف، ويحتاج إلى بحثٍ«.

تحديات

تجدّد العزلة 
أو استمرارها؟

أول دورة افتراضية لـ»برليناله«
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مروة جبارة الطيبي: الصورة سيدّة الموقف )العربي الجديد(

أجراه: أشرف الحساني

27

رياضة

شهدت بطولة روتيردام المفتوحة للتنس مفاجأتين 
من العيار الثقيل بخروج كل من الروسي دانييل 
ميدفيديف والألماني ألكسندر زفيريف من الباب 

الصغير )الدور الأول(، إذ إن خسارة اللاعب 
الروسي ضمنت احتفاظ النجم الإسباني رافاييل 

نادال بالمركز الثاني في التصنيف العالمي لأسبوع 
آخر. وجاءت خسارة ميدفيديف على يد الصربي 

دوشان لايوفيتش، بينما خسر ميدفيديف أمام 
الكازاخي ألكسندر بوبليك.

أصبح »أسطورة كرة القدم البرازيلية« سابقاً 
بيليه عضواً فخرياً في فاسكو دا غاما في 

خطوة إنسانية مُميزة، وهو النادي الذي طالما 
شعر تجاهه بعاطفة، خصوصاً رغم أن حياته 

المهنية كلها تقريباً تطورت في سانتوس. وأشاد 
ممثلو فريق ريو دي جانيرو بالمهاجم البرازيلي 

السابق، الذي أرسلوا إليه شهادة تمنحه 
العضوية الفخرية للنادي، وذلك وفقاً لما ذكرته 

مصادر قريبة من أسطورة فريق سانتوس.

وصل نجم كرة السلة الإسباني ولاعب الارتكاز 
باو غاسول إلى إسبانيا تمهيداً للانضمام لفريق 

برشلونة. ووفقاً لما أعلنه النادي »الكتالوني«، 
فإن التقديم الرسمي للاعب )40 سنة(، سيتم 

بمجرد الإعلان عن رئيس النادي الجديد بعد 
الانتخابات المقررة في 7 من الشهر الحالي. 

وسيكون الشك الأكبر في ما يتعلق بالصفقة، هو 
الحالة البدنية لغاسول الذي كان يعاني من كسر 

في القدم اليسرى.

نادال يضمن الوصافة 
بعد خروج ميدفيديف 

وزفيريف من روتيردام

بيليه يصبح عضواً 
فخرياً في فريق 

فاسكو دا غاما

باو غاسول يصل 
إلى إسبانيا تمهيداً 
للانضمام لبرشلونة

أعلن النادي 
الأهلي ثاني 
الدوري المصري 
عن فرض غرامة 
مالية بقيمة 
200 ألف جنيه 
)10500 يورو( 
على مهاجمه 
الدولي محمود 
عبد المنعم 
»كهربا« 
وحرمانه من 
المشاركة في 
المباريات لمدة 
شهر. وقال 
الأهلي في 
بيان رسمي: 
»قرر الجهاز 
الفني للأهلي 
تغريم اللاعب 
محمود عبد 
المنعم كهربا 
200 ألف جنيه، 
وحرمانه من 
المشاركة في 
المباريات لمدة 
30 يوماً بسبب 
عدم الالتزام 
ومخالفته 
قوانين الحجر 
الصحي«.

)Getty( كهربا خرق قوانين الحجر الصحي ولم يلتزم

إيقاف كهربا
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عمان ـ العربي الجديد

عـــــاشـــــت كــــــــرة الــــــقــــــدم الأردنــــــيــــــة 
المــدرب  بفضل  للتاريخ،  لحظات 
المحترفين  دوري  الــوطــنــي خــال 
السابق، ومع انطلاق الموسم الحالي، ظهرت 
ــدربـــن المــحــلــيــن مـــن جــديــد على  اســـمـــاء المـ
للفرق  قيادتهم  مــن خــال  الأحــــداث،  سطح 
واعتماد أنديتهم عليهم، وارتفاع منسوب 
العرب  المدربين  عكس  على  بقدراتهم  الثقة 
ــدرب المــحــلــي، بصمة  ــ ــرك المــ ــ والأجــــانــــب. وتـ
واضحة في المسابقة المحلية الأردنية، وهو 
الأمر الذي تطرق له الموقع الرسمي للاتحاد 
الآسيوي لكرة القدم بتقرير أشار فيه، إلى 
ــدال الـــســـتـــار عـــلـــى مــنــافــســات  ــ ــ ــه بـــعـــد إسـ ــ أنـ
الــــدوري الأردنــــي لــكــرة الــقــدم، ومــع انطلاق 

2829
رياضة

تقرير

الظواهر  العديد من  بــرزت  الجديد،  الموسم 
على مستوى المدرب الوطني، التي حضرت 
الوطني  المــدرب  المسابقة. وساهم  بقوة في 
الأردني بشكل مباشر في التنافس الكروي 
خلال الموسم الماضي، وبرز كل من عبدالله 
أبــــو زمــــع، المـــديـــر الــفــنــي لـــنـــادي الـــوحـــدات، 
ــر الــفــنــي لــنــادي  ــو طــعــيــمــة المـــديـ وأمـــجـــد أبــ
الـــجـــزيـــرة، وجـــمـــال مــحــمــود المـــديـــر الــفــنــي 
لنادي الرمثا، وجمال أبو عابد المدير الفني 
لنادي  الفني  المــديــر  الــســلــط. ودخـــل  لفريق 
الوحدات عبدالله أبو زمع التاريخ من أوسع 
أبوابه، حيث أصبح أول مدرب للنادي يفوز 
الــدوري  ألقاب على مستوى بطولة  بثلاثة 
حــيــنــمــا قـــاد »الأخـــضـــر« عـــن جـــــدارة للفوز 
ــقـــق الــــوحــــدات  بــالــلــقــب الـــســـابـــع عـــشـــر. وحـ
بقيادة أبــو زمــع، أرقــامــا مميزة حينما فاز 

في )18( مباراة وتعادل في مباراتين وخسر 
)الأقــوى  )44( هدفاً  مثلها، وسجل نجومه 
هــجــومــا( ودخــلــت شــبــاكــه )9( أهــــداف فقط 
)الأقوى دفاعاً( ونجح بحسم الصراع على 
الــلــقــب قــبــل جــولــتــن مــن الــنــهــايــة. وينتظر 
أبوزمع مهمة تدريبية كبيرة مع الوحدات 
تتمثل بالمشاركة التاريخية لأول نادٍ أردني 
في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم في 
لــهــا جماهير  تــتــوق  الــتــي  المــقــبــلــة،  النسخة 
الفريق كثيراً بعد المستوى المميز الذي ظهر 
ــارد  »المـ جماهير  تــأمــل  حــيــث  محلياً،  عليه 
الأخضر« أن تكون مشاركة فريقهم الأولى 
مــؤثــرة بشكل لافـــت. وكـــان فــريــق الــوحــدات 
 )56( جمع  أن  بعد  البطولة  بلقب  ظفر  قــد 
نقطة ليتوج بالدوري للمرة السابعة عشرة 
في تاريخه، وهو ثاني أكثر الفرق تحقيقاً 
للقب بعد الفيصلي الذي فاز فيه )34( مرة 

كان آخرها الموسم قبل الماضي.
ــم عــــدم تــتــويــجــه في  ــ ــــرى، ورغـ مـــن جــهــة أخــ

نــهــايــة المـــطـــاف، إلا أن المــديــر الــفــنــي لفريق 
الجزيرة أمجد أبو طعيمة نجح في خطف 
ــواء، بــعــد أن قـــاد »الــشــيــاطــن الحمر«  ــ الأضـ
إلـــى المــركــز الــثــانــي، رغـــم الــظــروف الصعبة 
التي مر بها جراء مغادرة الكثير من لاعبيه 

لخوض تجارب في أندية أخرى. 
وللمرة الرابعة على التوالي يحتل الجزيرة 
المــركــز الــثــانــي عــلــى لائــحــة الــتــرتــيــب الــعــام، 
ــــال )22( جـــولـــة حــقــق الــفــريــق بــقــيــادة  وخـ
أبوطعيمة )13( فوزاً و)5( تعادلات وخسر 
أقــــوى خط  )ثـــانـــي  )4( وســجــل )35( هــدفــا 

أمجد أبو طعيمة 
قاد نادي الجزيرة 

لوصافة الترتيب

توقف مشوار 
التونسية أنس جابر 

عند الدور الثاني

ـــرة. مــن  ـــ كـ هــــجــــوم( ودخــــلــــت شـــبـــاكـــه )24( 
جــهــتــه، اســتــقــر فـــريـــق الــرمــثــا عــلــى المــــدرب 
الــوطــنــي المــمــيــز جــمــال مــحــمــود، بــعــد إقــالــة 
الجولة  الــتــرك منذ  الــســابــق عيسى  المـــدرب 
الخامسة، ونجح في الاختبار الأول له أمام 
الوحدات وتفوق عليه بهدف دون رد، ليبدأ 
الكثير  مميزاً حصد خلاله  الفريق مشواراً 
النقاط التي وضعته في نهاية المطاف  من 
ــعــــام. وحــقــق  ثـــالـــثـــا عـــلـــى ســـلـــم الـــتـــرتـــيـــب الــ
الــرمــثــا الــفــوز فــي )12( مــبــاراة وتــعــادل في 
خــمــس وخــســر مــثــلــهــا مــســجــاً )32( هــدفــا 
مقابل )21( كرة دخلت مرماه، وكان الفريق 
قــــاب قـــوســـن أو أدنـــــى مـــن احـــتـــال المــركــز 
الجزيرة  أمام  الخسارة بهدف  الثاني، لولا 
المسابقة،  الجولة قبل الأخيرة من عمر  في 

ليفقد الوصافة لصالح الأخير. 
ــانــــت الــــبــــدايــــة مــتــعــثــرة لـــفـــريـــق الــســلــط  وكــ
وتــحــديــداً فــي بــدايــات مرحلة الــذهــاب، لكن 
ــــدرب الــوطــنــي  الــتــألــق الـــواضـــح لــتــولــيــفــة المـ

فقدت اللاعبة البيلاروسية أرينا سابالينكا 
المــصــنــفــة ثـــالـــثـــة لــقــبــهــا بــطــلــة لـــــــدورة قــطــر 
ــام  ــ ــــي الـــتـــنـــس بـــخـــســـارتـــهـــا أمـ المـــفـــتـــوحـــة فـ
الإسبانية غاربينيي موغوروزا )6 – 2( و)7 
– 6( و)7 – 5( و)6 – 3( في إطــار منافسات 
ــــدور الــثــانــي، فـــي وقـــت بــلــغــت الأوكــرانــيــة  الـ
إيلينا سفيتولينا والتشيكية بترا كفيتوفا 
المصنفات  أزارنكا  فيكتوريا  والبيلاروسية 
ــدوري ربــع  ــ أولــــى ورابـــعـــة وثــامــنــة تــوالــيــا الـ

النهائي.
اليابانية ميساكي  وفازت سفيتولينا على 
على  وكــفــيــتــوفــا   ،)2  – و)6   )1  –  6( دوي 
 –  6( بافليوتشنكو  أنــاســتــاســيــا  الــروســيــة 
1( و)6 – 3(، وأزارنـــكـــا عــلــى الألمــانــيــة لاورا 
سيغموند )6 – 4( و)6 – 2(، في وقت توقف 
مـــشـــوار الــتــونــســيــة أنـــس جــابــر عــنــد الـــدور 

وأزارنكا )2012 و2013( في الاحتفاظ بلقب 
الدورة القطرية، وودعتها من الدور الثاني، 
ــوروزا فـــي ســاعــتــن  ــوغــ بــخــســارتــهــا أمــــام مــ
مـــوغـــوروزا لخسارتها  و36 دقــيــقــة. وثـــأرت 
الــدور  أمــام سابالينكا في  المواجهة الأولــى 
وتــلــتــقــي   ،2018 عــــــام  ــكـــن  بـ لــــــــدورة  الأول 
اليونانية  مــع  النهائي  ربــع  فــي  مــوغــوروزا 
ــــاري الـــتـــي تــغــلــبــت عـــلـــى عــلــى  ــاكـ ــ ــا سـ ــاريــ مــ
 )2  – 2( و)6   –  6( كيز  الأميركية ماديسون 
لساكاري  الثاني  الفوز  وهــو  دقيقة.   68 في 
عـــلـــى كـــيـــز فــــي مـــبـــاراتـــن جــمــعــتــا بــيــنــهــمــا 
لبطولة  الــــ32  فــي دور  الأول  الآن بعد  حتى 
أســـتـــرالـــيـــا المــفــتــوحــة الـــعـــام المــــاضــــي، وفــي 
الــثــانــيــة، اســتــهــلــت ســفــيــتــولــيــنــا )26 ســنــة( 
مــشــوارهــا فــي الــــدورة الــقــطــريــة بــفــوز سهل 

على دوي في مدى 64 دقيقة.
ــذا الـــفـــوز الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي  ويُــعــتــبــر هــ
ــــي ثــــــاث مــــواجــــهــــات ضــد  لــســفــيــتــولــيــنــا فـ
الــيــابــانــيــة حــيــث تــبــادلــتــا الـــفـــوز فـــي الــــدور 
البطولات  ثالثة  ويــمــبــلــدون،  لبطولة  الأول 
الأربع الكبرى، عامي 2014 و2015. وتلتقي 
سفيتولينا، صاحبة الـ15 لقباً في مسيرتها 
الاحـــتـــرافـــيـــة، فـــي الـــــدور المــقــبــل مـــع أزارنـــكـــا 
الـــدورة بعد  الثالث في  اللقب  إلــى  الساعية 

عامي 2011 و2012.
ــانــــت أزارنـــــكـــــا لـــلـــفـــوز عـــلـــى ســيــغــمــونــد  وعــ
ــاعـــدة مـــن الــتــصــفــيــات خــصــوصــا في  الـــصـ
بصعوبة  حسمتها  التي  الأولــى  المجموعة 
 ،)2  –  6( الــثــانــيــة  تــكــســب  أن  قــبــل   )4  –  6(
واحتاجت أزارنكا التي خسرت نهائي 2015 
أمـــام الــاعــبــة التشيكية لــوســي ســافــاروفــا، 
إلى ساعة و54 دقيقة لتحقيق فوزها الأول 
المــبــاراة  لخسارتها  والــثــأر  سيغموند  على 
الــيــوم  قــبــل  الــتــي جمعت بينهما  الــوحــيــدة 
أستراليا  لبطولة  الأول  الــــدور  فــي  وكــانــت 
المــفــتــوحــة، أولـــى الــبــطــولات الأربـــع الكبرى، 

عام 2019.

73 دقيقة صعبة
الــثــالــثــة، احــتــاجــت كفيتوفا،  المـــبـــاراة  وفـــي 
بطلة 2018 ووصيفة النسخة الأخيرة، إلى 
بافليوتشنكوفا،  عقبة  لتخطي  دقيقة   73
مؤكدة تفوقها على الروسية في 13 مباراة 
حــيــث حققت  الآن،  حــتــى  بــيــنــهــمــا  جــمــعــت 
الــتــشــيــكــيــة الـــفـــوز لــلــمــرة الــتــاســعــة. وكــانــت 
كــفــيــتــوفــا خــســرت المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة الــعــام 
الماضي أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا 
ــقــــا مــع  المـــصـــنـــفـــة ثـــالـــثـــة والــــتــــي تـــلـــعـــب لاحــ
الإســبــانــيــة غــاربــيــنــيــي مـــوغـــوروزا وصيفة 
في  كفيتوفا  وتلتقي   .2018 عــام  التشيكية 

الدور المقبل مع الإستونية أنيت كونتافيت 
الـــتـــي أزاحـــــــت الألمــــانــــيــــة أنــجــيــلــيــك كــيــربــر، 
وصــيــفــة الـــرومـــانـــيـــة ســيــمــونــا هــالــيــب عــام 
2014، من الدور الثاني عندما تغلبت عليها 
)6 – 1( و)6 – 4( فــي 58 دقيقة، وهــي المــرة 
الثانية التي تطيح فيها كونتافيت بكيربر 
من دورة قطر المفتوحة بعد المرة الأولى عام 
2019 مــن الــــدور الــثــانــي أيــضــا، وهـــو الــفــوز 
الرابع للإستونية على الإسبانية في خمس 

مواجهات جمعت بينهما حتى الآن.

بيغولا إلى ربع النهائي
أوستابنكو،  ييلينا  الــاتــفــيــة  حـــال  تــكــن  لــم 
وصيفة بطلة عام 2016 والمشاركة هذا العام 
ببطاقة دعــــوة، أفــضــل مــن كــيــربــر وخــرجــت 
أمــام  الثاني بخسارتها  الـــدور  بــدورهــا مــن 
الــصــاعــدة من  بــيــغــولا  الأمــيــركــيــة جيسيكا 

التصفيات )6 – 2(، )7 – 5( في 76 دقيقة.
ــداً فــــي الـــــــدور ربـــع  ــربــــت بـــيـــغـــولا مــــوعــ وضــ
التشيكية كارولينا بليشكوفا  النهائي مع 
الــثــانــيــة الـــتـــي ثـــــأرت مـــن الــتــونــســيــة أنــس 
بــالــفــوز عليها )6 – 4(، )6 – 4( و)7  جــابــر 
دقـــيـــقـــة. وحــســمــت  فـــي ســاعــتــن و13   )5  –
 –  6( بسهولة  الأولــى  المجموعة  بليشكوفا 
4( وكــانــت فــي طريقها لتحقيق فــوز سهل 
لكن  الثانية،  فــي  -صــفــر(   3( تقدمت  عندما 
جابر قلبت الطاولة وكسبت أربعة أشواط 
متتالية لتتقدم )4 – 3( ثم )5 – 4( قبل أن 

تنهيها في صالحها )6 – 4(.
واســــــتــــــعــــــادت بـــلـــيـــشـــكـــوفـــا تـــــوازنـــــهـــــا فــي 
الحاسمة وكسرت إرسال  الثالثة  المجموعة 
الــتــونــســيــة فـــي الـــشـــوط الـــســـادس وتــقــدمــت 
ثــم )5 – 3(، لكن جــابــر نجحت في   )2 – 4(
ــت الــتــعــادل )5 – 5(  ــ ــعـــودة مـــجـــددا وأدركــ الـ
وبالتالي  متتاليين  شوطين  تخسر  أن  قبل 
المجموعة )7 – 5(. وفشلت جابر في تجديد 
القطرية  الـــدورة  في  بليشكوفا  على  فوزها 
ــرار الــــعــــام المــــاضــــي عـــنـــدمـــا تــغــلــبــت  ــ عـــلـــى غــ
عليها )6 – 4( و)6 – 3( و)6 – 3( في الدور 
ثمن النهائي، قبل أن تودع من ربع النهائي 
على يد كفيتوفا التي خسرت النهائي أمام 

سابالينكا.
على  لبليشكوفا  الثاني  الفوز  هــذا  ويُعتبر 
ثــاث مواجهات  فــي  أنــس جابر  منافستها 
حــســمــت  إذ  الآن،  حـــتـــى  بــيــنــهــمــا  جـــمـــعـــت 
الــتــشــيــكــيــة المـــواجـــهـــة الأولـــــــى بــيــنــهــمــا فــي 
الـــــــدور الــــــــ32 لـــبـــطـــولـــة الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
آخـــر الــبــطــولات الأربــــع الــكــبــرى، فــي ملاعب 

فلاشينغ ميدوز عام 2019.
)فرانس برس(

قطر المفتوحة: سابالينكا تفقد اللقب وخروج جابر
لم تنجح اللاعبة 

البيلاروسية، أرينا سابالينكا، 
في مواصلة حملة 

الدفاع عن لقبها في 
بطولة قطر المفتوحة 

للتنس، في وقت ودعت 
النجمة التونسية أنس 

جابر المنافسات من الدور 
الثاني

جمال محمود قدم موسماً مميزاً مع نادي الرمثا )كريم جعفر/فرانس برس(

)Getty( أرينا سابالينكا تفقد فرصة الاحتفاظ باللقب

مسابقة  في  واضحة  بصمة  المحليون،  المدربون  تــرك 
لقبه فريق  الذي حصد  الماضي،  للموسم  الأردني  الدوري 
الوحدات بقيادة المدير الفني عبدالله أبوزمع، الأمر الذي عزز 

من تواجدهم بالموسم القادم

جــمــال أبـــو عــابــد، الــــذي لــم يــخــســر فــي آخــر 
المسابقة.  انتهاء  )7( جــولات متتالية حتى 
وجمع السلط )34( نقطة من )9( انتصارات 
 )34( مــســجــاً  هـــزائـــم  و)6(  تـــعـــادلات  و)7( 
هدفاً مقابل )22( هدفاً في شباكه، وسجل 
ــــي الــــــــــدوري بــتــفــوقــه  ــبــــرى فـ ــكــ الـــنـــتـــيـــجـــة الــ
عــلــى ســحــاب بسبعة أهــــداف مــقــابــل هــدف 
وحـــيـــد. ونــجــح الــســلــط فـــي تــحــقــيــق إنــجــاز 
المشاركة في بطولة  أهله من أجل  تاريخي 
كــأس الاتــحــاد الآســيــوي 2021، لتكون هذه 
النادي.  تاريخ  في  الأولــى  القارية  المشاركة 
العربي مع المدير  النادي  من جهته، تعاقد 
كرة  فريق  لتدريب  شطناوي،  مالك  الفني، 
القدم خلال منافسات دوري الدرجة الأولى 
في الموسم الكروي الحالي. وأعلن خالد أبو 
زيـــد، الــنــاطــق الإعــامــي لــلــنــادي، أن الإدارة 
لفريق  فنيا  مــديــرا  تعيين شطناوي  قـــررت 
الــكــرة، ومحمود هــزاع مدربا عاما، وخالد 
ــا لــــحــــراس المــــرمــــى. ولــفــت  الـــهـــزايـــمـــة مــــدربــ
أبــو زيــد، فــي تصريحات صحافية، إلــى أن 
العربي عين أيضا طارق صلاح مدربا لفرق 
الفئات العمرية، وطــارق الصقري مساعدا، 
إلى جانب تسمية معتصم عبدالله مسؤولا 
ــدد نــــادي  ــادي. وجــــ ــ ــنـ ــ لـــنـــشـــاط الــــكــــرة فــــي الـ
الجليل، الثقة بالمدرب حسين العلاونة الذي 
نجح فــي قــيــادة فــريــق كــرة الــقــدم للصعود 
لمصاف الأندية المحترفة. ويعاون العلاونة 
ــدرب الــــعــــام يـــاســـر الــعــمــري  ــ ــ فــــي مــهــمــتــه المـ
ومساعده خالد أبو رشيد ومدرب الحراس 
ــات ومـــــــدرب الـــلـــيـــاقـــة مــحــمــد  ــكــ ــدويــ عـــمـــر الــ
ــــد رئـــيـــس الـــنـــادي غـــازي  الـــســـنـــجـــاوي. وأكـ
الحمايدة، خلال حديثه بالمؤتمر الصحافي 
أن  للفريق، على  الرسمي  الموقع  الــذي نقله 
مكتسبات  على  للحفاظ  سيتواصل  العمل 
ــعــــودة مـــن جـــديـــد لــلــمــشــاركــة  الـــصـــعـــود والــ
فـــي مــســابــقــات الأنــــديــــة المــحــتــرفــة. وكــشــف 
الحمايدة، أن مجلس الإدارة يسعى جاهدا 
لاستقطاب شركات راعية لفريق كرة القدم. 
الــعــاونــة، المــديــر الفني  بـــدوره عبر حسين 
عن سعادته بتجديد الثقة بقدراته، مشيرا 
ــن المــــدربــــن المــحــظــوظــن  ــه يــعــتــبــر مـ ــى أنــ إلــ
كونه يعمل في نــادٍ يتمتع بــإدارة محترفة 
ــيــــة. وأضـــــاف الـــعـــاونـــة: »الاســـتـــعـــداد  وواعــ
لبطولة الدرع كان قصيرا، ونحتاج للوقت 
لتعزيز الانسجام بين اللاعبين، وهدفنا في 

المسابقة معاينة قدرات الفريق«. 
ــددا مــــن الـــاعـــبـــن  ــ ــ واســـتـــقـــطـــب الـــجـــلـــيـــل عـ
المــمــيــزيــن وهـــم، قــصــي نــمــر ولـــؤي الـــدردور 
وخلدون الخزامي ومعاذ العموري ومعتز 
عبيدات وعاصم القضاه وسليمان أبو زمع 
وصدام الشهابات وفارس غطاشة وعاصم 
الــعــدوان.  بطاينه ومحمد  وعــمــار  الــقــضــاه 
من جهتها، قررت إدارة نادي معان، تعيين 
ــقـــدم،  ــرة الـ ــ ــا لـــفـــريـــق كـ ــالــــح، مــــدربــ ــان صــ ــ ديــ
ليقوده في الموسم الجديد، على أن يعاونه 
في مهمته المدرب العام حسن عبد الفتاح، 
ــادي  ــى فــ ــرمــ إلـــــى جـــانـــب مــــــدرب حــــــراس المــ
الـــشـــنـــاق. ويــســتــعــد مـــعـــان لــلــظــهــور لــلــمــرة 
الــثــانــيــة عــلــى الــتــوالــي فــي تــاريــخ مسيرته 

الكروية بدوري المحترفين.

بلقب  المتوج  مع  محمود،  جمال  الرمثا،  لنادي  الفني  المدير  يتنافس 
الدوري برفقة الوحدات، عبدالله أبو زمع، في استفتاء الاتحاد الآسيوي 
ــدرب  ــدم لأفــضــل م ــق لــكــرة ال
الأخير  تــصــدر  أن  بعد  ــي،  ــ أردن
الأولى  الأيام  في  كبيرة  بفوارق 
جماهير  مساندة  إثر  للاستفتاء، 
وأن  خصوصا  الأخضر«،  »المارد 
جارفة  بشعبية  يتمتع  الفريق 
الــغــريــم  بــرفــقــة  الأردن،  فــي 

التقليدي نادي الفيصلي.

استفتاء الأفضل

الثاني بخسارتها بصعوبة أمام التشيكية 
الأخــرى كارولينا كفيتوفا بخسارتها )6 – 

4( و)6 – 4( و)7 – 5(.

موغوروزا تثأر من سابالينكا
في  سابالينكا  فشلت  ــــى،  الأولـ المـــبـــاراة  فــي 
الــروســيــة  الــاعــبــة  محاولتها تــكــرار إنــجــاز 
و2004(   2003( مـــيـــســـكـــيـــنـــا  أنــــاســــتــــازيــــا 

الدوري 
الأردني

بصمة لافتة للمدرب الوطني
واصل فريقا مانشستر يونايتد وليستر 
ــزف الــــنــــقــــاط بــســقــوطــهــمــا فــي  ــ ســـيـــتـــي نــ
كريستال  مضيفيهما  أمـــام  الــتــعــادل  فــخ 
بــــالاس بــــدون أهـــــداف وبــيــرنــلــي )1 – 1( 
الـــ29 من بطولة  على التوالي في المرحلة 
إنكلترا لكرة القدم. وقدم كريستال بالاس 
وبــيــرنــلــي خـــدمـــة إلــــى فـــريـــق مــانــشــســتــر 
ســيــتــي المــتــصــدر والـــفـــائـــز عــلــى مــنــافــســه 
وولفرهامبتون )4 – 1( في افتتاح المرحلة 
وســمــحــا لــه بتوسيع الــفــارق مــن 12 إلــى 
الــلــدود قبل »ديربي«  14 نقطة عن جــاره 

المدينة الأحد المقبل.

»أداء مخيب«
خــيــب فــريــق »الــشــيــاطــن الــحــمــر« الآمـــال 
ــان عـــلـــى الـــتـــوالـــي بـــعـــد الأول  ــ ــتـــعـــادل ثـ بـ
نفسها  بالنتيجة  تشلسي  المضيف  أمــام 
ــع نــتــائــجــهــم فــــي الآونـــــة  ــراجــ وكــــرســــوا تــ
ــيـــرة حــيــث ســقــطــوا فـــي فـــخ الــتــعــادل  الأخـ
ــاريـــات الــخــمــس الأخـــيـــرة  ــبـ الــــرابــــع فـــي المـ
وأهــــــدروا ثــمــانــي نــقــاط فـــي ســعــيــهــم الــى 
ــانـــوا في  المــنــافــســة عــلــى الــلــقــب بــعــدمــا كـ

الصدارة قبل 10 مراحل.
وكــــــان فـــريـــق كـــريـــســـتـــال بــــــالاس الـــطـــرف 
ــكـــن دون  الأفــــضــــل فــــي بــــدايــــة المــــــبــــــاراة لـ
خـــطـــورة، وســـرعـــان مـــا اســتــلــم الــضــيــوف 
فرصا  وخلقوا  والسيطرة  المــبــادرة  زمــام 
ــــداف  ــــى أهـ ــــدة فـــشـــلـــوا فــــي تــرجــمــتــهــا الـ عـ
نيمانيا  للصربي  قوية  تسديدة  أبــرزهــا 
مـــاتـــيـــتـــش مــــن خـــــــارج المـــنـــطـــقـــة أبـــعـــدهـــا 
ــرمــــــى الإســـــبـــــانـــــي فــيــســنــتــي  حـــــــــارس المــــ
غوايتا إلى ركنية )12(، وأخرى لماركوس 
راشــفــورد مــن داخــل المنطقة مــرت بجوار 
لمــايــســون  )د.16(، وثــالــثــة  الأيـــمـــن  الــقــائــم 
غرينوود من حافة المنطقة بجوار القائم 

الأيمن )د.22(.
ــتـــد  ــايـ ــتـــر يـــونـ ــشـــسـ ــانـ ــــق مـ ــريـ ــ وواصـــــــــــل فـ
ضغطه في الشوط الثاني وحاول مدربه 
ــار ســولــســكــايــر  ــونــ ــه غــ ــيــ ــنـــرويـــجـــي أولــ الـ

تــنــشــيــط خـــطـــوط فـــريـــقـــه بـــدفـــعـــه بــاعــب 
الوسط الإسكتلندي سكوت ماكتوميناي 
ــــزي دانـــــيـــــال جـــيـــمـــس لـــكـــن دون  ــلـ ــ ــويـ ــ والـ
خطورة باستثناء تسديدة لغرينوود من 
خارج المنطقة مرت فوق العارضة )د.80(، 
بل إن كريستال بالاس كان في طريقه إلى 
تغلب  بعدما  ضيوفه  على  فــوزه  تجديد 
عليهم )3 – 1( في أولدترافورد، خصوصا 
تسديدة تاوسند على الطاير مرت بجوار 

القائم الأيسر )د.65(.
واعــــتــــرف ســولــســكــايــر بــــــــالأداء المــخــيــبــة 
للاعبيه، وقال »مباراة مخيبة للآمال وأنا 
أداؤك جيدا  لــم يكن  إذا  ذلــك سابقا،  قلت 
بــالاس  بــالمــبــاريــات وكريستال  تــفــوز  فلن 
ــور عــلــى الأنــــديــــة«، وأضـــاف  ــ يــصــعــب الأمـ
الأول  الــشــوط  فــي  »كــانــت بدايتنا بطيئة 
الموقف بعد ذلك وخلقنا  ولكننا تداركنا 
ــفــــرص لــكــنــنــا لـــأســـف لــم  ــن الــ ــد مــ ــديـ ــعـ الـ
ــا فـــي الــشــوط  ــى أهـــــــداف. أمــ نــتــرجــمــهــا إلــ
الثاني فلم نتمكن من تعديل الأمور حتى 
مع التبديلات التي أجريناها لأن ذلك لم 

يكن كافياً«.

ليستر يواصل نزف النقاط 
النقاط  نــزف  ليستر سيتي  فريق  واصــل 
أمام  الإيجابي  التعادل  فخ  في  بسقوطه 
بيرنلي  وكـــان   ،)1  –  1( بيرنلي  مضيفه 
ماتاي  التشيكي  عبر  بالتسجيل  البادئ 
كيليتشي  النيجيري  وأدرك  )د.4(،  فيدرا 

ــادل لــلــيــســتــر سيتي  ــعـ ــتـ إيــهــيــانــاتــشــو الـ
لــيــســتــر سيتي  الــدقــيــقــة 34. وفـــشـــل  فـــي 
ــه أمـــام  فـــي تــعــويــض خــســارتــه عــلــى أرضــ
أرســــنــــال فـــي المـــرحـــلـــة المـــاضـــيـــة، واكــتــفــى 
ــدة رفـــع بــهــا رصــيــده إلـــى 50  بنقطة واحــ

نقطة.
فـــي المـــقـــابـــل عــــزز فـــريـــق بــيــرنــلــي مــوقــعــه 
الـــ16 برصيد 27 نقطة، ونجح  المركز  في 
بيرنلي في افتتاح التسجيل مبكراً عندما 
ــدرا خــطــأ  ــيــ ــاي فــ ــاتــ اســـتـــغـــل الــتــشــيــكــي مــ
للاعب الوسط النيجيري ويلفريد نديدي 
في تمرير الكرة إلى الغاني دانيال أمارتي 
ــل المــنــطــقــة قــبــل أن  فخطفها وتـــوغـــل داخــ
ــار الـــحـــارس  ــــى يـــسـ يـــســـددهـــا بـــيـــســـراه إلـ
الدولي الدنماركي كاسبر شمايكل )د.4(.

وأنـــقـــذ حــــارس مــرمــى بــيــرنــلــي نــيــك بــوب 
فريقه من هدف التعادل بإبعاده تسديدة 
لــحــمــزة تـــشـــودري مــن مــســافــة قــريــبــة إلــى 
يضيف  وود  كريس  وكــاد  )د.12(،  ركنية 
كــرة عرضية  تلقى  الثاني عندما  الــهــدف 
ــام المـــرمـــى هــيــأهــا لــنــفــســه عــلــى صـــدره  أمــ
وســـــددهـــــا بـــيـــمـــنـــاه بــــن يــــــدي الــــحــــارس 
إيــهــيــانــاتــشــو  وأدرك  )د.25(.  شــمــايــكــل 
لليستر سيتي عندما تلقى كرة  التعادل 
خلف الدفاع من مواطنه نديدي فسددها 
المنطقة  داخــل  من  بيسراه  الطاير«  »على 

وأسكنها على يسار الحارس بوب )34(.
وهـــو الـــهـــدف الــثــانــي لإيــهــيــانــاتــشــو هــذا 
الموسم. وتألق شمايكل في إبعاد رأسية 

من باب المرمى من مسافة قريبة لجايمس 
إثر تمريرة عرضية لدوايت  تراكوفسكي 

ماكونلي )د.37(.
وحـــذا حـــذوه حـــارس فــريــق بيرنلي بوب 
يوري  للبلجيكي  قوية  تسديدة  بابعاده 
ركنية  إلـــى  قــريــبــة  مــســافــة  مــن  تيلمانس 
الــتــقــدم  يــمــنــح  كــريــس وود  وكــــاد  )د.41(. 
ــن مـــســـافـــة قــريــبــة  ــ ــة مـ ــيــ لـــبـــيـــرنـــلـــي بــــرأســ
ابــعــدهــا شــمــايــكــل بــصــعــوبــة الــــى ركــنــيــة 
الأيــمــن  الـــقـــائـــم  )د.48(، وحـــــرم  تــثــمــر  لـــم 
أشــلــي وســتــوود مــن الــهــدف الثاني بــرده 
بيمناه  الــطــايــر«  »عــلــى  الــقــويــة  تسديدته 
المــنــطــقــة )د.63(، وحــــذا حـــذوه  مـــن حــافــة 
القائم الأيمن لبيرنلي عندما رد تسديدة 
قوية لتيلمانس من داخل المنطقة )د.84(.

وفي مباراة ثانية، أنعش شيفيلد يونايتد 
على  ثمين  بــفــوز  بالبقاء  الضئيلة  آمــالــه 
بهدف وحيد سجله  فيلا  أســتــون  ضيفه 
ديفيد ماكغولدريك في الدقيقة 30. وأكمل 
بعشرة لاعبين  المــبــاراة  يونايتد  شيفيلد 
فيل جاغييلكا  طــرد  اثــر   55 الدقيقة  منذ 
الــنــقــص  فـــيـــا  ــتــــون  أســ يــســتــغــل  أن  دون 
الأقــل. ورفع  التعادل على  العددي لإدراك 
نقطة   14 إلــى  رصــيــده  يونايتد  شيفيلد 
بفوزه الرابع هذا الموسم، في وقت تجمد 
رصــيــد فــريــق أســتــون فيلا عند 39 نقطة 
فــي المــركــز الــتــاســع. وتـــم تــقــديــم مــبــاريــات 
المرحلة الـ29 من المنافسات بسبب ارتباط 
عـــدد مـــن أطــرافــهــا بـــالـــدور ربـــع الــنــهــائــي 
آذار/ فــي 20 و21  المــقــرر  الــكــأس  لمسابقة 

مارس الحالي.

ركلة جزاء تنُقذ ميلان
نجا فريق ميلان من خسارة مدوية أمام 
العاجي  سجلها  جـــزاء  بركلة  أوديــنــيــزي 
ليمنح  القاتل  الــوقــت  فــي  فــرانــك كيسييه 
فريقه التعادل )1 – 1( في المرحلة الـ25 من 
منافسات الـــدوري الإيــطــالــي لــكــرة الــقــدم. 
على ملعب سان سيرو، كان أودينيزي في 
طريقه لإلحاق الخسارة الخامسة بفريق 
مبارياته  في  والثالث  الموسم  هــذا  ميلان 
ــرة عـــنـــدمـــا تــــقــــدم بـــهـــدف  ــ ــيــ ــ الأربـــــــــع الأخــ
الدقيقة  منذ  بيكاو  رودريــغــو  الــبــرازيــلــي 
68، لكن ميلان حصل على ركلة جزاء في 
الضائع  بدل  الوقت  من  السابعة  الدقيقة 
بنجاح.  كيسييه  الاختصاصي  ترجمها 
وخاض ميلان المباراة مثقلًا بالإصابات، 
ــه الـــــــســـــــويـــــــدي زلاتــــــــــان  ــ ــمـ ــ ــــجـ أبـــــــــرزهـــــــــا نـ
بن  إسماعيل  الجزائري  إبراهيموفيتش، 
نــاصــر، الــكــرواتــي مــاريــو مــانــدزوكــيــتــش، 
ــلـــو. وبــعــد  والــتــركــي هـــاكـــان جــالــهــان أوغـ
فــــوزه فـــي مـــبـــاراة فـــي مــواجــهــاتــه الأربــــع 
الأخيرة، رفع فريق ميلان رصيده إلى 53 
نقطة في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط 

عن إنتر المتصدر.
)فرانس برس(

»يونايتد« وليستر ينزفان وميلان ينجو من فخ
توسع فارق النقاط 

بين مانشستر سيتي 
وملاحقيه مانشستر 

يونايتد وليستر سيتي، 
وذلك بعد تعثر الأخيرين 

واستمرار مُسلسل 
نزفهما للنقاط المجانية. 

وابتعد الفريقان كثيراً 
عن المنافسة على 
اللقب هذا الموسم

)Getty( خيبة آمل نجوم مانشستر يونايتد بعد التعادل السلبي
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كومان بعد التأهل لنهائي كأس الملك: 
عشت أسعد ليلة لي كمدرب لبرشلونة

ــدرب فــريــق  ــ ــــد كــــومــــان، مـ ــال الـــهـــولـــنـــدي، رونــــال قــ
ــه كـــمـــدرب«  ــد لــيــلــة لـ ــعـ ــاش »أسـ ــه عــ بــرشــلــونــة إنــ
نظيفة  بثلاثية  الــفــوز  بعد  »الــكــتــالــونــي«  للفريق 
على إشبيلية والتأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا. 
وصرح كومان في مؤتمر صحافي بعد مباراة 
ــا خـــطـــوة في  ــهـ ــكـــأس »إنـ ــاب نــصــف نــهــائــي الـ ــ إيـ
الــطــريــق نــحــو الــفــوز بــلــقــب مــهــم. قــدمــنــا مــبــاراة 
متكاملة للغاية. كمدرب لا يمكنني أن أطلب المزيد 
مــن الــاعــبــن. أعــتــقــد أن الــفــريــق اســتــحــق الــفــوز 
الكثير  حسّنا  ولأنــنــا  قدمه  الــذي  للعمل  بالنظر 
من الأمور. أنا فخور وهذه النتيجة مهمة للغاية 
الدفع بنفس تشكيلة لاعبي  للنادي ولــي«. وعــن 
الماضي  السبت  أمــام إشبيلية في مباراة  الفريق 
الفريق  بالدوري الإسباني قال كومان »هــذا لأن 
قدم مباراة كبيرة في إشبيلية«.  في المقابل قال كومان عن إمكانية تحقيق انتفاضة 
أخرى أمام باريس سان جيرمان في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة 
1-4 في لقاء الذهاب »الأمــر مختلف، من السهل الانتفاضة بعد نتيجة 2-0. ومع ذلك، 

أشار إلى أن الفريق سيبدأ المباراة وهدفه الفوز«.

براغا يسُقط بورتو في عقر داره ويبلغ نهائي كأس البرتغال
دار  عقر  مــن  البرتغال  كــأس  لنهائي  التأهل  بطاقة  بــراغــا  سبورتينع  فريق  اقتنص 
مضيفه وحامل اللقب بورتو بالفوز عليه )2-3( في إياب نصف النهائي. وعلى ملعب 
)الدراغاو(، أنهى الفريق الضيف المباراة »إكلينيكيا« في شوطها الأول بعد أن باغت 
أصحاب الضيافة بثلاثة أهداف سجل منها المهاجم الإسباني أبيل رويز ثنائية في 
الدقيقتين 9 و14، بينما تكفل لوكاس بيازون بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 28. 
لم تكد تمر دقيقتين حتى سجل أوتافيو هدف حفظ ماء الوجه لبورتو، قبل أن يضيف 
المهاجم المالي موسى ماريجا الهدف الثاني في الدقيقة 75 ولكنه لم يكن كافيا لتأهل 
النتيجة عاد فريق براغا إلى نهائي  الثاني تواليا. وبهذه  »التنانين« للنهائي للموسم 
بلقبه  تــوج  عندما   )2016-2015( في موسم  وتحديداً  5 سنوات،  غياب  بعد  الكأس 
الثاني على حساب نفس الفريق، بإجمالي المواجهتين )4-3(، بعد تعادل الفريقين في 

مباراة الذهاب بهدف لكل فريق.

لايبزيغ إلى نصف نهائي كأس ألمانيا بانتصار صعب
على  الصعب  بفوزه  ألمانيا  كــأس  نهائي  لنصف  المتأهلين  بركب  فريق لايبزيغ  لحق 
ضيفه فولفسبورغ بهدفين نظيفين في دور الثمانية. وعلى ملعبه )ريد بول أرينا(، كاد 
أصحاب الأرض أن يتأخروا في النتيجة منذ الدقيقة 26 لولا إهدار المهاجم الهولندي 
فوتر فيغورست لركلة جزاء. انتظر لايبزيغ حتى الدقيقة 63 ليرد بهدف التقدم عن 
طريق النجم الدنماركي يوسف بولسن. وفي الوقت الذي كان يبحث فيه الضيوف عن 
العودة بهدف التعادل، أنهى الكوري الجنوبي هوانغ هي-تشان الأمور تماماً لأصحاب 
الضيافة بالهدف الثاني في الدقيقة 88. كما تأهل إلى نفس الدور أيضاً هولشتاين 
كيل من الدرجة الثانية، والذي أمطر شباك مضيفه روت فايس إيسن، الدرجة الرابعة، 

بثلاثية نظيفة.

نافاس: كنت أشعر دائماً أن جزءا 
من ريال مدريد لم يكن مقتنعاً بي

ــــس ســـان  ــاريـ ــ ــق بـ ــريــ ــى فــ ــرمــ كـــشـــف حــــــــارس مــ
كان  أنه  نافاس،  كيلور  الكوستاريكي  جيرمان، 
يشعر بأن جزء من فريقه السابق، ريال مدريد، 
لم يدعم وجوده في ملعب »سانتياغو بيرنابيو«.  
العاصمة  وفي مقابلة مع المجلة الرسمية لفريق 
التحديات  الدولي عن  الحارس  الفرنسية، تحدث 
التي يواجهها وعن الاختلافات بين بي  الجديدة 
إس جي وريــال مدريد. وقــال نافاس )34 سنة( 
عن سنواته مع النادي »الملكي« وعن الفترة التي 
كان ينافس خلالها إيكر كاسياس على حراسة 
عرين ريــال مدريد »لم أحــاول عندما وصلت أن 
أثبت أنني أفضل من إيكر وأن مسيرتي ستكون 
ببساطة  حاولت  لقد  مسيرته.  من  نجاحاً  أكثر 
أن أغتنم الفرصة التي قدموها لي للعمل الجاد وذلك بتواضع وببذل قصارى جهدي«. 
وتابع نافاس قائلًا »وهذا أيضاً ما أتيت إلى باريس لأفعله، لتقديم أفضل ما عندي ورفع 

أكبر عدد ممكن من الألقاب مع زملائي، من أجل المشجعين وأسرتي«.

انتصاراته مع الجميع إلى حوالي 50%. وبعد ذلك أمسى 
كرانيتشار مدرباً لمنتخب كرواتيا من عام 1990، وخلال 
مسيرته التدريبية تُوج بلقب الدوري الكرواتي في موسمي 
1995-1996، و1997-1998، بالإضافة لرفعها لقب بطولة 

كأس كرواتيا في عامي 1996 و1998.
ــــذي نــجــح فــي قــيــادة منتخب كــرواتــيــا إلــى  وهـــو المــــدرب ال
منتخب  ودرب  كما  ألمانيا،  في   ،2006 العالم  كــأس  بطولة 
مــونــتــيــغــيــرو لــعــام واحــــد، وتــركــه بــســبــب عـــدم تحقيق أي 
وفي  والرسمية.  الــوديــة  الدولية  المباريات  في  جيدة  نتائج 
بيرسبوليس،  فريق  لتدريب  إيـــران  إلــى  ذهــب  عــام 2009، 
الإيــرانــي  الـــدوري  بلقب  وتُـــوج  كما ودرب فريق أصفهان، 
في موسم 2011-2012، وكذلك لقب كأس »حافظي« في 

موسم 2013-2012.
ويُعتبر الأسطورة، زلاتكو كرانيتشار، واحدا من أساطير 

الكثير  الكرواتية كلاعب وكــمــدرب والـــذي قــدم  الــقــدم  كــرة 
ــكــرويــة وتــعــتــبــره الــجــمــاهــيــر الــكــرواتــيــة  خـــال مــســيــرتــه ال
الأســطــورة،  توفي  الجماهير،  ولــســوء حــظ  الأول.   نجمها 
زلاتكو كرانيتشار، مدرب منتخب كرواتيا السابق والمدير 
الفني لفريق دينامو زغرب سابقاً مؤخراً عن عمر ناهز 
64 عاماً، حسبما أعلن الاتحاد الكرواتي لكرة القدم، وذكر 
كرانيتشار  أن  »تويتر«  موقع  على  حسابه  على  الاتــحــاد 
مــرض  وتــوفــي بسبب  ــام  أيـ عــشــرة  قــبــل  المستشفى  أودع 
الراحل من أفضل مهاجمي دينامو زغرب،  خطير. وكــان 
ولعب  عــامــي 1973 و1983.  بــن  هــدفــا  مــعــه 98  وســجــل 
كرانيتشار 11 مرة مع منتخب يوغسلافيا وكان أول قائد 
فيينا  رابيد  بصفوف  لعب  كما  الجديد،  كرواتيا  لمنتخب 

النمساوي سبعة مواسم وفاز معه بعدة ألقاب.
)العربي الجديد(

الكرواتي، زلاتكو كرانيتشار، في 15 تشرين  المــدرب  ولد 
الثاني/نوفمبر عام 1956، وهو كان واحــدا من نجوم كرة 
زغــرب،  دينامو  فريق  مع  مسيرته  وبــدأت  الكرواتية  القدم 
ومعه توج بلقب بطولة الدوري في موسم 1981-1982، ثم 

كان بطل الكأس مرتين عامي 1980 و1983. 
النمساوي  فيينا  رابيد  أيضاً فريق  الكرواتي  النجم  ومثل 
وحقق إنجازات كبيرة عبر التتويج بلقب الدوري في موسم 
1986-1987 و1987-1988، كما وتُوج بلقب بطولة الكأس 
»السوبر«  ولقب  و1987،   1985  ،1984 أعـــوام  النمساوية 

النمساوي أعوام 1986، 1987 و1988.
وخلال مسيرته التدريبية، قاد المدرب، زلاتكو كرانيتشار، 
الأندية والمنتخبات التي دربها في 568 مباراة، حقق فيها 
286 فوزاً مقابل 135 تعادلًا و147 خسارة، وسجلوا معه 
924 هــدفــا مقابل 571 هــدفــا فــي الــشــبــاك، ووصـــل معدل 

زلاتكو كرانيتـشار

على هامش الحدث

أسطورة كرة 
القدم الكرواتية 

الذي رحل عن 
عمر ناهز الـ64 سنة

وجه رياضي

بهدفه في شباك سبيزيا خلال مباراة فريقه يوفنتوس ضمن منافسات الجولة الـ25 من 
البرتغالي كريستيانو رونالدو رصيده هذا الموسم  النجم  الــدوري الإيطالي، رفع  بطولة 
حتى الآن إلى 20 هدفاً، ليصبح اللاعب الوحيد القادر على الوصول لهذا الرقم على الأقل 
الكبرى. ودشــن رونالدو  الدوريات الأوروبية  في كل موسم خلال آخر 12 موسماً في 
سلسلة أهدافه الغزيرة قبل 12 سنة وتحديداً في موسم )2009-2010( بقميص ريال 
مــدريــد، حين سجل 26 هدفاً في ذاك المــوســم، ومنذ تلك اللحظة لم تقل أهــدافــه في كل 

موسم عن 20 هدفاً، مؤكداً أنه الهداف الذي لا يتوقف.

صورة في خبر

رونالدو الهداف الذي لا يتوقف
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الخرطوم ـ الماحي عوض الكريم

العربية  الجماهير  أنــظــار  تتجه 
ــــاب بـــــلـــــوزداد  ــبـ ــ إلـــــــى مــــــبــــــاراة شـ
الـــجـــزائـــري والـــهـــال الــســودانــي، 
مساء اليوم الجمعة، على ملعب »5 يوليو« 
الجولة  لحساب  الــجــزائــريــة،  العاصمة  فــي 
الثالثة في إطار منافسات المجموعة الثانية 
مــن بــطــولــة دوري أبــطــال أفــريــقــيــا، فــي قمة 

عربية ينتظر أن تشهد إثارة كبيرة. 
ويــتــطــلّــع الــفــريــقــان بــعــد الــنــتــائــج السلبية 
إيجابية  نتيجة  لتحقيق  جولتين  أول  فــي 
الــفــوز ولا شــيء  ويــطــمــح كــاهــمــا لتحقيق 
ــــك مـــن أجــــل تــحــســن وضــعــهــمــا  ســـــواه، وذلـ
ــي تـــرتـــيـــب المـــجـــمـــوعـــة الــــتــــي تـــضـــم إلـــى  ــ فـ

الهلال 
يواجه بلوزداد

تُفتح الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال أفريقيا بلقاء عربي بين شباب بلوزداد الجزائري وضيفه 
الهلال السوداني، ويتطلع كلا الفريقين للخروج من ذيول خسارتين قاسيتين، إذ خسر بلوزداد أمام 

ضيفه ماميلودي صانداونز والهلال أمام ضيفه مازيمبي الكونغولي الديمقراطي

تقرير

جـــوارهـــمـــا فــريــقــي مــامــيــلــودي صـــن داونــــز 
الــجــنــوب أفــريــقــي ومــازيــمــبــي الــكــونــغــولــي.  
وكانت السلطات الجزائرية حسمت مصير 
إقــامــة المــبــاراة يــوم الإثــنــن، بعد أن وافقت 
عـــلـــى مـــنـــح الـــفـــريـــق الــــســــودانــــي تـــأشـــيـــرات 
الـــدخـــول إلـــى الــجــزائــر قــبــل 74 ســاعــة فقط 
المــبــاراة، إلا أن الفريق السوداني  من موعد 
ــاط مــســبــقــا وقـــــرر الــســفــر إلــى  ــتـ ــد احـ ــان قـ كــ
تأخر إصدار  بعد  بطائرة خاصة،  الجزائر 
التأشيرات بعد الانتظار لأسبوع كامل دون 
منح الفريق إذن الدخول، وكان من المتوقع 
عدم قيام المواجهة في الموعد المحدد بسبب 
ارتفاع  أزمة فيروس كورونا بعد  تداعيات 
مــعــدلات الإصــابــة بــالــفــيــروس فــي الــجــزائــر 
خـــال الــفــتــرة الأخـــيـــرة مــا دفـــع بالسلطات 

انتشار  القيود للحد مــن  المــزيــد مــن  لفرض 
الفيروس. 

الجزائري في محو  بــلــوزداد  ويأمل شباب 
الـــصـــورة المـــتـــرديـــة الــتــي ظــهــر بــهــا الــفــريــق 
خلال الجولة الماضية بعد أن مُني بخسارة 
ثقيلة أمــام ماميلودي صن داونــز الجنوب 
أفــريــقــي بــالــخــســارة بخمسة أهـــداف مقابل 
الفريق بمستوى  فيه  لقاء ظهر  فــي  هــدف، 
متواضع، إذ حث رئيس الفريق شرف الدين 
الخسارة  آثــار  اللاعبين على تجاوز  عمارة 
الكبيرة أمــام صن داونــز والتحلي بــالإرادة 
لــتــحــقــيــق نــتــيــجــة إيــجــابــيــة تــلــيــق بسمعة 
ــاريــــخ الــــنــــادي، كــمــا دعــــى شــــرف الــديــن  وتــ
ــــرورة نسيان  عـــمـــارة لاعــبــي فــريــقــه إلـــى ضـ
الــهــزيــمــة والــتــفــكــيــر فـــي المــســتــقــبــل، بينما 
يسعى الهلال السوداني للخروج هو الآخر 
ــرة الــنــتــائــج الــســلــبــيــة بــعــدمــا تلقى  ــ مـــن دائـ
الخسارة من ماميلودي صن داونز الجنوب 
أفريقي في الجولة الأولى بهدفين دون رد، 
تــاهــا تــعــادل مخيب عــلــى أرضــــه  وبنكهة 
الخسارة في الجولة الثانية أمام مازيمبي 

الكونغولي. 
ــلـــوزداد الــجــزائــري الــلــقــاء  ويــدخــل شــبــاب بـ
بلحلول،  حمزة  الثلاثي  خدمات  مستعيداً 
وثـــابـــتـــي الـــعـــربـــي بـــالإضـــافـــة إلــــى المــهــاجــم 
البنيني مارسلين كوكبو، فيما يفتقد الهلال 
الـــســـودانـــي لــخــدمــات مــهــاجــمــه الــســنــغــالــي 
الفحوصات  أثبتت  بعدما  نــداي  إبراهيما 
بفيروس  إصابته  لها  خضع  التي  الطبية 
عن  استبعاده  ليتم  الوبائي  الكبد  التهاب 

رحلة الفريق إلى الجزائر.
فــــي المــــقــــابــــل يــــخــــوض الــــهــــال الــــســــودانــــي 
الفني  الاســتــقــرار  لــعــامــل  مفتقداً  المــواجــهــة 
زوران  ــربــــي  الــــصــ مـــــدربـــــه  ــواجـــــد  تـــ ودون 
مانولوفيتش والـــذي تمت الإطــاحــة بــه في 
إذ  للفريق،  السلبية  النتائج  على  فعل  رد 
خلال  الفريق  تــدريــب  مهمة  على  سيشرف 
المــواجــهــة المـــدرب الــســودانــي كــمــال الشغيل 
بعدما قرر الفريق صرف النظر عن التعاقد 
مع المدرب المصري حمادة صدقي في أعقاب 
الفريق  مــوجــة غــضــب عــارمــة مــن جماهير 
التي رفضت بصورة قاطعة توليه منصب 

المدير الفني.
ــقـــود الــــهــــال فــي  ــان مــــن المـــفـــتـــرض أن يـ ــ وكــ
شــرعــت  الإدارة  أن  حــتــى  الــــيــــوم،  مـــواجـــهـــة 
فــي عملية اســتــخــراج تــأشــيــرة دخــولــه إلــى 
الدخول  إذن  على  بالفعل  وحصل  الجزائر 
الهلال  إدارة  أن  إلا  الــفــريــق  لمــرافــقــة  تمهيداً 

الهلال يسعى 
لتعويض الخسارة في 

الجولة الأولى

يسعى الفريق 
السوداني لتسجيل 
)Getty( نتيجة إيجابية

أفريقيا  أبــطــال  دوري  منافسات  فــي  السبت  يــوم  مباريات  تشهد 
الأهلي  يلعب  إذ  العربية،  للأندية  وصعبة  مُنتظرة  قوية  مواجهات 
المصري مع فيتا كلوب الكونغولي، ويخوض فريق الوداد المغربي 
ضد  التونسي  الترجي  يلعب  كما  الغيني.  حوريا  ضد  قوية  مواجهة 
الزمالك المصري في واحدة من قمم هذه الجولة، ويلعب أيضاً فريق 
الموسم  مفاجأة  أمام  أرضه  على  صعبة  مواجهة  السوداني  المريخ 

حتى الآن سيمبا التنازاني، الذي يقُدم مستوى لافتاً.

مباريات قوية غداً

رضخت بعد ذلك لمطالب الجماهير وقررت 
التراجع عن التعاقد معه. 

ــتـــوحـــة عـــلـــى كــل  ــفـ ــكــــون المــــواجــــهــــة مـ ــتــ وســ
الاحـــتـــمـــالات، إذ يــخــوض الــفــريــقــان الــلــقــاء 
بــحــظــوظ مــتــســاويــة، وهـــو مــا يعني أن كل 
فـــريـــق لـــديـــه حـــظـــوظـــه فــــي حـــصـــد الــنــقــاط 
الثلاث، في وقت يمتلك كلا الفريقين نقطة 
وحيدة بالتعادل أمام مازيمبي الكونغولي. 
البلد على جهود هدافه  ويُــعــول سيد  هــذا 
ــنــــاص مـــحـــمـــد عـــبـــدالـــرحـــمـــن الـــغـــربـــال  ــقــ الــ
والزيمبابوي لاست جيسي والحارس علي 
أبو عشرين بالإضافة إلى نزار حامد، فيما 
السياربي على نجاعة لاعبه المميز  يعتمد 

أمير سعيود. 
ويــأتــي طــمــوح الــهــال الــســودانــي وشــبــاب 
ــفــــوز مــــن جـــانـــب أنـــه  بـــــلـــــوزداد لــتــحــقــيــق الــ
متمسكين  الــفــريــقــن  ســيــجــعــل  تــحــقــق  إذا 

بالمنافسة
التأهل  بطاقتي  إحـــدى  فــرصــة خطف  على 
ــدور المــقــبــل، إذ يــعــتــبــر كـــا الــطــرفــن  ــ إلـــى الـ

المباراة مصيرية. 
وعن المواجهة أكد مدرب الهلال السوداني، 
كمال الشغيل، أن كل اللاعبين في  جهوزية 

عالية وحاضرون لهذه المباراة مؤكداً
أن فوز فريقه في آخر مباراة ضمن الدوري 
المــحــلــي بنتيجة 6 أهـــــداف، وهـــو مــا سمح 
والمخيب  الأخير  التعادل  بنسيان  للاعبين 
ــام مـــازيـــمـــبـــي الـــكـــونـــغـــولـــي فــــي الــجــولــة  أمــــ

السابقة. 
ويعي أبــنــاء المـــدرب الفرنسي فــرانــك دومــا، 
أن أي تعثر آخر لن يكون في صالح فريقه، 
وســيــضــعــف مـــن حــظــوظــهــم فـــي الــحــصــول 
على إحدى بطاقتي التأهل، بينما سيُعقد 
بنتيجة سلبية  الــســودانــي  الــهــال  خـــروج 
إلـــى المستوى  الــفــريــق، وذلـــك بالنظر  أمـــور 
ــريـــق مــامــيــلــودي  الــكــبــيــر الــــــذي ظـــهـــر بــــه فـ
أفريقي والــذي أصبح  الجنوب  صن داونــز 
مرشحاً فوق العادة لخطف البطاقة الأولى 

من هذه المجموعة.
يُــذكــر أن فــريــق الــهــال الــســودانــي خــرج من 
الأول في نسخة موسم 2020-2019،  الــدور 
التي  وذلــك بعد أن حل ثالثاً في المجموعة 
ضــمــت كـــاً مــن الــنــجــم الــســاحــلــي التونسي 
المتصدر، الزمالك المصري الوصيف. وجمع 
فريق الهلال آنذاك 11 نقطة من 3 انتصارات 
ــان قــريــبــا من  وتــعــادلــن وخــســارة فــقــط، وكـ
بــلــوغ الـــدور الــثــانــي لــولا ســوء الــحــظ الــذي 

رافقه في البطولة الأفريقية.
ويــشــرف على المــبــاراة والــتــي ستنطلق في 
تــمــام الـــعـــاشـــرة مـــن مــســاء الـــيـــوم الــجــمــعــة، 
ــم تــحــكــيــم ســـنـــغـــالـــي بــــقــــيــــادة الــحــكــم  ــاقــ طــ

ماجيتي نداي. 
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في الثاني من فبراير/ شباط الماضي، احتفى محرك البحث، غوغل، بذكرى مرور 127 عاماً على مولد أول طبيبة تركية. أثار الأمر 
انتباه الدولة التركية، ليبُحَث أكثر عن تاريخ هذه المرأة

هوامش

معن البياري

ــكــمــل تــشــرشــل رســـمَـــه لــوحــتــه فـــي مُـــقـــامـــه في  لـــم يُ
أنيس  المغربي،  الكاتب  نــص(  )أو  فــي قصة  مــرّاكــش، 
سها 

ّ
الرافعي، »الإزار الأبيض« في مجموعته التي جن

البستان  »أريـــج  ــهــا 
َ
مــتــخــيّــا«، وعــنــون »دلــيــا حكائيا 

 .)2013 القاهرة،  العين،  )دار  العميان«  تصاريف  في 
 عــذبــة«، 

ً
كــانــت الـــفـــرشـــاة تــنــطــلــق مـــن عــقــالــهــا »طــلــيــة

أنيس  )يكتفي  وينستون  على  يختلط  الأمــر  أن  غير 
الحلقة في ساحة جامع  هــكــذا(، بين  باسم تشرشل 
إذ  نفسها،  الساحة  فــي  الحلقة  مــع  اللوحة  فــي  الفنا 
ه داخل اللوحة بنظرته خارجها«. وحتى 

ُ
»تلتقي نظرت

يُسعف القاص الحاذق بطل النص، الزعيم البريطاني 
العالمية  الــحــرب  ــــان  إبّ الــشــهــيــر، ورئــيــس وزراء بـــاده 
ــد بــريــطــانــيــا،  الــثــانــيــة، والمـــوصـــوف بـــالأســـطـــورة وأســ
مرّاكش،  في  يجول  يجعله  القماشية،  لوحته  لإكمال 
مندسّا بين الحرفيين فيها، ومتلهيا بمراقبة »الهامات 
المشرقية  والأغـــانـــي  المــلــحــون  قــصــائــد  عــلــى  المتمايلة 
القديمة«. في القصة تشرشل آخر، لا يشبه الذي زار 
مــرّاكــش ســت مـــرات، ورآهـــا »المــديــنــة الــتــي هبطت إلى 
الأرض من عالم الخيال«، و»أجمل الأماكن في العالم«، 
 إليه، فقد كان هذا 

ٌ
على ما أفصحت منقولاتٌ منسوبة

الإقامة  إلــى  يأنس  الحمراء،  المغربية  بالمدينة  شغوفا 

في فندقها بالغ الفخامة، المأمونية )يعود إلى 1925(، 
والتفرّج على غروب الشمس فيها. ولم ينكتب أنه كان 
 بمعرفةٍ بهم، 

ٌ
يأنسُ إلى ناسها، أو كانت تغشاه رغبة

أو توثيق صلةٍ معهم. 
الرافعي،  أنيس  محكيّة  فــي  تشرشل  لوحة  تكتمل  لــم 
أما لوحته »صومعة الكتبيّة« فقد اكتملت، وأهداها إلى 
ا اصطحبه إلى مرّاكش، ليريه مغيب الشمس 

ّ
روزفلت، لم

فـــوق جــبــال الأطــلــس، بــعــد أن أنــهــيــا مشاركتهما )مــع 
أنفا )فندق( في  الخامس( في مؤتمر  ديغول ومحمد 
الدار البيضاء في 1943. ثم أورثها الرئيس الأميركي 
إلى أحد أبنائه الذي باعها، ثم بيعت اللوحة، ذات الألوان 
الفاتحة، غير مرّة، إلى أن اشتراها براد بيت الذي أهداها 
ويــوم  جــولــي.  أنجلينا  لاحـــقـــا(،  )طليقته  زوجــتــه  إلـــى 
الاثنين الماضي، باعتها النجمة السينمائية في مزادٍ في 
شترى بنحو 2,8 مليون يورو، 

ُ
لندن. وكان متوقعا أن ت

إلا أنها بيعت بـ 9,7 ملايين )من اشتراها؟(. وفي المزاد 
 أخـــرى، مــن أجـــواء مــرّاكــش أيضا، 

ٌ
نفسه، بيعت لــوحــة

وثــالــثــة غــيــر مــرّاكــشــيــة، لــلــمــحــارب وثــعــلــب الــســيــاســة، 
الــوزراء  البريطاني، رئيس  الجيش  القديم في  الضابط 
مرّتين غير متتابعتين، أعظم بريطاني في كل العصور 
العام 2002، حائز جائزة نوبل  بحسب استطلاعٍ في 
الرّسام  أجـــزاء( في 1953،  راته )ستة 

ّ
لــآداب عن مذك

ــــذي أنــجــز نــحــو 530 لــوحــة، المــحــب لــلــســلــطــة، واســع  ال

المقيم في  الرجل  هــذا  الإفاضة عن  أردنــا  الثقافة. وإذا 
اع أحــداثٍ كبرى 

ّ
ذاكــرة القرن العشرين واحــدا من صن

ــن السيجار الــشــره، والمــفــرط فــي شرب 
ّ
فــيــه، هــو مــدخ

أميركي  مذيع  وصفه  الــذي  البليغ  والخطيب  الكحول، 
ــد الــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة، وأرســلــهــا إلـــى ســاحــات 

ّ
بــأنــه جــن

الذي  المعارك مع جيوش هتلر وموسوليني. أما الأهــم 
والمــؤرّخ  الكاتب  نعرفه جيدا عن تشرشل،  أن  يحسُن 
)له كتابٌ عن المهدية في السودان(، فهو أنه كان شديد 
ا 

ّ
الحماس للصهيونية، ودافع بشدة عن وعد بلفور، لم

كــان وزيـــرا فــي عشرينيات الــقــرن المــاضــي. ثــم ناصر 
الهجرات اليهودية إلى فلسطين، ونعت رافضيها العرب 
النعوت  ه يضجّ بأسوأ 

ُ
أرشيف بأنهم عنصريون، فيما 

الجمال«،  روث  يأكلون  »الذين  العرب  ضد  العنصرية، 
وضد الهنود »الحيوانات«. وعلى ما كشفت وثائق، فإنه 
احتجاجات عشائر  لقمع  الــخــردل  غــاز  استخدام  أراد 
 
ً
عــربــيــة وكـــرديـــة فــي الـــعـــراق فــي 1919. أمـــا أن عــاقــة
 سرّية »آثمة« أقامها في الثلاثينيات مع سيدةٍ 

ً
غرامية

مــتــزوّجــة، على مــا »كــشــف« فيلم وثــائــقــي، فذلك مــا لا 
نا فيه.

َ
ندسّ أنوف

تف التي نقلت عن تشرشل بشأن مرّاكش 
ّ
لا تفيد الن

سمّاها  وقــد  شمسها،  ووداعـــة  بطبيعتها  كلفه  بغير 
ب في 1936 

ُ
محبوبته، و»باريس الصحراء«. عندما يكت

أن الـــقـــادم إلـــى واحــــات الــنــخــيــل، المــتــصــلــة بــالــصــحــراء، 
إلـــى مــا لا نــهــايــة، و»بمشهد  الــشــمــس  سينعم بــأشــعــة 
جبال الأطلس الشامخة المكسوّة بالثلوج«، فكأنه يلوذ 
بمراكش من برد لندن ونقصان الشمس في أوروبا. لا 
مدينة  أفهامه  في  والموحدين  المرابطين  مدينة  تحضر 
ــن، كما رآهــا  انــفــتــاح حــضــاري وإنــســانــي وثــقــافــي راهـ
ابٌ وفنانون عديدون )أبرزهم الإسباني غويتسولو 

ّ
كت

بعيدين.  إلا  المراكشيون  يحضر  لا  فيها(.  أقــام  الــذي 
وليس في وسع صاحب هذه الكلمات أن يُفتي بشأن 
أنها  الظاهر  لكن  المرّاكشية،  البريطاني  الزعيم  لوحات 
الذي  فيه، كما  الذي  بالنور  بالمكان،  مشهدية، مغتبطة 
بأكثر  أنجلينا جولي  باعتها  التي  »الكتبية«  لوحة  في 

من 11 مليون دولار.

تشرشل في مرّاكش

وأخيراً

لوحات تشرشل المراكشية 
مشهدية، مغتبطة بالمكان، 

بالنور الذي فيه، كما الذي في 
اللوحة التي باعتها أنجلينا جولي
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صفية علي
البحث عن أول طبيبة تركية

عدنان عبد الرزاق

لم يسمع كثير من الأتــراك باسم 
الــطــبــيــبــة صــفــيــة عـــلـــي، قـــبـــل أن 
يحتفي محرك البحث، غوغل، في 
الثاني من فبراير/ شباط الفائت، بذكرى 
مــــيــــادهــــا، فـــنـــشـــر صــــــــورة خــــاصــــة عــلــى 
الصفحة الرئيسية لمحرك البحث، ووضع 
»دودل«.  بـــاســـم  المــــعــــروف  ــاره  ــعــ شــ عـــلـــى 
صورة ترمز إلى الذكرى الـ 127 لمولد أول 

طبيبة تركية.
عـــيـــد إحـــيـــاء الــطــبــيــبــة 

ُ
مــنــذ ذلــــك الـــحـــن، أ

ــيــــرة حـــيـــاتـــهـــا، عـــلـــى الـــصـــعـــيـــديـــن،  ومــــســ
الشعبي والرسمي. وبدأت تركيا بالبحث 
عـــن مــوقــع قــبــر الــطــبــيــبــة الــتــي رحــلــت في 
ألمــانــيــا، بــعــد صـــراع مــع مـــرض الــســرطــان، 

لتعيد بناءه وفق ما يليق برائدة الطب.
ــة، فـــإن  ــيـ ــركـ ــتـ ــل الإعــــــــام الـ ــائــ بــحــســب وســ
عــلــي أول طــبــيــبــة فـــي تــركــيــا، وُلـــــدت عــام 
ومن  الــطــب،  إجـــازة  على  1894، وحصلت 
قــبــل تأسيس  أي  عـــام 1921،  الــدبــلــوم  ثــم 
ــبـــحـــت بــعــد  الـــجـــمـــهـــوريـــة بـــســـنـــتـــن. وأصـ
للتدريس  أول معلمة  تركيا،  إلى  عودتها 
ــشـــوء  فــــــي كــــلــــيــــة الــــــطــــــب، مــــــع بـــــــدايـــــــات نـ
جــمــهــوريــة مــصــطــفــى كــمــال أتــــاتــــورك في 

رحلت عام 1952 ودُفنت في ألمانيا )أرشيف(

أول  على  الــضــوء  ط 
ّ
ليسل  ،1923 حــزيــران 

م مادة 
ّ
عضو أنثى في هيئة التدريس، تعل

أمراض النساء والتوليد في أول كلية طب 
الأميركية  الكلية  داخــل  تِحَت 

ُ
افت للبنات 

في إسطنبول.
في  هاصة،  هديل  التركية  الطبيبة  تقول 
حـــديـــث إلــــى »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »بــحــكــم 
ــــى  ــا نــــعــــرف المـــعـــلـــمـــة الأولــ ــنـ دراســــتــــنــــا، كـ
ما 

ّ
صــفــيــة، لــكــن الــوســط الــتــركــي الــعــام، قل

ســمــع بــهــا«، مــشــيــرة إلـــى أن عــلــي سرقها 
ـــ 58 ســنــة،   الــ

ّ
ــراً، وهــــي فـــي ســــن ــاكـ  المــــوت بـ

في عام 1952.
تركية  طبيبة  »لأول  أن  هــاصــة  وتــضــيــف 
في  الطب  دراستها  عبر  تاريخاً نضالياً، 
التي  المهنة  الألمــانــيــة،  فـــورزبـــورغ  جامعة 
أحــبــتــهــا، إذ لـــم يــثــنــهــا عــــدم الـــقـــبـــول في 
تركيا عن حلمها، وإن كان لأسرتها دور«. 
تــتــابــع: »كـــذلـــك ســاهــمــت خــــال تعليمها 
فـــي الــجــامــعــة وعـــبـــر حـــمـــات كــثــيــرة، في 
الـــتـــوعـــيـــة وتــحــصــيــل حـــقـــوق المــــــــرأة، لأن 
لتوه  والــخــارج  وقــتــذاك،  التركي  المجتمع 
ــة الــعــثــمــانــيــة، قــلــمــا كــان  مـــن حــكــم الــــدولــ
لــلــفــتــيــات. ولا ينسى  الــطــب  مــهــنــة  يتقبل 
الأتــراك حملتها، »قطرة حليب«، لمساعدة 
الأم وشرحها  المــحــرومــن حليب  الأطــفــال 

لفوائد الإرضاع الطبيعي منذ ذلك الوقت، 
ــا الــنــضــالــي  ــ ــا يـــقـــال عـــن دورهــ أو حــتــى مـ
تأسيس  بــدايــة  النسوية  الحركات  ضمن 

الجمهورية«.
وحول واقع دراسة الطب في تركيا اليوم، 
تــشــيــر الــطــبــيــبــة الــتــركــيــة هـــاصـــة، إلـــى أن 
ــان عليه  ــع تـــبـــدل بــالمــطــلــق، عـــمّـــا كــ الـــوضـ
منذ أول افتتاح كلية عام 1827، فبلادها 
اليوم تحوي 65 جامعة تدرس الطب تقبل 
والطالبات،  الطلاب  آلاف  عشرات  سنوياً 
فيها  بما  الــعــالــم،  تركيا ومعظم دول  مــن 
الأوروبية، بعد وصول تصنيف جامعات 
ــيــــا، مثل  ــز مــتــقــدمــة دولــ ــراكـ تــركــيــة إلــــى مـ
جامعة إسطنبول الطبية وجامعة هاجي 
تبيه والأناضول، وجامعات تدرس الطب 
باللغة الإنكليزية، وبلغت تصنيفاً دولياً 
ــراح  ــرمـــرة وجــ مــتــقــدمــا، مــثــل جــامــعــتــي مـ

باشا في إسطنبول.
وبـــالـــعـــودة إلــــى الــطــبــيــبــة الأولــــــى، صفية 
معاناة  بعد   ،1952 عــام  رحلت  التي  علي 
إلى  ثانية  وذهابها  السرطان،  مــرض  مع 
ألمـــانـــيـــا لـــلـــعـــاج، فــتــقــول بــعــض المـــصـــادر 
وقربهم  المــالــي  أهلها  لوضع  إن  التركية، 
مـــن الـــســـاطـــن، دوراً مــهــمــا فـــي ذهــابــهــا 
لألمـــانـــيـــا لــــدراســــة الـــطـــب، فــهــي ابـــنـــة علي 

قيراط باشا، معاون السلطان عبد العزيز 
والــســلــطــان عــبــد الــحــمــيــد الــثــانــي، وأمــهــا 
حــســنــة هــانــم، ابــنــة مــحــافــظ مــكــة المــكــرمــة 
أمـــن بــاشــا، ولـــم تــكــن لــتــذهــب إلـــى ألمانيا 
منذ  عليه  أصــــرّت  الـــذي  حلمها  لتحقيق 
رأت مــعــانــاة جــرحــى حـــرب الــبــلــقــان، لــولا 
مساعدة نائب وزير التربية والتعليم في 

تلك الفترة شكري بك.
معروفاً  علي  الطبيبة  قبر  مــكــان  يكن  لــم 
ــم يــكــن مـــن اهــتــمــام تــركــي  فـــي ألمـــانـــيـــا، ولــ
بــمــعــرفــتــه. لــكــن تسليط »غـــوغـــل« الــضــوء 
عــلــيــهــا، دفــــع الــقــنــصــل الـــعـــام الــتــركــي في 
ألمانيا، شنر جبجي، إلى تفعيل الموضوع 

والبحث عن قبر صفية علي.
دورتموند  منصة  باسم  المتحدث  ويقول 
ــره غـــولـــش، بعد  لــلــجــمــعــيــات الــتــركــيــة، إمــ
مــســاعــي الــقــنــصــل وإيـــجـــاد الــقــبــر: »جئنا 
إلى المقبرة مع مسؤولي المديرية، وطلبنا 
بدقة،  الــدفــن  مكان  المسؤولين تحديد  مــن 
ووضعنا  ونهايته  بدايته  مكان  وحددنا 
نقاطاً«، مضيفاً خــال تصريحات  عليها 
لب من السلطات الألمانية 

ُ
قبل أيــام، أنه ط

إعادة إنشاء القبر من جديد بعد 68 عاماً 
من وفاة الطبيبة صفية علي، حتى يكون 
لائقاً بذكراها: »ما زلنا في مرحلة البداية، 
ــد أرســلــنــا اقــتــراحــا رســمــيــا للسلطات  وقـ

الألمانية، وننتظر الجواب منها«.
مـــا يــجــدر قـــولـــه، أن تــركــيــا خـــال الــســنــوات 
بأعلامها  اهــتــمــامــهــا  زاد  خــاصــة،  الأخـــيـــرة 
السابقين، مؤسسي الإمبراطورية أو العلماء 
أو حــتــى الـــقـــادة الــعــســكــريــن، لمـــا لـــذلـــك من 
أهمية تكمن في ربط ذاكرة الشعوب برموز 
بــالارتــبــاط وفــق صياغات  أو  مــن ماضيها، 

تاريخية وسياسية، وربما مذهبية.

لوضع أهل صفية 
علي المالي وقربهم من 
السلاطين، دور مهم 
للغاية في ذهابها إلى 
ألمانيا من أجل تحقيق 
حلمها ودراسة الطب 

هناك

 ■ ■ ■
لب من السلطات 

ُ
ط

الألمانية إعادة إنشاء 
القبر من جديد بعد 68 
عاماً على وفاة الطبيب 

صفية علي، حتى 
يكون لائقاً بذكراها

 ■ ■ ■
ازداد اهتمام تركيا 

بأعلامها السابقين، من 
علماء وقادة عسكريين، 
لما لذلك من أهمية تكمن 
في ربط ذاكرة الشعوب 

برموز من ماضيها

باختصار




